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أسس علبية نظرية » ول يطمس بذلك روحه اللآديية الفنية » وكان. له من 
ذوقه النافذء وذهنه الواعى ما يوفق به بين هذا وذاك » فى وقت مبكر, 


شد لبك 


سير قيلت 





مم 


وظيفة النقد الآدى وغابته ‏ كا أوضمتبافى هذا الكتاب ‏ تتلخص فى : 
تقوم العمل الأادنى من الناحيةالفنية » وبيان قيمته الموضوعية » وقيمه التعبيرية 
والشعورية » وتعيين مكانه فى خط سير الادب ٠‏ وتخديد ما أضافه إلى التراث 
الآدى فى لغته » وف العالم الآدنى كله ؛ وقياس مدى تأثره بالحميط ء وتأثيره فيه» 
».تصوير مات صاحبه وخصائصهالشعورية والتعبيرية ؛ وكش ف العوامل النفسية 
ادا كبا تكريه ر لايل الحا لك ل 

ومن هذا البيان الموجز نستطيع أن ندرك موقفنا فى ه النقد الآدبيء سواء 
فى القدم أو فى الحديث ؛ ونقيس خطواتنا إلى مداه » ونعرف كم بلغئا فىتكوبن 
هذا الفصل الام من مكتبتنا الآدبية . 

ولقد خطونا خطوات لا قيمتها قدما وحديثا . مافى ذلك شك . ولكننا 
0 'زل بعيدين عن الكال » أو ما يشبه الكال فى هذا الاتجاه . 

وأول تقض ملحوظ أنه ليسث هناك أصول مفيوقة 2 يدر د افيه 22 
للنقد الأدنى » و ليست هناك م مناهج ‏ كذلك , تتبعبا هذه الآصول . 

ومعظم ما يكب ف النقد الآدنى عندنا اجتهاد » وذلك طبيعى ما دامت 
الأصول » لم توضع ‏ و « المناهج يكل تحدد بالدرجة الكافية . 

هئاك دراسات نقديةتطبيقية لللادية ولللأد باء وه كثزرة متتوعة . و لكان 
هذا ثىء آخر غير الدراسات التى تتولى الحديث عن النقد : أصوله ومناهجه » 
فتضع له القواعد » وتقبم له المناهج » وتشرع له الطريق . 


#2 


والكتاب مةسوم بطبيعة مباحثه إلى قسمين : الول حاوات أن أضع فيه 





« أصولاء للنقد وقواعد . حتىلا يكون الذوق الخاص هو وحدهالحكءوالثاق 
جارك ان أضك فيه مناهج النقد فى القدم والحديث . 

ورا خطر على البال أن التزتيب العكمى لحذين القسمين كان أولى فالمتاهمج 
هى الى تقوم علما الأصول . ولكتتىفى الواقع أردت أن أكون فى الأول ناقدا 
تطبيقيا إلى حد كبير . ناقدا يضع الآصول ويطبقبا » ويبين القواعد وختيرها 
حتى إذا وصلت بالقارى. إلى القسم الثانى وهو قسم وصى نظرى ٠‏ كان القسم 
الأول وذجاً محسوساً للنظريات المجردة » وتطبيقاً عملياً للمناهج المقررة . 

ولما كان موضوع النقد الأدبى هو ١‏ العمل الادنى , فقد آثرت أن أتحدث 
أولا عن ماهية العمل الآدبى» وغايته » والقيم الشعورية والتعبيرية فيه » وفنونه 
المتتوعة » وأن أبين أصول كل فنمن فنونه » وطريقةنقده وتقوعه » وأكثرت 
من الفاذج قدر الإمكان , لشكون الآصول والقواءدمستمدةمنالفاذج والوقائع . 

أما د المناهج , فقد تحدثت عنها فى القسم الثانى من الكتاب وهى : « المنيج 
الفنى . والمتبج التاريخى » والمنبج النفسى ٠‏ والمنبج التكامل » ولعل هذا أشمل 
تقسيم لمناهج النقد لا يستطرد بنا[لى تفصيلات صغيرة جميع التزعات والاتجاهات » 
التى تنطوى فى خلال هذه المناهج الكبيرة . 

هذا ولم أرد أن أحمل ١‏ النقد العرنى » على مناهج أجنبية عنه ٠‏ لها ظروف 
تاريفية وطبيعية غير ظروفه ٠‏ بل آثرت أن أتحدث عن هذه المناهج فى حيط 
الثقد العربى فى القديم والحديث ٠‏ فإذا اضطررت إلى الاقنياس من مناهج النقد 
الأوروفكان هذا فى الحدود اتى تقبلها طبيعة النقد فى الآدب العربى ٠‏ وتنتفع 
بها وتنمو ما تموآ طبيعياً » بعيداً عن التكلف و الافتعال . 
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وقد برى القارىء بادىء ذى بدء أتى ثرت « المنهج الفنى » على المنبجين 
التارخى والنفمى» و لكنه حين ينتبى من قراءةالسكتاب سيرى أن المنبج انختار 
هو المنبج التكامل » الذى ينتفع هذه المناهج الثلاثة جميعاً ٠‏ ولا حصر نفسه 
داخل قالب جامد أو منبج واحد . 





حين تحغل قيوداً وحدوداً » فيجب أن تكون مزاجاً مم النظام والحرية » 
والدقة والابتداع . 

وهذا دو المنبج الذى ندعو إليه فى النقد والادب والحياة ! 

هذه المناهج وتلك الآصول ل أرد يا قلت أن أحمل النقد العربى فيبا على مناهج 
أجنبية عنه . . ولعل هذا الاستقلال هو الذى حمل بعض من بحبسون أنفسهم 
فى قواعد مقتبسة » وقوالبمقررة على أن يقواوا : إن فى هذا الكتاب اضطرابا 
فى ١‏ المنبج » أوأته لا منيج له ! عندما رك طلم ا تار ذلك أن فبمهم 
للمنبج محدود بقالب تقليدى معين » مستعار من النقد الأوربى وتارخه . 

ولدت أرى أن أدخل مع هؤلاء فى جدل . فأنا أعرف طريق . وأعرف 
أن مناهج النقد وأصوله ليستةوالب جامدة . وأن لكل ناقد ميتسكر طريقته . . 
ثم يجىء مؤرخو المذاهب النقديةفيضعون الوصف الذى برو نهذه الطريقة وتلك 
كا يشاءون . ولست حريصا على أن يقول هؤلاء ااؤرخون : إنى اتبعت هذا 
المذهب أو ذاك ! ١‏ 





الحكلالارف 


العمل الادى هو «وضوع النقد الآدنى . فالحديث عنه هو المقدمة الطسعية 
للحديث عن النقد . وسنجد بعد قليل أنهذه المقدمة ليست خارجة عن الموضوع» 
بل رما كانت هى ذات الموضوع . فتحديد معنى العمل الادى » وغايته » وقيمه 
الشعورية والتعبيرية » والكلام عن أدواته » وطرائق أدائه » وفتونه » هى 
نفسبا « النقد الادنى» فى أخص ميادينه . 


فا العمل الآددى ؟ إنه و التعبير عن تجر بة شعورية فى صورة موحية , . 


العرف » ولا تصل [ل أن تكون ما يسمى ١‏ التعريف الجامع المانع » فإننا ترجو 
أن يكون هذا التعريف للعمل الآدبى » أوفى مايكون بالدلالة على جميع خصائصه 
المشتركة ,فى فئون الآادب جمعا 

فكلمة « تعبير » عورا اناسل لها الكل تله هوا ماب تمزه » تبين لنا 


.مادته وموضوعه و« صورة موحية , تحدد لنا شرطه وغايته . 
« فالتجربة الشعورية» هى العنصر الذى يدفع إلى التعبير » ولكنها بذاتها 
ليست هى العمل الآدنى » لأنها مادامت مضمرة فى النفس» لم تظبر فى صورة 
لفظية معيئة » فبى إحساس أو انفعال » لا يتحقق به وجود العمل الادنى. 
بطل 3217 نهدا مذ لق كاله لطي دلت دلالة . ولكتهلا يصيح 
عملا أدبيا إلا حين يتناول « تجربة شعورية » معينة . وبعضبم بميل إلى اعقبار 
كل تعبير جميل - ولو عن حقائق العاوم البحتة ‏ داخلا فى باب الادب22 . 


)١(‏ لاسل أبركروءى فى كتاب <قواعداانقد»ترجة عوض. والشايب فى كتاب < أصول 
النقد الأدبى »> و «لانسون» فى قصل <منبج البحث فى الادب > ترجة مندور. 





امد 


ولكننا نحن لا تميل إلى هذا التوسع فى مداول « العمل الأدبي » . 

نعم إن الموضوع لا بحدد طبيعة العمل . ولكن طريقة ل بالموضوع, 
ل سيا رضنا علبياً تا » ليس عملا أدبيا مبها 
تكن صيغة التعبير فصبحة مستكيلة لشروط ام التعبير عن الانفعال 
الوجدانى هذه الحقيقة » فبو عمل أدى , لأنه تصو ير لتجربة شعورية . 

و لكن التعبير عن التجر بة الشعورية لايقصد به جرد التعبير . إلى رسم صورة. 
لفظية موحية مديرة للانفعال الوجدانى فى نفوس الآخرين . وهذا شرط العمل. 
الادى ونبايئه )ونه رحو جاده والسححو صفته . 

ليست غاية العمل الأدلى إذن أن يعطينا حقائق عقلية » ولا قضابا فلسفية » 
ولا ثيئا من هذا القبيل ؛ كا أنه-ليس من غابته أن يحقق انا أغراضا أخرى. 
خارجة عن ذات التجارب الشعورية . كأن حثنا مباشرة على الفضيلة وينهانا عن 
الرذيلة » أو حقق لنا غرضا وطنيا أو اجتتاعيا من أى نوع . وإن كانت هذه 
الغايات قد تتحقق عادة ثتيجة لانفعالنا بالعمل الآدف . والكن يحب أن نفرق. 
بين الأغراض المقصودة والنتائح التبعية . فالانفعال وحده هو غاية كل عمل 
أدنى . أما آثاره الخلقية أو الاجتتاعية أو السياسية فنتيجة للانفعال» قد تق عأو 

لا تقع » ولا علاقة لا محكننا على قيمة العمل الآدبية . 

ولس معى هذا أن العمل الآدى لاغاية له . فالوانع أنههو غاية فى ذاته لآآنه 
بمجرد وجوده تحقق لون من ألوان الحركة الشعورية . وهذه فى ذاتها غاية 
إنسانية وحموية. 

وقد يتبادر إلى الذهن هئا أن الادب ظور عليه أن يقصد إلى أى غرض. 
من أغراض الحياة العملية » أو أن يل بأبة حقيقة عقلية]يطربقه .. وهذا وثم. 
نما قصدنا فقط إلى بمان بواعث العمل الآدنى : ومناط الح عليه . فالباعث هو 
الاتفعال يمؤثر ما ( أى التجربة الشعورية ) ومناط الحم دو كال تصويره هذه 
التجربة » ونقابا إلينا نقلا موحيا يثير فى نفوسنا انفعالا مستمداً من الانفعال 
الذى صاحبها فى نفس قائلها . أما الأغراض الاجتتاعية والسياسية والخلقيةوما 
إلها وأما الحقائق العقاية الى يتضمنبا . فبى مىء آخر لاعلاقةله بالحكم الأدى. 





-- 4 اه 

ولشكن هذه القائق ها تكوان.. ولتكن. تلك الأغواض ما تكون : فانم ليسعه 
داخلة فى تقديرنا عند نقد أى عمل أدى من الناحية الفنية . فسواء عليئاوجدت 
فى العمل الادنى أو لم توجد . فبى أشياء زائدة على صمي هذا العمل » والعبرةهى. 
بمدى الانفعال الوجدانى بها » وامتزاجها بالشعور » بحيث تدخل فى صم التجر بة 
الشعورية وتنطوى فما . 

وليس هنالك فواصل حامة بين المناطق الشعورية . فعملية تحطيم الذرة مثلا 
حقيقة علمية » يصفها عالم المعمل وصفاً علمياً دقيقاً . فتظل العملية كا يظل وصفبا 
بعيداً عن عالم الآدب . ولكن قد يأق شاعر ذوحس مرهف فينفعل .هذه 
الحقيفة العلبية انفعالا خاصا » لآنه برى فها هثلا مولد عصر جديد » أو لأانه يلبح 
من ورائها وحدة الكون والكائئات . فإذا هو تأثر تأثراً شعورياً هذه الحقيقة» 
وعبر عن تأثره هذا تعبيراً موحياً , مثيراً للاتقعال فى نفوس الآخرين » فذلك 
عمل أدبى بلا جدال . 

وصراع الطبقات فى المجتمع الحديث حقيقة اجتماعية» بحللبا الرجل الاجتماعى » 
ويذكر أسباها ويتتبع أطوارها ... فلا يكون هذا عملا أدبياً : ولكن قد يأق 
أديب موهوب تنفعل نفسه بهذا الصراع ؛ و يعيش بإحساسه فى غماره » فيصوره 
تصورر| إنسانيا » أو ينثىء حوله قصة أو تمثيلية يصور فبا هذا الصراع تصويرا” 
حبآ » ينفعل له من يقرؤه ؛ ويعيش بشسعوره مع أشخاصه وحوادثه . فبنا يصبح 
هذا التصوير عملا أدياً . 

فالموضوع إذن ليس هو مناط الحم » وأهدافه العقلية أو الاجتتاعية أو 
السياسية أو ا خاقية ليست هى الغاية . إنما التصوير المعبر الموحى ؛ والانفعالالناثىء 
عن هذا التصوير ء هما الغاية الآولى والأخيرة: وهما اللذان يحددان موضع 
التعبير : إنكان فى فصل الدب » أو فصل العلوم » أو فصل الفلسفات . 

ولا يغبم من هذا أن الآدب عدو للحقائق من أى لون كانت » إتما المبم أن 
تصبح هذه الحقائق شعورية » وأن تتجاوز المنطقة العقلية الياردة إلى المنطقة. 
الشعورية الحارة . وهذا بكق . 





لاو د 


على أن لللادب حقائقه الآصيلة العميقة . بل إن الادب الصحيم لا يتجاوز 
منطقة الحقائق ولو شط به الخيال . وكل ما هدّالك هو تحديد معنى الحقائق ! 

وقد يكون الآدب المثالى والادب الأسطورى هما أ بعد ألوان الآدب عن عالم 
الحقائق, كا يفيم الكثيرون لأنبما يبعدانعن «الواقعء حسما يظبر للنظزة العجلى . 

وال ماالو اقع ؟5 

إن كان المقصود واقع جيل فى فترة محدودة من الزمان والمكان » فبذان 
اللونان من الدب بعيدان عن الحقيقة بلا جدال . 

أما إن كان المقصود هو واقع الإنسانية كابا فى غير حدود ولا قيود » فبما 
مغرقان فى الحقيقة . مغرقان فى الواقع ؛ بل هما واقعيان أكثر من « الادب 
الواقى » الذى يصور حقائق فرد أو جيل من الزمان ! 

خذ مثالا لذلك: البطل المثالى أو الاسطورى .. إنه حل من أحلام الإنسانية 
سكن ى بها !و تقمناه عبالما !ا وله اميا :لاا بوكرو ان دا 
لم يستطع جيل أو أجيال أن يحقق الإنسانية حليها فى هذا البطل » الذى تتخطى 
به القيود والضرورات الآرضية . وترتفع به عن القصور الإنساى والضعف 


البشرى » فإنها تظل تتصوره » وتحلم بوجوده فى الأساطير » وتصورهفالاداب . 
فبو إذن حقيقة فى ضير الإنسانية لا تستطيع أن تغفله من حسابها . تصوره فى 


هرقل وإخيل © وزهراب ورستم 9 وعنترة وأنى زيد (» . كا تصوره 
فى روميو وجولييت 42 وفى المجنون وليل لوالف ‏ زاماا نت 


و«أبوب.22... الم 


ونحن نهش اصورة البطل المثالى أوالاسطورى لأانهسحقق لنا رغيات إنسانية 


(4) ,لان إغريقنان من أتعلال 'الأسناظي: 

(؟) بطلان فارسيان لمما وقائع أسطورية وقد يكونان عا حقيقة . 

(؟) بطلان من أبطال الأدب العربى » لأولهما حقيقةناريخية وروايات قصصيةء ولثانيهما 
«روايات خ.الية وقد تكون له -قيقة . 

(4) بطلان روائيان من أبطال الب افى الأدب الثربى ٠‏ 

(0) بطلان من آبطال الحب العذرى فى الأدب العرنى وقد يكونان حقيقة . 

(7) بطل «الرامايانا الهندية» ومثل التسامح والوفاء المطلقين . 

. » بطل الصير والأساة فى الكتاب المقدس «العهد القديم‎ )١( 





تعوقنا عنهاالضرورات والقيود الأرضية ‏ ولاننا تمس فى كيا ننا بذورهذا اليطل 
لم تبلغ تماهها من الغو » بسبب هذه القيود والضرورات ٠‏ 

فالبطل هو المثال الحقيق للإنسان كا يرتسم فى مير الإنسانية . أما الأفراد 
العاثشون الواقعيون فهم نسخ لم تكمل لسبب خارج عن إرادتها ! 

وحين بقع أن تكيلصفة إنسانية مثالية فىإنسان فرد ء فإننا نحب هذا الفرد 


جد . لماذ! ! لانه طابق بين حقيقته وحقيقة المثال الذى يعيش فى خيالنا » 
والذى برسمه الادب المثالى لنا . فالوفاء فى الحب إلى حد الفناء مثل أدنى خبيالى 
لا يقدر عليه مخلوق حى . ولكن مجنون ليلل ( على فرض وجود شخص معين 
هذه الصفة ) أو عبد الرحن القس » قد حقق لنا فى حياته هذا المثل . ومن 
هناكان إنسانا حبييا إلينا , لآنه حقق المثال الحقيق فى نفوسنا لحب . ومثله 
السم و أل ع أفبى مثال واقعى للوفاء المثالى ‏ هذا ,المثال الذى' يصورها الآدن 
فى بعض الأاحيان . 

وهنا تسعفئا نظرية « المُثل» لأفلاطون حين برى أن الاشياء الخارجية 
لا حقيقة لها . إنما هى صور لأفكار مكنونةهى ٠‏ المدثثل » وهذه المثل المكنونة 
هى الموجودة حقيقة » وكلبا قربت الصورة من المثال كانت أقرب إلى الحقيقة ! 

وليس من الضرورى أن تؤمن ذه النظرية الفلسفية » ولا أن نطيقبا فى 
الادب بحرفيتها » ولكنها تصور أدنى جميل » يساعدنا على فبم « الحقائق 
الشعورية » الى هى مادة الادب . حيث تلتق ألوان شتى من الحقائق الى 
تثير الانفعال . 

#65 

وحقائق الحس والشعور الناشئة من ملاحظة العالم الخارجى الواقع .. لقد 
تيدو فى ظاهرها بعيدة عن الحقيقة » ولكنها على بعدمعينتلتق مع حقيقة أخرى 
أكبر وأعيق من هذه الحقيقة الظاهرية القريبة . 

فابن الرومى مثلا حين يقول عن الآرض ف الربيع : 

تترجت بعد حياء وخفر 2 تبرج الأنثى تصدت للذكر 

يبدو هذا القول خالا شاعرياً خالفالحقيقة العلمية . فالارض مادة جامدة 

والآاث حية تراه : 





ولكن الحقيقة الأعمق ؛ أن الار ضف الربيع بكل مافهامن الحياةوالاحباء 
تستعد للإخصاب فى جميع عوالمبا : عوالم النبات والحيوان والإنسان . وتتهياً 
بكلمافيبا من رصيد لهذا الإخصابءوتتبرجروحبا لتلقيه» وتتفتح من الاعماق. 

والبحترى حين يقول : 

أتاك الربيع الطلق ختال عانكان 1 ين امسن بحن كاد أن لقا 

قد بخيل للكثيرين أنه إنما أراد تشبيه الربيع بإنسان يضحك ؛ على سبيل 
التشبيه لاعلى سبيل « الواقع » . وهكذا يقول البلاغيون ؛ لآن الواقع الظاهر 
يمنع أن مختال الر بيع ضاحكا 3 

ولكن الحقيقة الآ كبر من الواقع الظاهرى أن الربيع يختال ضاحكا فى 
حقيقته . ذا الضحك ؟ أليس هو إطلاق طاقة فائضة بطريقة حسية ؟ وماذا يصع 
الربيع إلا أن يطلق طاقة حيوية فائضة فى الطبيعة وأ بنائها الأحياء ! 

إنها حقيقة . ولكنبا هنالك فى الأعماق ! 


© *# ا # 


التجارب الشعورية إذن هى مادة التعبير الآدى. . وقد يبدو هذا واضاً فى 


الشعر ‏ والذنائ منه بصفةغاءة ‏ ولكثهف الحقيقة متواقر ؤسائر فنونالادب. 

ونضرب مثالا بالقصة والتثيلية . فالاديب لا يملك أن يعبر عنهما تعبيرا 
موحياً يثير انفءالنا مالم يستحضر هو نفسه التجارب الشعوريةلا بطالما و حوادثهما 
وجوهما ؛ وينفعل هما انقعالا معيئاً . 

وبميل بعض النقاد المعنيين با لتحليل النفضى إلى البحث عن حقيقة كل بطل 
من أبطال القصص والتثيدات فى نفس الآديب الذى تصورمم ودورثم . وقد 
يكون فى هذا ثىء من الغلوء فليسمن الضرورى أنيكون لعواطف هؤلاء الآ بطال 
جميعاً شبيه فى نفس المؤلف .. ولكن من الضرورى أن يكون الولف قادرا على 
تصور العواطف الى أودعبا نفوس أبطاله . وأن يكون قد استحضرها فى نفسه 
وهو يؤلف » واتفعل ما على نحو معين . 

وحتى فى كتابة ه التراجم » بل فى كتتابة « التاريخ السام ء لا بد من هذا 
الانفعال » فترجمة الشخصيات ليست عملا موضوعياً كوصف تجربة علمية » فلا بد 
لاؤاف من إحياء هذه الشخصية لتصبح الترجمة حملا أدبياً » وإحياء الشخصية 
معئاه الاتفعال بوجودها و بتصورها . 





وكذلك التاريخ لا يدخل دائرة الآدب إذا كان وصفاً جردا لحوادث ميتة» 
ولكنه يصبح عملا أدبياً إذا انفعل المؤرخ بالحوادث ٠‏ وصورها حية متزجة 
بالاحياء الذين اشتركوا فها .كا لوكان مكتب قصةكائن حى لا قصة حادثة 0 

والمقالة هى كذلك عمل أدنى ؛ لآنما تصور انفعال كاتيبا تجاه مؤثر ها 
كالقصيدة » وكذلكالبحوث الأدبية ‏ أو ما يسمىالآادب الوص يتوافر 
فنها عنصرالتجر ية الشعورية على نحو من الأنحاء قبل أن تحسبفى سجلالآداب . 

كل ما هنالك أن درجة الانفعال تحتف ف فنون الآدبالختلفة » فبى ف الشعر 
أعلى منها فى سائر الفنون الآدبية . وف القصة والقثيلية والترجمة والمقالة تتفاوت . 
وقد تصل إلى درجة الشعر فى بعض المواقف ٠‏ ونكاتى بهذا 2 هنا فالحديث 
المفصل عن كل فن من فنون الآادب ساك وا بحينه : 


* ج # 
ولكن إذا كانت غاية العمل الادىهى برد التعبير عن تجر بقشعورية تعبيراً 
موحياً مثيراً للانفعال فى نفوس الآخرين ٠‏ فبل تزاه يستحق من الإفسانية أن 


تشغل به نفسبا فترات من هذه الحياة المعدودة الايام ؟ 

والجواب : أن نعم ! فليس بالقليل أن يضيف الفرد الفانى امحدود الآفاق 
إلى حياته صوراً من الكون والحياة » كا تبدو فى نفس إنسان ملبم ممتاز هوالآديب. 

وكل تجربة شعورية يصورها أديب تصبح ملكا لكل قارىء مستعد للانفعال 
ما » فإذا انفعل بها فقد أصبحت ملك » وأضاف بها إلى رصيده من المشماعر 
صورة جديدة ممتازة . 

ولحسن حظ الإنسانية التى لا تملكمن العال المادى الحسوس إلا حيزاً ضئيلا 
محدوداً أن فى استطاعتها أن تملك من العوالم الشعورية آماداً وأ تماطاً لاعداد لها . 
وكلا ولد أديب عظم ولد معهكون عظيٍ » لانه سيترك للإنسانية فى أدبه موذجا 

من الكون لم يسبق أن رآه إنسان ! 

وكل لحظة بمضبها القارى المتذوق معأديب يب عظيم » هى رحلة فى الم » تطول 
أو قمر والكتاار حل ف 6ق حترة اقساما. امع ا؟ 

تعال نصاحب « طاغور » فترة من الوقت فى عالمه الراضى السمح : فإن عنده 
دائماً ما يعطيه » ولن نعود صفر اليدين بعد رحلة مع هذا الروح المانح الوهاب : 





« اليوم لم يختم بعد . والسوق التى على شاطىء الهر لا تزال . 

لقد خفت أن يكون بوى قد تبدد» وآخر دراهمى قد ضاع 

و ولكن. لا . لا يا أخى. إنى ما زلت] ملكشيئا. لآن حظىلم يسلبنى كلثىء 
© ## 

د الآن انتهى البيع والشراء 

د لقد جمعت حصماتّ من الطرفين 

« والآن حان وقت عودق إلى البيت 

د ولكن ء أما الحارس » أفتطلب ضر يبتك ؟ 

ولا تخف يا أختى . لآنى ما زلت أملك شيًا . لآن حظى لم يسلبنى كل ثثىء - 
اج ااه 

« إن سكون الريح ينذر بالعاصفة 

« وإن السحب المتجمة فى الغرب لا تبشر مخير 

د والماء ساكن ينتظر الريج 


« أما أنا فأهرول لأعير التبر قبل أن يدركنى الليل 
ه ولكن » يا صاحب العير ‏ أفتريد أن تطلب أجرك ؟ 
« أجل » يا أخى » إق ما زلت أملك شيئاء لآن حظى لم يسلبنى كل ثىء . 


#2 

د وفى ظلال الشجرة على جانب الطريق » تربع الشحاذ 

د وا أسفاه ! إنه يحدق فى وجبى » وفى عينيه زجاء وحياء ! 

« إننى » فى ظنه » فتى بما رمحت فى بومى 

« أجل » با أخى ‏ إنى ماذلت أملك شيئًا » لآن حظى لم يسلبنى كل ثىء . 
ج #2 

د لقد اشتد ظلام اليل » وأقفرالطريق » وتألق الحباحب بي نأوراق الشجر 

و من عساك تكون يا من تتيعنى فى خطوات متلصصة صامتة ؟ 

وآ لقد عرفت » [نك تريد أن تسرق منى كل أ باحى 

اخ لك ! 

, لآنى مازلت أملك شيئًا : لآن حظى لم يسلبى كل ثىء ! 


اج #2 





مرهاااسه 


« وصلت المتزل عند مئتصف الليل ببدين فار غمّين 

د وأنتر لدى الباب تنتظرين فى يقظة وصعت »ء وفى عينيك الرغبة 

« وكتصفورة وجلة طر تر إلى صدرى » يدفعك حب تواق 

ده يا إلى . إن شيًا كثيرآ ما بزال باقيآ معى , لآن حظى لم بخدعنى » 
دسل كت 0 

جد اتن # 

أترى أنها رجلة إلىالسوى » أمأنها رحلة فى حياة ؟ وأى رضاءوأى|اطمئئان 
وأية ثقة تلك الى نستشعرها فى هذهالرحلة مع « طاغور ء؟ الهياة تعطى والحياة 
تاذ و لون متاك فى الثاية ث ولا ينقد «ثررة القلب والفعرن و تلك الساسية 
الراضية حتى مع السارق المتلصص الذى يريد أن يسرق أرباح اليوم كله : « لن 
أخيب ظنك ء ! وذلك الحب العميق الشفيف الرفاف : « وأنت لدى الباب 
تنتظر ينفى يقظة وحمت وف عينيكالرغبة. وكعصفورة وجلة طر تر إلى صدرى 
يدفعك حب تواق » وقد سرقت حصيةاليوم كله لثلا مخيب ظنالسارق ! ولكن 
د إن شيئًا كثير| ما بزال باقياً معى » إنه هنا فى ذلك القلب الكبير . 

إن لحظات مع هذا ه الإنسان » فى هذا العالم الراضىكالفردوس ٠‏ الثاعم, 
كالأحلام » لهى عمر جديد » وكون جديد . 

موه 

من هذا الرضى السمح الواهب المستبشر الوديع » تعال نخط إلى عالم آخر . 
عالم حائر ياس . بس أنه م عل عن المياة والوجود؛ إلى الموت والفناء » 
ولا تتراءى له شعاعة هن نور يكشف بها ظلمات الغيب والقضاء » فينغمس فى 
غيبوبة الشراب يستجيب لها لينسى حيرته فى الظلام » بعد ما أعياه دق أيواب. 
الغيب » وتدس بصيص من ضياء . إنه عالم الخيام : 

بعت «صوتاً هاتفاً فى :السحر , .. 'نادئ من الحان : غمفاة البشر 

هبوا املآوا كأس الطل قبل أن تفعم كأس العبر كف القدر 


لحن فى نقسى دييب الفناء ٠‏ ولم أصب فى العيش إلا الشقاء 


)١(‏ ترجةاطفى شاش فى موعة ماها «رعاة الحب» واسمها الذى وضعه طاغور «البستاتى» 





ييا حسرتا إن حان حيثنى ولم 2 بتح لفكرى حل لغز القضاء ! 
أفق' وصب الخر أنعم ها واكش ف خباياالتفسمن << جنها 
ورف ) امال بها قيلنا يصاغ دن” الخر هن تريها 
تروح أيائى ولا تنتدى ‏ لا تمب الريح فى الفدفب 
-وما طويت النفسسن هرا عل رامين اميا المنقضى والغد 
غد بظبر الغيب واليوم 'لى2 وك مخيب الظن فى المقبل 
ولس بالشافل لعن أرى )7 ١‏ حال ]ف ا ل 
سمعت فى حلى” صوتاً أصاب مافتدّق النوله كيام الشياب 
أفق فإن النوم صنو الردى واشرب فثواكا فراش التراب 
نأ الموت حثيث الورود وشْحى اسعمى من سجل الوجود 
هات اسقنها يا منى خاطرى2 ففاية الآيام طول الحجود(© 
سا 
هتاه رخلة أخرى اق الم آخن: ارخلة ‏ مضنية ولاك :ا والكما الذينة » 
لذة الآلم : ذلك الزاد الإلهى الذى تقتاته الأرواح . وك خالجنا فيبا منشاعر: 
مشاعر الآمى والكآبة والعطف غلى ذلك الروح المعذب الخائر الذى يفن نفسه 
عيثا فى طلب النور ! 
ج 22 
والآن فإلى على ثالث ٠‏ عالم يائس من اير فى الدنيا » ساخر مخداع العواطف 
والمشاعر » شاعر بقسوة النظم الكو نيةعلى أبناء الفناء » ولكنه ساكن لاإيبدى 


الجزع ولا يثور . . إنه توماس هاردى : 
و آه . إخالك تحفر عندقبرى ياحبيىء .لتغرس على حوافيهأشجار السذاب 


. ترجة راى‎ )١( 





ل للك 
- كلا ! حبيبك ذهب البارحة ليخطب كزعة من أجمل كرام الثراء ! وهو 
ييقول فى نفسه : ماذا عليبا من ضير أن أنقض لا عبدى فى الجياة ؟ ! 
ه ‏ إذن من ذلك الذى حفر فى ناحية القبر ؟ أقاربى الاعزاء ؟ 
ه ‏ لا يابنية ! إنهم يحلسون هنالك ويقواون : ماذا بحدى ؟ أى نفع هذه 
«الأشجار والأآزهار ؟ إن روحبا لن يفات هن براثن القضاء خلال ذلك التراب 
المركوم ! 1 
ه ‏ ولكتى أسمع حافراً حفر هناك فن ذا عمى أن يكون ؟ أهو عدوقى 
«اللئيمة الرعناء ؟ 
و الا. إتها حين عليت أنك عبرت الياب الذى لا مفر مئه؛ ضنت عليك 
بالبسارة ري تدك أهلا لكر والتطاءاء فا تيال اليم فى أى امرقدتزتدين! 
ه ‏ إذن من يكونذلكالحافرعلىقبرى؟ فد أعيانىالظن» وأقررت بالإعياء! 
و أوه . إنهأنا يا سيدق الودود ! أنا ليك الصغير . أعيش بقربك 
«وأرجو ألا بزيجك ذهان ومآنى فى هذا الجوار ! 
ه آه نعم ! أنت الذى تحفر على قبرى . يبا ١كيف‏ غفلتعنك» وأسيت 
“أن قلياً واحدا وفياً قد تركته بين تلك القاوب الخواء ! وأى عاطفة لعمرك فى 
خلوب الناس تعدل عاطفة الولاء فى فؤاد اادكلب الآامين ؟ 


و سيدق . إننى أحفر عند قبرك لأدفن عظمة أعود ليها ساعة الجوع فى 
هذه الطريق » فلا تعتتى عل" إزعاجك » فقد نسيت أنك فى ذلك المكان تنامين 
نومك لعي 1 1 6 


إنه عالم قانط بانس . لا بصيص فيه من أمل أو عزاء . حتى العواطف 
والمشاعر الى قد تعزى ع نكثير من قسوة الحياة » لابراها إلا عبثاً وسخرية . 
لاحقيقة لها ولا وجود . ولكنه عالم . عالم كبير فريد . 


اج # اهس 


. ترجة ااعقاد‎ )١( 





اك 


وقبا اخطورت أن |أجيل أمكلق هنا من القعن.. إن ,الاقتياس رمن الشيعرا 
مكن » لالآ نه وحدهالدليل على أن الآدب يفتح للإنسا نيةع وال جديدةمن الشعور . 
فق القصة والتثيلية والاقصوصة وتراجم الشخصيات . . . الح نجد هذه العوالم . 
ولكنبا تفقد قيمتها بالتلخيص والاختصار . 

وما دمنا قادرين على أن نعيش تارب هؤلاء الآدباء ‏ مرة أخرى ‏ 
ونتفعل مهايا اتفعل أحاءها » فإن هذا رصيد يضاف إلى أعبارنا . والحياة أمن. 
شف هذا ال عر 1[ 





هه 


رو 


فى العمل - 


العمل الآدى وحدة موؤٌ لفة من الشعور والتعبير ٠وهى‏ وحدة ذات مرحلةين 
متعاقبتين 3 لجرك بالاس السولئ مار لك هما بالقياس الأدى متحدتان 
فى ظرف الوجود ! 


ذلك أن التجرية الشعورية فى العالم الشعورى مرحلة تسق فى نفس صاحهاء 
ثم يليها التعبير عنها فى صورة لفظية . أما فى العالم الأدى فلا وجودهذه التجرية 
قبل أ أن يعبر عنبا فى هذه الصورة اللفظية . وإنما لتبق نكمزة فى النفش 2" ملكا 
خاصا 1 فلا تعد عملا أدبياً له وجود خارجى إلا حين اننا صورتبها 
اللفظية . وحين يدركبا الآخرون فإنما يدركونها من خلال التعبير اللفظى الذى 
وردت فيه » ولا بملكون لها صورة أخزى إلا إذا صورتق تعبير لفظى آخر . 
وفى هذه الحالة لا تكون هى بعينما 5اصورها التعيير الآول ‏ عل الأقل بالقياس 
إلى القراء ‏ فا يستطيع تعبير ان مختلفان أدنى اختلاف » أنيرسما صورة واحدة 


لتجربة شعورية معيثة . 


ومن هنا يجد أن هناك صعوية مادية فى تقسيم العمل الآدفى إلى عناص : 
لفظ ومعنى . أو شعور وتعبير . فالقم الشعورية والقي التعبيرية كلتاهما وحدة 
لا أنفصام لما فى العمل الادى » وايست الصورة التعميرية إلا ثمرة للانقعال 
بالتجربة الشعورية » وليست القيمة.الشعورية إلا مااستطاعت الآلفاظ أن 


وه أن ينفلك إل معاعريالا د 


ولكئنا عا على الرغم من هذه الحقيقة الواقعة مضطرون أن تتحدث عن هذه 
القم كا" نها منفصلة »كيبا تستطيع أن نضع قواعد عملية النقد الادنى 2 تقر ينا 
من ا والدقة قَ فى إصدار أحكام أدبية معللة 1 





كم 0 الكت 


وهذا العمل لن يكون مأمونا إلا إذا ظلانا على الدوام » وفى كل خطوة » 
تتذكر أن العمل الآدبى وحدة , وأنه لاسبيل لنا إلى تقدير الم الشعورية إلا 
من خلال القيم التعبيرية . 

ولقدكان من حق القم التعبيرية أن تتقدم فى الحديث ؛ لأنها وسيلتنا إلى القم 
الشعورية . و لكن لأن القيمة الشنعورية هى المقصودة أولا وأخيرا » وهى التى 
أسلفئا أنها تستحق من الإنسانية تمضيةفترات فى تمليبا من عمرها ال دود على هذه 
الأرض ء لآها تضيف زاداً جديدآ إلى رضددها امحدود من الحياة . . لهذا كله 
لا ترى بأساً فى البدء بالحديث عنها » على أن يكون مفبوماآ أن كل قيمة شعورية 
نعرض لا [ نما ندرسها فى النص التعبيرى الذى وردت فيه ».وكا تظبر من خلال 
هذا النص المعروض . 


القيم الشعورية 
يحرم المشتغلون بتحقيق الشخصية بأنه لا يوجد اثنان على ظبر هذه الأارض 
كتائل بصمات أصابعبما . وكذلك نستطيع نحن أن نجزم بأنه لا يوجد اثنان على 
ظبر هذه الأرض تتائل مشاعرهما . كل إنسسان هو نسخة فريدةم ,طبع مما نظيرء 
حتى التوائم الذين تتشابه ملاحهم تتشابه ‏ ولكنها لا تعاثل قط . وكذلك 
تفوسهم ؛ بل لا.يد.أن تكون شقة ابذلاف هنا أوسع » لآن كل |نخراف صغير 
فى جزئية صغيرة من جزئيات التكوين والبيئة والملابسات » تتهى إلى انخراف 
اكياق لباه ا 
وهذه النظرية تبدى لنا الكون أوسع كثيراً من حدوده المادية . فبذه 
الأعداد التى لا حصر لما من الآاناسى منذ الآزل إلى الآبدء أكبر كثيرا ءا تدل 
عليه أرقامبا لآن كل فرد فها قد تصور الكو ن صورة خاصةعلى نحو من الانكاء . 
فندا للكون نسخ متغايرة بعداد هؤلاء الآفراد ! 
وتصور الداس على !هذا النحو يوحى لنا بعظمة الحياة » أ كثر مما يوحيهإلينا 
الخ تمدو رذ اع وا لك فا ءالذئ] أيطلنا ناهذا نكله.ى النشنا اللادى؟ 
إنه يعنيئا لآن الأاديب فرد ممتاز . فإذا تحنتطلعنا لآن ترى نسخ الكو نالعادية 
فى شعور الا فراد العاديين » فكم يشوقنا أن تطلع على النسخ الممتازة من الكون 





والحياة فى نفوس الأدباء » وأن نقضى لحظات و نقوم برحلات فى هذه الأ كوان 
العجيبة » ونرى فا من المشاهد قدر ما نقضى من اللحظات والرحلات .. 

وفى الفصل السابق قنا بثلاث رحلاتممتعة فىعوالم طاغور والخيام وتوماس 
هاردى . وقد لحظنا التنوع والتفرد فى كل عالم » ولحظنا طابع الذاتية الشيخصية 
فى كل كون من هذه الآ كوان العظيمة . 

هذا الطابع هو السمة الآولى للتجارب الشعورية فى العمل الأدبى . ومنه 
تعمد قاط من قيمتها فى ميزان النقد . 

ا فليس المطلوب من الاديب أن يقول كلاما كبفا اتفق » ولكن المطلوب أن 

يكونله ميسم ذا » وطابع شخصى » يدمخ بدكل عمل يخرج من بين يديه » فيليسه 
القارىء فى كل أعماله » لافى طر بقة تعبيره » ولكن أو لا فى طريقة شعوره . 


وهذا الطابع لا يبدو فقط فى الآدبالذى يعبر تعبيراً مباشراً عن الانفعاله 
الشخصى كااشعر الغنا مثلا » بل بندو فى كل ما مست يد الآديب من قصة أو 
رواية أو ترجة حياة أو مقالة أو بحث أدنى : لآن الطابع الشخصى لا يفارق 


صاحيهفى لحظة من!الحظات . وكل أدبهو أدبذاقف الحقيقة من هذه الناحية . 
وليس هذا الطابع أسلوب تعبير لفظى سب » ولكنه قبل ذلك طريقة 
شعور . نعم إن طريقة تناول الموضوع » وطريقة التعبير اللفظى جزء من هذا 
الطابع » ولكتهما جزء تابع لطريقةالشعور » واتصور الآديب للكون والحياة » 
أو لإحساسه فى فترة من الفترات بالكون والحياة . 
وفى الامثلة التى اخترناها لطاغور والخيام وتوماس هاردى » ليست طريقة 
تناول الموضوع وحدها هى التى تحمل طابع كل من الشعراء الثلائة » ولكنها 
" قبل هذا طريقة الإحساس بالحياة ٠‏ والجو الشتعورى الذى نتشم روانئحه فى 
رحلتنا هناك . 
فنحن مع طاغور فعالم راضسمح ودود متجاوب متجاذبحئون. وفكون 
تمسك أطرافه وتجمع عناصره خيوط رفيقة عميقة سارية كأنغام الموسيق فى 


اللحن الكبير . 
ون مبع الخيام ف عالم حائر ملبوق معجل مخيط فى الظلام فلا تبد بهشعاعة 
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من نور » ولا بصريص من ضياء . وقد شل دوته الحجب 2 وأغاقت ف 
وجبه الآبواب. 

وحن مع توماس هاردى قَْ عالم اندر قانط لارجاء فيه ولاعزاء 1 عام تقسو 
فيه النظم الكونية على البشر » فتحطم آمالهم » وتعيث #طاعهم ٠‏ ولسخر 


عقدساتهم ولا تدع هم حتى عزاء العواطف والمشاعر . هو كذلك فى قطعحه 


الى اقتسسئاها وى كثير من شعره ؛ وفى قصصه الطويلة وأقاصيصه على السواء. 
وافرأ له ونس »رو و جود أللغمور » وااقر ا الاجمواعة,أقاطيص] وسخرايات الياة 
الصغيرة » وسواها تجد فيبا جميعا ذلك العالم اليائس القانط بلا رجاء ولا عزاء 
كذاك تحد أنفسنا فى عوالم خاصة 00 نكون مع المتنى 9 
والمعرى . وهى عوالم قد لا تبلغ فى العمق وااشمولحدود تلك العوالم ولكها 
على كل حال عو الم كاملة ؛ مبزة السمات » واضحة المعالم » معروفة الصائص . 
فنحن مع المتفى فى عالم كله صراع وكفاح 1 فيه ولا بر . ولا ترج 
فيه 0 ٠‏ وهو مع هذا صراع لذيذ محيب » حتى. لكأن المواقع في هأعراس 
ومبرجانات 
ومن عرف الأيام معرفق ما وبالئاس روى ره غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولافى الردى الجارى علييم باثم 
ولا تحسين الجد زقاً وقية2 فا امد إلا السيف والفتكة البكر 
وك أعنان الملوك وأن ترى ١ ١‏ الك ارات الشرة والعكة ا 
وتركك فى الدنيا دوي كأتما ' تداول سمع المرء أتمله العثر 
نشتهم فوق الاحيدب ثرة كأ ثثرت ةوق العروس الدراهم ! 
ونحن مع ابن الروى ف عالم منهوم بلذائذ الحس والجوارح » تتصل بها 
إذائذ النفس والمشاعر . ويدور علما شعر الوجدان والحرمان » ويواجه با 
مشاهد الطبيعة ولذائذ الجوارح والبطون سواء ! 


أ لكالوجد أغطان وكثيان 1 نوعان تفاح ورمان 





وفوق ذينك أعناب مبدلة 
ايك عاك إن اك 
غصون بان عليها الدهر فاكبة 
و'رجس با تسارى الطل يضر به 
حفن من كل ثىء طيب حسن 


زه لمن من الطلتاء لألوان 
أطرافهن قالوب القوم قنوان 
وما الفواكه ما حمل اليان 
دزفرات نكر( ارد اناك 


فبن فاكبة شتى 


ورنحان 


ج #ا# 


برياض تخايل الأرض فيبا 
منظر معجب خية كك 


علا الفياة فى درك 
رحبا ريح طيب الآولاد 


ااه 
من كل نوع ودق الجوء والماء 
ها الك عداء 


ولا فواكه أيلول إذا اجتمعت 
إذَن لما حفات نفلى مق اشعيلك 
ل نا 

فالنساء فى الأببات الآولى : أغصان وكثيان » جئاه نتفاح ورمان وأعناب 
:وعئاب ونرجس وأقحوان . والرياض فى الآبيات الثانية : فتيات يتخايان فى 
أبراد . ورحبا ريح طيب الأولاد . والفواكه فى الآابيات الثالثة : لابد لها من 
رئةالجو والماء . ولولاها لما بإلى الموث ولا أحب الحياة! 

وهكذا تختلط اللذائذ فى حسه ونفسه , وتتوحد الطميعة الياة واللذائذ 
الششبية » ويتعمق هذه وتلك على السواء . وهذا هو عاله المنبوم بالسطوح 
والأعماق من لذائذ الطبيعة و لذائذ الحياة ! 


ونحن مع المعرى فى عالم مشئوم » كله ظل وخداع وشر ونفاقويأس وظلام . 
.وتخدعنا المياة فنعيش فى هذًا العالم الذى لاخير فيه ولا صلاح له » ولارجاء فى 
.ماضيه ولا مستقيله . 


ظم الحامة فى الدنيا وإن حسبت 


فى الصا حات كظا الصقر والباذى 
لا نا 

ادا 4 الشرعام كا 

ا 


يناذع ظى رمل فى كثاس ! 


ارتم أناسن عن أنالى! 


غدر وخَريث 


خ# اس 
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شتا انان ,عل طول ودها ١‏ قنك مارسها باتك اق 

ولاا/اتظبرن: الزاهد. .فيا ,,فلكلناً ١‏ شبيد-يأن القلب؛ يضمن «عشقيا ,4 

تنازع فى الدنيا سواك وماله ‏ ولالك شىء فى الحقيقة فيبا 

ول تحظ فى ذاك النذاع بطائل فتفقوها مشل مختلفييا ] 

ءانه 

وهكذا تمد لكل عالم طعمه وجوه وطابعه وسماته . ولكن تختاف آفاق. 
هذا العالم سعة وضيقاً وارتفاعاً واتخفاضاً ٠‏ ويتسم كل عالم بخصائص صاحبه 
وميزاته 3 

كل ماهئالك أن شعراء العر بية فى الغالب يصورون لنا فلسفتهم الشعورية فى. 
قوالب فكرية » ويصوغوتها لنا قواعد فى أبيات قلياة . أما طاغور والخيام 
وتوماس هاردى ؛ ققد صوروا لنا عوالمهم فى مشاعر ومشاهد جزئية » ننتهى 
من خلاها إلى عوالم شعورية حية . وذلك يتعلق بطريقة تناول الموضوع والسير 
فيه ( وسيأق تفصيل ذلك عند الحديث عن القبم التعبيرية فى العمل الآدى) . 

ولكن طابع الشخصية واضح هنا وهناك على كل حال . 

وطابع الشخصية هو السمة الأولى لكل أديب أصيل . وهو لا يقتصر على 
النظرة الشعورية إلى الكون والحياة » بل يتعداها إلى طزيقة تناول الموضوع » 
أى الأسلوب » وإلى التعبير نفسه واختيار الألفاظ فيه . ولكنناهنا لانتوسع 
فى هذه الخصائص التعبيرية لآن لما مكأنها الخاص . 

وحقيقة إن لكل فرد إنساق طابعه الخاص كاأسافنا . ولكن التقليد قديقضى 
على هذا التفرد » أو قد يكون الامتياز ضئيلا فينبهم فى غنار الطبائع والسمات. 
العامة . وهذا يفقد العمل الآددى أخص قيمه الشعورية . 


ولا تعارض بين أن يكون لللاديب طابعه الخاص » وأن يقع التجاوب يينه 
وبين الآخرين . فبناك قدر مشترك من المشاعر الإنسانية العميقة . كا أن هناك 
استعداداً فى الكثيرين لآن يسموا على طبيعتهم » ويتطلعوا إلى مافوق رؤوسهم. 
ومن خصائص الدب الى أن منحنا القدرة على الانفعال به » ولو كان أسبى من 
مشاعر نا الخاصة » لآانه يستطيع أن يرفعنا ليه لحظات . وقدتكون هذه من مزايا 





-خ”# د 


الادب الت تحسب لهف عالم « المنافع » إذا لم يكن بد من النظرة النفعية للفنون ! 
#ا ته 

واعلنا مهذا تكون قد وصلنا إلى القيمة الشءورية الكبرى للعمل الآدنى . 
لادب السكبيا ارائد من واد البشرزية.م سبق بخطاهاء والكنه ينين لم الطر يق + 
فلا تنقطع يبنه وبينها الطريق ! وهو رسول من رسل الحياة إلى الآخرين الذين 
ل'منحوا «حق الاتصال » ايا منحه ذلك الرسول » فبو يطلع من خفايا الحياة 
عل مالاايطلع عا.ه الاخرون : وهو نحسبا فى مها مجردة عن الملا بسات الوقتية». 
والحدود الزمنية » >سبا يا انبثقت أول مرة من نبعبا الأصيل . 

ووظيفته أن يفتح المنافذ بيننا وبين هذا النبع بقدرها نطق :وق |الاديب 
على هذا النحو - قبس محدود منالنبوة التى تتصل بالقوة الكبرى ؛ وتصل 
ما القطيع الضال . وقيمة الآديب الكبرى إما تقاس مقدار اتصاله بالنبع من 
وراء الخواجز واالسدوادن 

وبعض الأدباء يبدو داتم الصلة بالتبع الكبير » أولئك م الكبار. و بعضهم 
يتصل بهذا النبع فيرشف منه قطرات سريعة » ثم بحال بينه و بين النيح فيقف من 
وراء السدود ؛ حتى تتاح له قطرات أخريات . أواك هم الممتاذون على تفاوت 
فى هذا الامتياز . 

ومن هنا يبدو شاعر مثلطاغور فى القمة العليا , لآنه على اتصال دام بالنبع 
الكبير » وكل جزئية من جزئيات حياته متصلة عا وراء الستار » والمنافذ بينه 
وبين الآم الكبيرة مفتحة على الدوام . وهو قادر على أن ينقلنا دائما عن طريق 
الخاطرة الجزئية الوقتية إلى الإحساس الكلى بصلتنا الكبرى بالحياة . وهذدميزة 
لا تتوافر إلا لعدد قليل جدا من الشعراء ٠‏ 

فالكثيرون ‏ حتى من العباقرة - يستطيعون أن ينقاوا إلينا شعورهم 

باالحظات الجزئية والحالات النفسية قويآ دافقاً يسرى فى شعورنا » وأن ينقلونا 
إلى عالمهم لنشاركيم مشاعرم كأ نما نعيشبا . وقد يصاوننا فى بعض اللحظات بالازل. 
والآبد . ولكن كل لحظة عندمم منفصلة عن كل لحظة » وكل حالة شعورية هى 
وحدة قائمة بذاتهاء ولحظاتهم مع الكون الكبير معدودة » ومن هذا النحو كبار 
الشعراء فى الآدب العربى عامة فى القديم والحديث . 





والفارق بين الدرجتين : أن كل لحظة فى عالم طاغور وأمثاله النادرين » هى 
جزء غير منفصل عن الكل الكبير . وأنه يقودنا مخفة من نقطة اليدء الحدودة 
إلى العالم المطلق وراء الزمان والمكان ؛ فق كل لحظة شعورية إحساس بالكون 
كله وبصلة الفرد .هذا الكون السرمدى . . وأنكل لمظة فى عالم الآخرين هى 
لحظة مفردة قوية مليئة » ولكنها فى معزل عن بقية اللحظات » وكأ نما هى رحلة 
منيتة فى ناحية من الكون لا تتءدأها . وقد نستطيع أن نرى أكواتهم الخاصة 
خين تجمع هذهالرحلاتجميعاً . أما طاغور وأمثاله النادرون فإنهم يطلءوننا على 
الكون كله فى كل رحلة صغيرة على وجه التقريب . 

يقول طاغور فى [حدى مقطوعاته : ١‏ 

« إن الطائر الأاصفر يغنى على الفان فيرقص قلى قر |02 

نلك لعا وي عن مها ققد | هراك !ا ارو انا 

د يجىء حملاها المدللان ليرعيا فى ظل أشجار حديقق 

« وإذا ما ضلا طريقهما فى حقّل شعيرى أحملبما بين ذراعى 


د اسم قريتنا د خائجانا » ويسمون تهرنا م أتجانا » وامعى يعرفه الجمبيع 
د أما اسمها هى فبو د رايجانا , 


د ويفصلنا حقل واحد 

د فالنحل الذى يتجمع فى <ديقتنا يذهب ليبحث عن الرحيق فىحديقتهم 
« وأزهارثم التى تتساقط فى النبر يدفعها التيار إلى حيث نستحم 

« وسلال أزهار ه الكدم » الجافة يجاب من حقولم إلى سوقنا 

ه اسم قزيتنا د خانجانا » ويسمون تهرنا د أنجاناء واسعى يعرقه اجمبيع 

م أما اسعبا ره .فب :, راجانا.ء 


« إن الطريق الذى يؤدى إلى منزها يعيق فى أ يام الر بيع برائحةأزهار,المانجو, 
د عندما ينضج بذر كتانهم ويكون صالحا الجمع بزهر القنب فى حةو لا 
« والنجوم الى تيقم الكوخهم تبعث لنا بنفس النظرة المتلالثة 


)١( 1‏ ترجة لطفى شلش فى جموعة (رعاة الحبٍ) 








د والأمطار التى تملا أحواضم تنعش عندنا غابات « الكادام » 

د اسم قز يكنا , خاتجانا » ويسمون تهرنا و أنجانا » واسمى يعرفه الجميع 

و أما إسعبا هى قبى و رائجانا» 
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وهى قطعة غزل تعبر عن شعو رالشاعر فى لحظة محدودة من الزمان . ولكن 
أبن نحن ؟ إننا مع الظبيعةكلبا : طائرها الأصفر ينىعلى الفين: وحملاها الوديعان 
المدللان » والظل والتبر والتحل والرحيق » وأذهار الكم وغابات الكادام » 
والكوخ والقرية . . 

ولس ابم جمع هذه المشاهد . إنما اليم هو انسيابه هو مع هذه المشاهد , 
واختلاط مشاعره بمتساعر النبر والقرية » وحبيبته وحمليبا المدللين » والطائر 
الأصفر اميل . ثم هذا الشعور الحاو بالاتصال المباشر حديبته وبالطبيعة كلها فى 
لحظة : وهذه الصلات الكير ى الوشجة السارية بلا اثثياه بيئه وبين الكون كله 
فى لحظة . وإنه ليصلنا بالطبيعة وأبناتها صلة الود والرحمة والتعاطف بلا كلفة 


ولا قيود ولا مراسيم » حيث يقوم له جميع أبنائها بمهمة الرسول الآمين بين 


المتحابين » وحيث يتسق اجميع فى لحن واحد جميل . 

اسم قريتنا « خانجانا » ويسمون تهرنا ١‏ أنجانا » واسمى يعرفه اجميع »أما 
إسعبا هى قرو ١‏ راجاناء حتى الآسماء تتقارب وتنساب موسيقاها الحاوة الوديعة 
المديدة ! وكأنما هم جميءا ننغهات متناسقة فى لحن عذب منساب ! 

ويقول فى مقطوعة أخرى : 

و انتشرت فوق حقول الآرز الخضر والصفر سحب الخريف يطاردها شعاع 
الشمس التفاذ . 

و لقد نسيت النحل أن ترشف الرحيق حين أسكرتها نشوة الضوء فانطلقت 
دون وعى منها تطن » والاوز فى جزر النبر يعوم فى فرح لغير غاية . 

ولا تدع أحداً يذهب إلى منزله هذا الصباح يا صاحى . 

ولا تدع أحدا يذهب إلى عمله 

د دعونا تقتحم السماء الزرقاء قبل العاصفة » و ننهب الفضاء عدوا 

د إن الضحكات لتسبح فى الخلاء كريد النبر فى وقت الفيضان 





د أمها الرفاق دعونا ننفق هذا الصباح فى الأغانى التافة» ! 

فهنا نجدنا كذلك أطفالا مع سائر أطفال الطبيعة فى ذلك العرس الساذج 
الطليق الذى أتاحته الام الرؤوم » وأعدته للعدو بلا غاية » والفرح من الأاعماق... 
الفرح .. ذلك الفرح الإلى الذى يفيض ف النفس عفوا حين تنطلق من القيود» 
تسبح الضحكات ف الخلاء كزيد النهر فى وقت الفيضان . « فلا تدعأحداً يذهب 
إلى عمله » ولا تدع أحداً يذهب إلى مازله » فليس اليوم للبيوت ولا لضرورات 
المعاش ء و[ ما هو للمرح والفرح فى عرس الحياة . 

ولس من الضرورى أن يصلنا الششاعر بالكون الكبير عن طريق عرض, 
«شاهد الطبيعة . قطاغور فى مقطوعته الى مرت ف الفصل السابق لا يعرض 
مشاهد الطبيعة يا يعرضها هنا » وإن وردت فى مواضع لاتلون جو المقطوعة . 
ولكنه ينقلنا من خلال التجارب الجزئية الى بذكرها : مناظر السوق والاخن 
فيها والعطاء » وعودته من السوق راحاً » وترحيبه بأداء ضريبة الحارس » 
وصاحب المعبر » وعطيته للشحاذ . وتسليمه ما معه للص حتى « لاخيبظنه , ! 
0 ود ان يان “ليم الباب ه كعصفورة وخلة > 
وشعوره بأنه لا بزال معه مأ يعطيه .. 

لاا حلدل ل لل تقون تافل عر عدو ١‏ إن 
هناك رصيدا مذخوراً . وإنه لاخسارة قها وهب » فإبما أخذ من سوق الحياة » 
وأدى لايناء الحياة » نا تت لد ال قامه ا و بعد 

ماسلب . فبناك شعور منساب وراء اللحظات الجزئية » وهناك إحساس شامل 

بقضية كبرى وراء الجزئيات . 

ولم يقل لنا هو شيئًا عن هذه القضية الكبرى » ولكنه قادنا من الحبز ا لحدود 
بالتجارب الجزئية » فى مسارب خفية » إلى الفضاء المطلق وراء الحدود والقيود. 
وأهم شعورنا هذه الحقيقة الكرىدون أن يشغ ل أذها نا بإدراكها ٠‏ وأفعم نفوسناا 
بالرعى والساحة واالث ااه وال اكتناء! 

وكذلك يصنع فى مقطوعته التالية : 

د لماذا انطفأ المصباح ؟ 

د اقد سترته بعراءق لاحميه من الريح . لهذا انطفأ المصباح ! 

«لماذا ذبلت الزهرة ؟ 














« لقد ضمتها إلى صدرى ف لمفة ا لمحب » لهذا ذبلت الزهرة ! 

ولماذا جف الجدول ؟ 

د لقد بنيت خزانا عبر الجدول لاستفيد منه وحدى ؛ لهذا جف الجدول ! 

«لماذا انقد ور الناى ؟ 

لقد حاولت أن أوقع عليه لحناً فوق احتاله . لهذا انقد وثر الناى! » 

وف مشاهدات جزئية صغيرة . ولكن ما الشعور العام الذى يغمرنا حين 
تنتهبى من استعراضبا ؟ إنه الشعور بالسماحة المطلقة من الكل إلى الكل والشعور 
بالرفق واليسرف تناول الحياة » والشعور «استصغار الملك والاحتجاز والاحتجان! 

ول يقل لنا الشاعر ولا قضية من هذه القضايا . ولكنها انسابت من قليه 
شعورا فائضا فاتصلت بشعورنا ‏ وتيجحاوزت بثا هذه الجزئيات الحدودةإلى الفضاء 
الشاسع وراء الحدود . 

وليس حا أن تنكو ن كل أناط الشعور بالكون والحياةكشعور « طاغورء 
فرحا بالحياة وأنساً . وسماحة معالحياة واندماجاً . فذثك مط خاض . وللاتصال 
الأكير بالكون أنماط شى , والمالك إليه كثيرة . 

فبا هو ذا الجامعة بن داود فى « العبد القدتم» ينظر إلى الكون فلا يرى 
إلا التتكرار المسثم الميئس , وإلا العبث فى كل ما تعمله الطبيعة ويعمله الإفسان. 
ولكته يكشف لشعورنا عنالكونكله فى شعوره » و يقَفئالحظة بين الآزل والايد 
كا يتراءى له من خلال الجزئيات . 

« ناطل اللأباطيل . الكل ناطل . ما الفائدة للإنسان م نكل تعبه الذى يتعبه 
تحت الشمس ؟ دور بمضى ودوريجىء . والارض قائمة إلى الابد . الشمستشرق 
والشمس تغرب » وأسرع إلى موضعبا حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب » 
وتدور إلى الثمال . تذهب دائرةدور|نا » وإلى مداراتها ترجع . كل الآنمارتجرى 
إلى البحر والبحر ليس لان . إلى المكانالذى جرت منه الأنهار » إلىهئاكتذهب 
راجعة . كل الكلام يقصر » ولا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل . العين لاتشبيع 
من النظرء والآذن لا تمتلىء من السمع . ما كان فبو ما يكون » والذى صنع 
نبو الذى يصنع . فايس تحت الشمس جديد . إن وجد شثىء يقال له : انظر . 





لسشاءو## لدم 


هذا جديد . فبو مئذ زمان كان فى الدهور اأتى كانت قبلنا . ليس ذكر لللأاولين . 
والآخرون أيضاً الذين سيكونون لا يكون طلم ذكر عند الذين يكونون بعده.. » 

وهكذا يصور لنا الحياة مبزلة كبيرة لا نتيجة لها ولا ج ديد فيبا . باطل 
الأباطيل . الكل باطل . وقبض الريح . ويطامنا على كونه الخاص يغشياه السأم 
والملال و لاسن من |الماض والطحاعر و المتعتيل ١‏ ,رالكله كون, كير ايحن 
التأمل والريادة على كل حال ! 

والخيام بقفنا فى رباعياته المكرورة ذات اللون الواحد العميق النافذ وقفة 
هيئسة على صورة أخرى . فبذهالبشرية المسكيئة خارجة من ظلام الآزل وصائرة 
إلى ظلام الابد . ولا شعاع هناك أو هنا م,دها الطريق . ولكنه لا يعطيها لنا 
قضية يتملاها الذهن » بل شعوراً يغمر النفس ويغثى الوجدان ! 


وتوماس هاردى يقفنا مع عالم يانْس قانط لارجاء له ولا عزاء » تسخر فيه 
الأقدار بالناس سخرية القطة الأثيمة بالفأر قبل الالتهام » وذلك من خلال 


مشاعر ومشاهدات . 

ونستطيع أن نعرض أماطاً أخرى . ولكننا لا ند حاجة بعد الذىعرضناء 
فالمهم أن يتجاوز بئا الشاعر جزئيات الحياة ولحظاتها انحدودة ؛ إلى ابيط الشامل 
الكبير » لا عن طريق الفكر الذى يبلور القاعدة من الجزئيات يا تحاول بعض 
شعرائنا اليوم أن يصنع » و لكن عنطريق الشعور الذى بةودنا فىهسار ب خفية 
إلى الكل الشامل من وراء الجزئيات . 

فإذا لم يستطعالشاعر إلا أن بمنحنا سبحات قليلة فى الكونالخالد » أولحظات 
قوبة عميقة مليئة فى نفسه وشعوره . فلن نحرمه ذلك أن يكون شاعراً ضخا . 
ولكنه ليسرشاعراً كبيرأمذا القياس . وعئدنا من شعراءالعربيةالمتنى والمعرى 
وان الروئ من هذا الطراز ؛ و 

ممه 

وسمة ثالثة ربماكان فيا مضى غنية عنها . ولكن لابأس من [فراد كلبة قصيرة 
لا . . تلك هى سمة الصدقٍ . ولن يكون للشماعر طا.بع خاص » ولن يستطيع أن 
يصلنا بالكون الكبير : إلا إذاكان صادقا . . ولكن أى صدق ؟ لسئا نع 





ل إثم سم 
الصدق الواقعى فذلك مبحث يبو الأخلاق » إنما نعنى صد قالششعور بالحياة وصدق 
التأئر بالمشاغر . أى الصدق الفى . 
ونحن لا تملك حق الاطلاع على ضمير الآديب » ولكننا لا نعدم وسيلة 
لإدراك الصدق الفنى فى عمله من خلال تعبيره . 
ونضربٍ عل ذلك :مثالا قول :شوق فى قصر أنس الوجود.: 
قف بلك القضور فال غرق ٠‏ بسكا بعضها من الذعر بعضا 
كمذارى أخنين ف الماء بضا ‏ سابحات به وأبدين ‏ بضا 
كل بيت عفرده يعرض صورة جميلة الرسم والإبقاع . ولكتبما مجتمعين 
كشفان عن اضطراب ف الشعور أو 2 فى هذا الشضعور . ذلك أننا حين 
الستووظ ل البيث الأول 
قف يتلاك القصور فى الم غرق سكا تنبا مل النتارن يننا 
نيحد أنفسنا أمام مشبد غرق . والغرق مذعورون » يمسك بعضبم من الذعر 
بعضا . فالشماعر إذن برسم انا مشبدا مثيرا لانفعال الحزن والآسى . مشمبدايظلله 
الفناء المتوقع بين لحظة و أخرى . ويشعر أن هذا هو الانقعال الذى خاي نقسه 
وهو بعاق هذه التجزبة الشغورية.. 
ولكنه ينتقل بنا خأة وحن أمام المشرد نفسه لم بزايله » فيقول : 
كعذارى أخفينف الماء بضا سابحات به وأبدين بضا 
قأى شعور بالانطلاق والخفة والمرح بوحيه مشبد العذارى » ينزان الماء 
ساعات » خفين فى الماء بضا ويبدين بضا ؟ 
هنا ظل لا يتسق معالظل الأول ؛ نصوداتقفعالاشعوريا يغاي رالاتفعال الأول » 
فأى الاتفعالين إذن هو الذى خاب نفس الشاعر ؟ أقرب تفسير أنه لا هذا 
الانفعال ولا ذاك . نما هى صور لفظية لا رصيد لها من الشعور . فالتجرية 
الشءورية هنا مزورة »5 تبدو من خلال هذا التعبير . 
وحين #ول ان المعتز فى وصف اللال : 


انظر إليه كزورق' من فضة قد أثقاته حولة من عنير 


يفقد صدق الاتصال بالكون , لازهلا يتجاوز رؤية البصر » ولا يلمجوراءها 





أية رؤيا شعورية من منظر الهلال والسماء والطبيعة . إنما هو شك ل جامد لاإحاء 
له ؛ ولاظل فى الحس ولا فى الشعور. 
جه هج 
الخصوصية فى الشعور » ومدىالعمق والشهول ف الاتصال بالكونوالحياة» 
ومة الشعور وصدق الاتصال » هى أخص اليم الشعورية فى العمل الأدى ٍ 
ولكن التقويم الكامل لا يكون إلا حين تبحث القم التعبيرية كذلك ٠‏ وهى 
الى تتبدى من خلالها تلك القيم الشعورية . وذلك ماسنعرض له فى الفصل التالى. 


القيم التعبيرية 


ل تعلق النقد بالتجرية الشتعورية ى العمل لاد إلآ سين لالدلا صرت 
اللفظية » لآن الوصول [ليبا قبل ظبورها فى هذه الصورة حال و لان الك عليبا 
لايتأق إلا باستعراض الصورة اللفظية التى وردت قيباء وبيان ماتتقله هذه 
الصورة إليئا من حقائق ومششماعر . ومن هنا قيمة التعبير فى العمل الآدى . 

إن الحقيقة العلبية يمكن التعبير عنبا فى صور مختلفة دون أن تنقص دلالتها 
أو تزيد , لآن وظيفة التعبير فى العم هى جرد تأدية الحقيقة الذهنية أو المعنى 
الجرد . أما الحقيقة الشعورية فكل تغبير فى الأ لفاظ أو نظامبا » أو فى تنسيق 
اللعبارات وترتيبها » أو فى طريقة تناول الموضوع والسير فيه . . يؤ؟رففصورتها 
التى ينقلبا التعبير إلى |الآخرين » ويؤثر تبعا لذلك » فى طبيعة الآثر الذى تتركه 
فى مشاعرثم » وى نوعه ودرجته كذلك . 

ذلك أن وظيفة التعبير فى الآدب لاتنتبى عند الدلالة المعئوية بالأالفاظ 
-والعيارات » بل تضاف إلى هذهالدلالة مؤثرات أخرى يكل ما الآداء الفق . 
وهى جزء أصيل من التعبير الآدى . هذه المؤثرات هى الإيقاع الموسيق لكات 
والعبارات » والصور والظلال الى يشعبا اللفظ وتشعبا العياراتزائدة على المعنى 
الذهنى , ثم طريقة تناول الموضوع والسير فيه , أى الاسلوب الذى تعرض به 
التجارب » وتنسق على أساسه الكلات والعيارات ٠‏ 

وكل هذه العناصر التعبيرية تبدو وحدة ف العمل الآدنى» ولا تكمل دلالة 





ا 


كل منها إلا باجتماعرا وتناسقها ؛ ولكنئا مضطرون هنا كذلك أن نتحدث عن 
كل منها كأ نه وحدة متفصلة ذات قيمة تعبيرية خاصة . وذلك تيسيراً لبيان قيمها 
الخاصة فى مجال النقد الأأدى , على أن يكون مفروماً أن كل هذه لقي تجمعباوحدة 
الاتتجر أفى العمل الأدنى م تجمعبا وحدة أكير هى وحدةالشعور والتعبير. وبحسن 
كذلك أن ننبه إلى.أن الصور والظلال والإيقاع ليست قبا تعبير ية لفظية مجردة 
من العنصر الشعورى ».لان الخيال يتأثر بها والشعور يثملاها ء ولكننا نسميبا 
قها تعبيرية لسبولة التقسيم . وملاك القول أن القي كلما وحدة فى العمل الآدبى 
.يضعب اتنقصالا . 
ونيدأ بالآلفاظ : 
كيف تدل الألفاظ . . أولا على معانيبا الذهئية » وثانياً على الصور 
,والظلال المصاحبة ؟ 
لابد لنا من رحلةسحيقة فيمجاهل التاريخ الإنسانى » لنقف أمامالإنسان الأول 
الذى لم بهتد بعد إلى لغة ذات مقاطع صوتية تدل دلالة لنوية . 
.إن مؤثرات حسة معيئة تقع عليه » فيستجيب طا استجابة معيئة : هذه أفعى 
تلدغه فيجد للدغتها ألا فظيعا هائلا. [نهيتلوى من الآلم .و يصرخ صرخات مبرمة» 
.وتتقلص عضلات وجبه . وتتغير قسمانه وملاعه ع راتكه ل يجد اللفظ الذى 
يصور به هذه التجربة الحسية الى هزت كيانه كله. وغيره براه ولكنه لاجد اللفظ 
اي يي امات ا رماس وس أصطائه ا لكاو يلك 
عد :و بعد الشكراربنث, يديرك ما يعانيه.. تدركه إمن تاؤيه وصرخاته وفماته , 
د ١‏ كل مار ركه إى لاضن الذين لم يشاهدوا الواقمة » وذلك 
بإعادة تمثيل هذه المركات والصرخات » أو بأية طريقة أخرى » على وما يصنع 
البكم .أو قريبا مما يصنعون . 
وهذا هو يكاد الظمأ يقتله , ثم يتقع لجأة على الجدولالروى » فيعب مندحتى 
بروى.» وعندئذ بحس بالراحة بعد الجبد » فتنيسط أساريره » ويبتهج ويطمئن. 
إذا عادت له التجرية من جديد فقد تندسط هذه الآسارير حتى قبل أن ,شرب» 
ألآنه يتذكر بمجرد رية الجدول تلك الراحةالتى أحسبا بعد الرى فى المرةالآولى. 
بوقد بريد أن يدل الآخرين على النبع » فيشير إليه من بعيدء وقد يعبر بحركاته 





د 


وقسمانه عن طريقة الارتواء : وعن الراحة الت تعقب هذا الارتواء ١ ٠‏ يفم عله 
الآخرون ما ريد ... . وهكذا من غشرات التجارب ومتاعا والاقها. 


كنا ترئ من الغبود والعضور قدامر واتقضى » قبل أن متدى هذا الخلوق. 
الأب إلى أن تصوغ هن المقاطع المببمة ألفاظاً كاملة . وأن ترمز مده الألفاظ 
إمشاهد وذوات ومشاعر ومءاق؟وم مر من العبود والعضوزحىثم الاصطلاح 
ين القطيع على دلالة هذه الآلفاظ على “تلك المشاهد والذواتوالمشاعر والمماق؟- 

لا:تدرى إلا آلله ك5 مر من هذه العبود والعصور . 

والهم أن دس الآن شيًاً عن طريقة الدلالة هذه الألفاظ : 


أغلب الظن أن شيئاً ما فى جرمن الالفاطل الآوق . ذلك اللتركره التاشوعء من 
مخارج تحر وقبا .كان" له ضلة ما بالمشناهد أو بالخالات الى أطلقت' لتدل ين 
وقد لا نبتدى نحن ١‏ ليوم إلى هذه الخاصية فى كل لفظ فى جميع لغات العالى» دق 
كل أخرزئ تدخات فق اوضع 0 الذلالة كن لفظ ١‏ تظل كأ كانت 
منذ اللحظة الأولكى ١‏ فتكثير جدآمن الأالفاظ قد اذ عل مدى :العصور دلالاك- 
عتلفة + قد أنصال :اختلافها إلى أن تطلق عن عكس ما كانت تطلق عليه ٠‏ وقدتنتقل 
فن-المشية إلى المدئوية يا تنتقل عن طريق الخاز والاستعارةإلى.دلالات أخرق 
معنوبة متداخلة . . ولكن :هذا كلة لايق المبدأ يك وهو "أن جرس: [للفنظ 
كان له حدسائهق الدلالة» وكان جدءآ فى الاصطلاح الذى أنشاً المعتى اللغوى للفظة. 

وثى: آخ ركذلك أخذ يضاف" فيا بعد إلى مدلول. اللفظة اللغوى وجرسها » 
ذلك هو صورة 5 الغذيذ أ أو الحادث الذى ضاخب“ إطلاق اللفظ: .هذه الصورة الى 
تستحيل إلى ذكرى شعورنة ترد على الخيال كلا ذكز اللفظ » ورن جزسه السمع. 

وخا كرت التجارب والمشناهد اسَتغْل الإنسان ذا كرته وخيالة ووعيه . 
فصار يكرر اللفظ الواحدكلا تكرر الشبد أو التجزية ٠‏ وضار يضنت المشاقد 
وَالتَجارَبُ إلى أنواع» ويطلقعل كل منها لفظاً مغينآ يدل على النوع كلة. و بذلك 
َأَحَذَ الفط معناه 'الذهى التجريدى . 

ولكن ترى 'إستطيع الذهن ‏ حت إلى هذه اللحظة - أن يجرة هذا المحنى.. 
من ملابشاته أى من مفرداتة أو ١‏ ما صَدَقاته بلغة المنطق ؟حيتها يذكر لفظة 
« جيل اه لآ يقفز إلى خبالة 'ضورة. أو أكثن لجبل معن شاهدة أو وصفت 





حد اوم حت 


له فتخيلة , ولا تستعين ذاكرته ضور 'المشاهد الى أذركيا هناك أى نوع من, 
الإدراك . وصور الاحاديس التى اختاجت ما نفسه ٠‏ “وظُوا الللابتثات 
التكثيزة التى أجاظت بده الاحاسيسن ؟6 

من مئا يستطيع أن تجرد اللفظ :- أى لفظ' من" هذه الملابنناث والتقاعر 
الى صاحنةه فى نفشه اللخاضة ؟ 'وكذلك هو لا يستطيع أن بجرده من كين جدآ 
من هذه الملابسات والمشاعر التى صاحبته على مدى. اللاجيال القاونلة ق تفوس 
الأخرين » وفى رواسب النفس البششرية.على العموم . 

كل ماهنالك أن ذكرياته هر عن اللفظ قد تكون واضحة قريبة فى شعوره » 
أما ذكريات البشرية النى استخدمت هذا اللفظ فى مدى التاريخ الطويل فشكون 
متوارية «.همة » وقد لا بحسها الفرد أصلا . ولكن ليس معنى هذا أن اعت 
وانمحت نما دام هذا الافظ يستخدم وبعش . 

ومن هنا نرى المسافة كبيرة بين المدلول الذهى المجردللفظ: وا دلول الشغوزق 
| الذى يشهل هذا المدلول الذهن و يضيف إليه تلك الذكزريات الغا مضّة والواضحة. 
تلك الملابسات المتدوعة » وتلك المشاغر والصوز الى لااتحضى :كا يضيف له 
الإيقاع الموسيق للفظ ٠‏ وهو جزء من دلالته كا أسلفنا »وقد كان هذا الجاء 
ماحوظاً غالياً عند إطلاقه للئرة الآولى : 


حينا يسشخدم العالم أو الفاسوف افظاً من هذه الالفاظ حاول أن رده 


من كل هذه الملالبسات الشعورية أيحتفظ له بدلالته الذهنية التجريدية - 


ى ,«اضمن 
وضوح الدلالة وثبوتم! » فالمعنى التجريدى ثابت لا يتغير على مدئ الذمان مادام 
الاصطلاح مقرراً لم يتغير . أما المعنى الشعورى فتغير لآنه كل يوم يكاتسب 
ملابسة شعورية جديدة تضاف إلى رصيد هذا الافظ؛ ولا تهاية لمذه الملابسات 
طالما أتها تخا مشاعر الأفراد والأجيال التى تتخدم هذا اللفظ » وتضيف إلى 
زديده الشددورَى ما أخسئه من مشتاعر » وما غأنتة من تحارن”: 

ومن مهنا كلك تلت درلة السنة ال ا 
من جيل إلى جيل + تختتاف أولا سب المشاهد والتجازب ال مرت هذا الفرد 
ما ينطيق عليه دلالة هذا اللفظ ‏ وتختاف ثانياً تحسب. استجابة كل قرد لما عن لبه 
من هذة المشناهد والتجازب .. ما نفشح الجال لأتماط:لا تحصئ "من الاتفعنالات 





اكه 


سوالمشاعر كلا ذككن الفظ مق الالفائل 4 فا ست يعن امن _الذاككرة :صور هذه 
التجارب والمشاهد . 

و بدمى أن واضهى الاغة الأوائل لم تكن خواطرم تزدحم بكل هذه الصور 
لآن أأحاسيسهم وأذهانهم لم تكن مرت بتجارب كالنى مرت بنا » فكانت اللفظة 
“الواحدة تشمع فى أذهاهم صورة واحدة » أو عدة صور » مقيدة على كل حال 


دك تجادهم 5 عالم الحس والخيال . 
د كد 


والآن ننظر .. كيف بستخدم الآديب الآلفاظ لادلالة على تجار به الشعورية 
ا الكامئة . 

قلنا : إن الانفعال بالتجربة الشعورية يسيق التعبير عنها » وإن كان بعطهم 
.يقول : « إنثا نفكر بالالفاظ , أى إن ال لفاظه المظبر المدرك لآ فكار نا بالقياس 
إلينا نحن أنفسنا . لا بالقياس إلى الأخرين وحدم . أى إنه لا وجود للفكرة 
فى أذها نا قبل أن نصوغبا فى ألفاظنا . وهذه مبالثة ولا شك . وولقد تكون 
منطبقة إلى حد ما على الأفكار » أى على الممان الذهنية » فبذه لا تنضح لنا 
بولا تدركيا إلا حين تصورغيا فى لفل :مدين.. ها الاساسيين ,ورا شاع ولا شآن 
آخر . ولا شك فى أنها توجد فى نفوسنا فى وقت سابق للتعبير عنها ٠‏ نعم إنها 
توجد فى حالة مببمة لا سبيل إلى إدرا كبا بالذهن من قبل التعبير عنبا ٠.‏ و لكنبا 
توجد على كل حال.:وجد انفعالا ميبماً لا قوام له ولا ضابط , تحاول أن يتبلور 
ورج فى صورة مدركة محدودة . وقد عبر عنه حركة ‏ .على طريقة آبائنا 
“الآوائل . ولكن الآديب ميل فى الغالب إلى التعيير عنه بالألفاظ . 

فنى بعض الحالات يكون هذا الانفعال من التوهج والحرارة والإشراق 
حيث يغمر إحساس الاديب وله فى شبه نشوة » أوفى نصف غيبو بة » على 
لايق المتصورفة فى الحالات ‏ الشرود ا 

وأغلب ما تصيب هذه الخالة الشعراء » وذلك فى اللحظات المتفردة الإلام . 


-وعندئذ يتم التعبير اللفظى عن هذه الحالة الشعورية بنصف وعى » أى إن اختيار 


«الألفاظ وتنسيقما لا يتم بإرادة كاملة الصحو ٠‏ [نما تقفز الألفاظ والعيارات 





با مسد 


وتنئاسق وتتناغ » وكأتها تصنع ذلك بدون اختيار . وليست خرافة ه شياطين. 
الشعر »كذراً كلبا . فتفسيرها واضح فى مثل هذه الجالة . 

وقد يتم الشاعر عمله فى هذه المالات الفذة س ثم براجعه » فبعجب للفسه. 
كيف واتته القدرة علىصوغ هذه العبارات ؛ وقد يقف أهام بعضها معجر ا متعجياً 
كا لوكان يشمبدها أول مرةء لآنه لم يتنبه لماكل التنيه فى أول مرة ! 

ولا تفرد الشعر المنظوم هذه الحالة وحدهء فقد توجد فى القصة . بل فى 
البحث حين بر تفع إل المستوى الشعرئ . وقد غانيت بنفسى حالات من هذا" 
النوع كثيرة : وأنا أ كتب , التصوير الفنى فى القرآن» ٠‏ وكذلك وأنا أكتب 
وى ظلال القرآن'. . فى بعض الاحبان . 

ولنقف لحظة لندر ك كيف تم العمل الآدنى فى هذه الخالة . 
إن الرصيد المذخور من الآلفاظ وصورها وظلاها وإيقاعاتما فى الذا كرة » 
أو فى« ماوراء الوعى ع قد نطق متناسقاً متئاغماً مع الاتفعالالشعورى بالتجربة 
الجاضرة » وقد تم فى هذه الحالة الفذة أن تشع الألفاظ أكير شحنة من صورها 
وظلاها وإيقاعاتها » فتطابق الانفعال الشعورى مطابقة تامة أو مقاربة. إذ قليا 
تستطيع الالفاظ مهما حفات بالظلال والإيقاع أن تستنفد الطاقة الشعورية . 

وتناسق التعبير معالشعور عوتطا بق الانفعال معشحنات الآلفاظ واستتفاد 
العيارة اللفظية لاطاقة الشنعورية ..هو مانوصف بأنه عمل من صنع الإلام . 

ولكن هذه الحالات نادرة أو قلياة فىحياة الاديب علىوجه الإجمال »وهو 
فى حالاته الغالية ‏ وخاصة فى غير الششعر ‏ يستمتع بقسط أكر من الوعى 
والمعاناة والاختيار ليطابق بين الق الشءورية والقيم التعبيرية » وليستنفد 
الطاقة الشعورية بالتعبير . 


ووظيفة الآديب حينذ أن هىء للالفاظ نظاماً ونسقاً وجوآ يسمح لهابأن 
تشع أكر شحنتها من الصور والظلالو الإيقاع » وأن تتناسق ظلالما وإيقاعاتها 
مع الجو الشعورى الذى تريد أن ترسمه .». وألا يقف بها عند الدلالة المعنوية 
الذهنية» وألا يعم اخشاره للأافاظ علىهذا الآساس وحده ..وإن يكن لا بدمنه 
فى التعبير . ليفهم الآخرون ما بريده . وأن برد إلى اللفظ تلك الحياة الىكانته 
له وهو يطلق أل مرة انصور حالة حمة » قبل أن نصين له معتى ذهنى مجرد * 





م 


قوضول اللفظ إلى الحالة التجريدية معناه أنه مات وأصبح رهزا فسب . والاديب 
الموهوب هوالذى بردعليه حياته , فيجمله رشع صوزة وظلا وزهم 1و بدا 

وامن الصعب .وضع قؤاعد تفصيلية أضيق من هذه وأد قلاستخدام الأالفاظ. 
فالملابسات. الى تحدد. تمان لفظ دون لفطافى السناق ملابساتاشق! يصعت 
تحديدها . وى أوها.: نوع التجربة الشعورية .:وطبيعة. الانقعال. مها فى هيدنه 
النفس الخاصة ٠‏ وتوع الا نفعال ودرجته . 

ولكن يكن عرض بعض الأمثلة التى توضح مانريد من الآثار الآدبيية 
الخالدة ». التى انتوئ تقريرها وتقديرها . والقرآن يسعفنا :هذا الجآل بأكثر مما 
تسعفنا أعمال الأدباء . وقد عرضت هذه الظاهرة فى كتاب « التصو بر .الفنى فى 
القرآن » فأ كت هنا ينقل فّرات من:هذا البحث المطول هناك : 

« قديستقل لفظ واحد # لاعبارة كاملة :برسم صورةشاخصة ‏ لابمجرد 
المساعدة على | كال معالم صورة ..وهذه خطوة أخرىف تناسق التصوبرء أبعد 
من الخطوة الآولى » وأقرب إلى قة جديدة فى التناسق .. خطوة.بزيد من قبمتها 
أن لفظاً منفرداً هؤ .الذى برسم الصورة» تارة يحرسه ,الذى يلقيه فى الآذن » 
.وتارة بظله الدى يلقيه فى الخال » وتادة باالجرس والظل جمعا . 

و تسمع الاذن كلمة د اثتّاقلتم » فى قوله . م ياأيها الذين آمنوا مالكم إذا 
قيل لك انقروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الآرض ؟» قيتصور الخيال ذلك الجسم 
المثتّاقل: برفعه الرافعون فى جهد » فيسقط من يدهم فى ثقل . إن ى.هذة الكلمة 
طناء على الاقل من الاثقال ! ولوأنك قلت : تثاقتم » اف الجرس »ولضاع 
الآثز المتشود. وتوازت الضورة المطلوية الى رسعبا هذا اللفظ واستقل يرسمها . 

« وتقرأ: د وإن متم من لسيشبط كن فترتسم صورةالتيطة فى جرس العبارة 
كلبا.»: وفى جرس «. لنَيطيّن » خاصةء و إن اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخيط فيا 
حق يضل .ببطء إلى نايا . 

مزط تلوتتحكا بترقول هرد :قال 3 أدأيم إنكنت على ابيئة. هن وى وآتاى 
ررسجة هق حاند م فعب سيت علي .“ألو مكورها ذأ نتم ها كا ونع نقجضى أن قا 
و.أتازمكوها , تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه ااضائر فى النطق وشد يعضبا 
إلى بعض . يا يديج الكارهون مع ما يكرهون : و يشدون !ليه وهم منه. نافرون! 











2 


ووهكذا بردو لون من التناسيق أعلى من اليبلاغفة الظاهرية 2 وأوقع من 
'الفصاجة اللفظية ء اللتين حسيبما بعض الباحثينبفى القرآن أعظم مزايا . القرآن . 


وتسم عكلنة م يصطرخونء فى الأية : ,د والذين كفروا طم ناد جزم » 


الايقضى عليبم فيموتوا » ولا يخفف عنهم من عذاها . كذلك نيجرى كل كفور » 
.وهم يصطرخون فيبا : ريئا أخرجنا نعمل صالحاء 

د فيخيل إليك جرسها الغليظ , غلظ الصراخ الختلط المتجاوب من كل مكان» 
المنبعث من حتاجر مكتظة بالاصوات الحشنة »5 تلق إليك ظل الإهمال لهذا 
الاصطراخ الذى لا بحد من متم به أو يلبيه.. وتليح من وراء ذلك كله صورة 
«ذلك العذاب الغليظ الذى هم فيه يصطرخون . 

د ومثلباكلة ه عل » فى تمثيل الغليظ الجافى المتنطع م عل بعد ذلك زنيم » 

د فإذا معت م وما هو مز حزحه من العذاب أن يعمر » صورت لك كاسة 
.ه بمّحزحدع - المقدمة فى التعبير على الفاعل لإبرازها ‏ صورة الزحزحة 
االمعروفة كاملة متحركة من ورأء هذه اللفظة المفردة . وكذلك قوله م فكبكيوا 
خيبا م والغاوون » فكلمة: وكيكبواء بحدت جرسبا صوت الحركة الى تتم نها . 

وومن الاوصاف الى اشنتقبا القرآن لوم القياهة  :‏ الضاخة» و ١‏ الطافةغ 
.والضاخة لفظة تكاد تخرق صناخ الاذن فى ثقلبا وعنف جزسها » وشقه للبواء شقا 
حتى يصل إلى الآذن صاخا ملحا . والطامة لفظة ذات دوى وطنين ؛ تخيل ]ليك 
أنها تطم.وتعم .. كالطوفان يغم ركل ثىء . 

, ضع هذه الأآلفاظ يوار ذلك اللفظ المشرق الرشيق «.تنفس .ى قوله : 
.« والصبح إذا تنفس ء تجد الإعجاذ فى اختيار الألفاظ لمواضعبا وتبوض: هذه 
«الالفاظ برسم الصور على اختلافها.. ومثلها التعمبير عن النوم بالنعاس وعن التنويم 
بغشية النعاس م إذ يغشيم التعاسس أمتة منه م تحد.جو التعاس الرقيق اللطيف» 
-وكلانه عَشا شف يغثى الموإسدق لطفييو اين بو أمنةمتهرع فاعلو كله. أمن 
ودعة وهدوء 6(0. 

« ونوعآخر من .تصوير الآالفاظ بحرسها يبدو فى سورة الناس : « قل أعوذ 


(1) :ومن هذا الوادى التعبيز عن الحئة بأتها:ه زوح نوريحان » :وما فى لفظهما من إبقاع 
عذب وظلال رضية ٠.‏ 





_- م6 سه 
برل الناس ملك التامن + [لنه:النائق ل الى دقن الو واس اللنطاين” + الذى 
يوسوس فى صدور الئاس من الجئة والناس , اقرأها متوالبة تجد صوتك حدث. 


« وسوسة » كاملة تناسب جو السورة . جو وسوسة و الوسواسن الخئاس 2 الذى. 


يوسوس فى صدور الناس من الجئة والناس » 

«ونوع من هذا ولكن فيه عنه اختلافا ‏ ذلك قوله : وكيرت كلة: 
تخرج من أفواههم . إن" يقولون إلا كذباً ‏ فالمطلوب هنا هو تفظيع ماقالوا من. 
أن الله اتخذ ولدآ » وتكبير هذه الفرية بكل طريقة . فقال ٠‏ كرت » وأضمر 
الفاعل ؛ ثم جعل هذه الكلمة مبيزا ليكون فى الإضهار والتدكير معنى الاستنكار 
والتكبير د كبر تكلة» مم جعابا تخرج من أفواهبم خروجاكانما رمية من غير 
رام» د تخرج من أفواههم » وتنسيقا لجو التكبير كله جاءت كلة , أفواههم », 


وإنك لتحتاج فى نطقبا أن تفتح فاك بالواو الممدودة وأن تخرجهاءين متواليتين 
من الحلقفى عسر ومشقة ؛ قبل أن تطيق « فاهك ء على الميم الأخيرة ! 

« وهناك نوع من الألفاظ برسم صورة الموضوع . ولكن لا يحرسه الذى. 
يلقيه فى الآذن بل بظله الذى يلقيه فى الخيال . و للا“ لفاظ يا للعيارات ظلال. 
خاصة يلحظها الحس البصير » حينا يوجه ليبا انتباهه . وحينها يستدعى فى خياله. 
صورة مدلولا المسة : 

د مثال ذلك : ه واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منبا» فالظل الذى. 
تاقيه كابة ه |نسلخ » برسم صورة عنيفة للتماص من هذه الآبات , لآن الانسلاخ, 
حركة حسية قوية . 

د ومثله و فأصبيحق المديئة خائفا يترقب » فلفظ « يترقب » برسم هيئة الحذر 
المتلفت ( ولا نغفل هنا أنه خائف يترقب « فى المدديئة ع موضعالامن والاطمئئان. 
غاذة . وإن كان هذا خاصاً بالتعبير كله . ولكن الصارة هنا ترز قيمة اللفظ. 
المصور للفزع فى موطن الآمان 0 

«وقد يشتركالجرس وااظلفى لفظ واحد مثل» يوم يدعو نإل نار جبنم 
دعكا فلفظ الدع يصور مداوله رسه وظله جميعا . وما بلاحظ هنا أن «الدع 7 
هو الدفع. فى الظبور بعنف ‏ وهذاالدفع فى.كشير من الأحيا نيدل المدفوع خرج 











اكد ا 


صوتا غير إرادى » صوت عين مشددة ساكنة هكذا , اع" وفوا وجلا لنة قري 
ما يكون إلى جرس , الدع , ! 

« ومثله « خذوه فاعتلوة إلى سواء الجحيم » فالعتل جرس فى الأذن وظل ى 
الخيال » يؤديان المدلول للحس والوجدان . 

ه ونستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً مما ذكرنا هناك فى الالفاظ 
الدالة يحرسها مثل «١‏ النعاس وه التنفس ء و ١‏ الطامة . فلبا كذلك ظلال يحانب 
مالا من جرس » والتفرقة فى الواقع عسيرة » لآن الفوارق دقيقة لطيفة . 

د إنما تلتق جميعاً عند تصوير الألفاظ للدلولاتءلا من قبيل الدلالة المعنوية 
فسب . ولكن من قبيل الظريقة التدويرية التخييلية : وهو ما يعنينا خاصة 
فى هذا المقام , . 

والحديث عن ١‏ العيارة» فى العمل الأدنى متصل بالحديث عن ١‏ اللفظ. المعبر,. 
فالعيارة جموعة ألفاظ مذسقة على نحو معين لأداء معنى ذهق أو معنى شعورى . 
والألفاظ لا تستطيع أن تعطى دلالتباكاملة إلا فى هذا النسق . 

وتستمد العبارة دلالتبا ‏ ف العمل الادى ‏ من مفردات الدلالاتاللغوية 
للألفاظ : ومن الدلالة المعنوية الناشئة عن اجتاع الآ لفاظ وترتييها فى نسق معين» 
ع الموسيق النا ناثئىء هن جموعة إيقاعات الآلفاظ متناغماً بعضها مع 
بعض » ثم من الصور وااظلال التى تشعها.الألفاظ متناسقة فى العبارة . 

هذا الحشد من الدلالات المتنوعة يؤلفدلالة واحدة متحدةف العمل الادنى. 
وكل اازايا الى ذكرناها هنا كللفظ المفرد » إتما ذكرت ق الغالب هئاك على وجه 
القثيل للإيضاح ء أما هنا فبى تذكر على وجه التحقيق , لآن لها وجوداً حقيقياً 
بالقياش إلى العمل الادى . 

فالتعدير عن تر بة شعورية معيئة لا يبدو فى صورة لفظ » وما فى صورة 
عراز او الحيانا ا نس لبان الؤاقدى بتلتوائن جويه سازورة "انان ' 
وهو الأغلب ‏ لا تك عيارة واحدة للتعبير :. فتيعما عبارات أخرى بالقدر 
الذى يستنفد الشحئة الشعورية ويغادلهاء» ولكن ااعيارة الواحدة على كل حال 
اتستقل يحزء ‏ وإن ل يكن مفصولا ت فى هلته. الليمة . 





بقصائص اللفظ كرا تنطبق هنا على العبارة .. ويزيد عليها التنسيق الذى يسمح 
للكل لفظ بأن يشيع شحنته من الصور ومن الإيقاع ؛ والذىيؤ لف إبقاعا متناسقاً 
بين الآافاظ :و ظلالا متناسقة كذلك_ من ظلال الألفاظ . 

وإذاكان التعبير هو الذى يكشف لناءعر. طبيعة الشعور ٠‏ فإن تجويده 
لا.يكون عيثاً.ولا .نافلة : وقد غالت # المدرسة العقلية , فى الآدبٍ الحدرث عند نا 


فى نزعتما التفسكيرية ».وف إغفال القيم التعبيرية ٠‏ لآنها فصات ينما وبين القبم 


الشعورية :. .وزقدكان لما عذرها هذه المغالاة » لأنما كانت بتعانى رد فعل للاتجاه 
التعييرى البحت الذى سبقها عل ددى المنفلوطى فى النثر وشؤاق فى الشعر ‏ وعلى 
أيدى السابقين .لما ممن..ببطون عن هذا المستوى كثيراً » ولكن هذه المغالاة 
«عوقت الاكتال الفنى.» الذى يجمع بين القيم الشعورية والقيم التعبيرية وجعلبا 
ورخدة مكافه اع أ 

وإذا كانت ميزة التعبير العلى والتعبير الفلسى هى دقة الدلالةالذهنية للعيارة» 
“فيزة التعبير الأدبى.هى الظلال التى يخلعبا وراء المعانى » والإيقاع الذى يتسق 
«مع هذه الظلال » ويتفق فى الوقت ذاته مع لون التجربة الشعورية الى يعبر عنباء 
ومع جوها العام . 

وحين نحم على قيمة العمل الأدبى من خلال العبارة » لا يحوز أن نكتق 
بدلالتها المعئوية » فبذه عنصر واحد من عناصر دلالتها » فلا بد أن نضم إإليبا 
عتصرى الإيقاع والظلال » فبى فى موعبا تدل على القيمة الكاملة لهذا العمل . 

وكثيرآً ما تتكون الدلالة المعنوية هى أصغر عنصر فى العمل الآدنى . فإذا 
«نظر نا إليبا. وحدهالم نجد إلا عملا ضئيلا قيمته ضئيلة . وكذلك صنع ابن قتيبة 
فى كتا به و الشعر. وااشغراء » فى نقد هذه الابيات : 

وما “قضينا عن منى كل حاجة ومساح بالاركان من هو ماسح 

وشدت على حدب المطايا رحالنا 2 ولم ينظر الغادى الذى دو راتح 

أشيندنا وبأ طن اف الأحاديث يننا . .. وسالت بأعناق المظى الأ باطح 

فقد نثرها: من.عنده فى هذه العبارات : , ولما قطعنا أيام منى ء واستلينا 
«الاركان » وعاليثا.إ بلنا الانضاء + ومضى الناس لا ينظر الغادى الرائح.. ابتدأنا 
#فى الحديث.».وسارت المطى فى الأابطج , . 











سي به 


وح عليبا بأنها ضزب من الشعن, م حنن لفظه وعلا» .فإذا أنت فتشته 


لم تجد هناك طائلا » . 

وكذلك صنع بده أبو هلال العشكري. ىكتاب و الصناعتين ء فقال : 
وإنما فى : ولما قضينا الحج ء ومسحنا الآركان » وشدت رحالنا على مراذيل 
الإبل» ولم ينظر نعضنا_بعضا ... جعانا اتتحدث وتسير بنا الإبل قبطون الإودية, 
بوقال عنها : و وليس:تحت هذه الالفاظ كيين ممنى ».. 

وطريقة ابن قتيية وأى هلال العسكرى, بعده فى ثثر الآببات , ثم الحكم على 
قيمة العمل الآدى قيبا ظريقة غير مأمونة » لانها ترج من الحساب ذلك التناسق 
التعبيرى الخاص»ء وذلك.الإيقاع النائئء من:التناسق ء. تلك الصود الى يشعبا 
التعبير » ولا تبقى سوى المعنى. الذهنى العام : وهوعئصر واخد من عناص ركثيرة 
تؤلف الذلالة الكاملة للتعبير الآدبى . 

ونضرب على ذلك مثالا آخر بيت البحترى.فى مطلع الربيع . 

أتاك الربيع الطاق يختتال ضاحكا ١‏ من الحسن_تى_كاد. أن بتكا 
فبذا البيت ‏ بنسقه و نظمه وألفاظه هذه هو الذى يعبر عما خاي البحترنى من 
«الإحساس بالربيع » وهو يخس امال اللمى المتفتيح » ويخيل إليه أن هذا الربيع 
مختال ضاحكا من الحسن » ويم بالكلام تفرط مافى أعطافه من الحيوية والتفتح 
والابتسام . فإذا نثرناه مكذا : 

و جاء الربيع الطلق تال من الحسسن ويضحك حى ليكاد أن يتكلم » فإن 
هذا الشسق لا يق بتصوير الحالة الشعورية الى مرت بالشاعز ء للآنه يفقد التعيير 
جزءاً من إيقاعة الموسيقئ الذى اختازه ...و الذى يشترك فى تصوير الحالة الى 
تخيها الشاعر للر بيع » وتصوبر الحالة.التىكان الشاعر علييبا وهو يتاقى صورة 
الربيع . فالإيقاع فى اابيت ,ندل على نوع من الحركة الحية الطليقة النشيطة كحركة 
الربيع فى حسه وتصوره . 

فإذا تن أمعتا فى اعد عن النسق اللفظئ و التعسسيرى للشاعر ».فنثرنا بيته 
على الاحو.التالى ؛ 

د إن الدنيا لتبدى فى الربيع جمييةاكأماكائن جى يختال و يضحك ويدكلم ..! 


فإننا نكون قد قضينا القضاء الآخير على روح الشاعر , وعلى عمله الادى » لاننا 
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قضينا على الصورة المتخيلة للربيع فى حسه » وعلى الإيقاع الموسيقى أيضاً . 
فالألفاظ التى يختارها الآديب , والنسق الذى برتيم! فيه » عنصران أصيلان. 
ف تعبيره ؛ وفى قيمة عمله الآدبى . لآنما هما وحدهما اللذان ينقلان إلينا 
ل عور 
وأهدا فذا رسأل سائل ‏ والترجمة ‏ أليست تفقد الذص نهائياً جميع ألفاظه 


وعباراته . ومع ذلك نتخذها وسيلة لقلى الآداب وتذوقبا ؟ 

والجواب أن نعم » ولكنها وسيلة اضطرازنية . ون تقيلها جين لاتكون 
هناك وسيلة أخر ى لتذوق الآدابسواها . والميع يعترفون أن قسطأ كبير آ من 
الصور وااظلال والأنسام الخفيفة فى جوالعمل الأدبى تضيع بالنقل. والذى يمكن 
نقله كاملا هوالمعنى العام » وطريقة تناول الموضوع والسيرفيه » وقسط من الدور 
والظلال 00 ٠‏ إذا استطاع المترجم أن ختار فى لغته ألفاظا وعبارات مشعة 
مدعمة تكاقء (القامل المؤاف وعباراته فى لغته الأصلية وبعد ذلك كله لا بد. 
أن يق جز! مدااقيمة الشل الفلدتلا شيلة لناافتها ١‏ 

وكا ارتفع العمل الآدنى من الناحية الفنية عزت ترجمته » وفقد كثيراً من 
قسمته با( قل . والذينكانوا يشولون: إن مقياس قيمة ة الأدب 1 يستطاع نقله إلى 
الل أخرى اونا اذا يفقد شيئًا من قيمته » كانوا يغالون ليثبتوا حجتهع 

فى ملابسة معيئة00 , 

وإف لأنظر مثلا فى القرآن ؛ أجل كتاب أدىى فى المكتية العربية ‏ 
بغض النظر عن القداسة الدينية ‏ حين تنقل بعض آناته الفنية إلى لغة أخرى ؛ 
وحين تتخاف عن الترجمة صوره وظلاله وإيقاعه '. إنه. يفقد جماله الفنى وإن 
بيت قيدته المعنوية . ويستحيل عندئذ تقدير قيمته من هذه الوجبة . أما تقل 
صوره وظلاله وإيقاعه فبو عمل أراه أعسر من العسر إدقة هذه الخصائصض 
وتسامى آفاقها ٍ 

وحسن أن أعرض هنا بعض الفاذج لبيان وظيفة الصور والظلالو الإيقاع 
فى العبارة » ومقدار اشتراكبا فى الدلالة الآادبية » وفى تصوبر الجو العام . وهى. 
تماذج من القرآن أيضاً نقلا عن كتاب ٠‏ التصوير الفنى فى القرآن » . 


٠ » المازتى والعقاد فى كتاب « آالديوان‎ )١( 





ا 


١(‏ ) «والضمحىءوالليلإذا سجتى» ما ود عكر بك وماقمّل, واتلآخرة” 
بخير :لك من الآولى » ولسوف يعطيك ربك تفتي'ضى , ألم يجد'ك يها فآوى » 
.ووجدكضالا فتبدى » ووجدك عائلا فأغى؛ فأما اليآبي” فاط قبر* .رو ها البنائل 
افلا تن اما بعلم ريك دارع , 

« لقد أطاق التعبير جواً من الحنان اللطيف والرحمة الوديعة والرضىالشامل 
-والشجى الشفيف : و ما ودعك ربك وما قلى ؛ وللآخرة خين لك من الآولى » 
ولسوف يعطيك ربك فترضى, ثم « ألم يدك يتما فآوى » ووجدك ضالا فبدى» 
.ووجدك عائلا فاغنى , . ذلك الحنان » وتلك الرحمة » وذاكالرضى » وهذا الشجى 
تنسب كبا من خلال النظم اللطيف العبارة الرقيق اللفظ ٠‏ ومن هذه الموسيق 
#الساريةفى التعبير » الموسيقى الرتيبة الحركات ؛ الوئيدةالخطوات» الرقيقة الأصداء» 
الشجية الإيقاع . . فلا أراد إطارا لهذا الجنان اللطيف » ولهذه الرحمة الوديعة » 
.ولهذا الرذى الشامل » وذا الثمجى |اشفيف » جعل الإطار من ااضجى الرائق 
-ومن الليسل الساجى » أص آنين من آونة الليل والنبار » وأشف آنين تسرى * 


افسنا التأهلات. ؛ إى شاقيما فى.اللفظ المناسب؛ فالليثل قوزد: الليل إذا سجى » 
لا الليل على إطلاقه بوحشءته وظلامه » الليل الساجى الذى برق ويصفو وتغشاه 
سحابة رقيقة من الشجى الشفيف » كجو اليتم والعيلة ؛ ثم يتكشف ويحل . 
ويعقبه الضحى الرائق مع , ما ودعك ربك وما قلى . والآخرة خير لك من 
الأول » ولسوف يعطيك ربك فترضى » فَتلتتم ألوان الصورة مع ألوان الإطارء 


عم التناسق و الالسجام . 

(؟)« والآن استمع إلى «وسيقى أخرى وانظر إلى إطار آخر » لصورة 
تقابل هذه الصورة . 

«والعاديات ضبحاء فالموريات قّد'حاء فا غيرات صشيحاء فأثرن به نقعاء 
«فوسطن به جمعا .إن الإنسان لربه كنود » وإنه على ذلك اشبيد . وإنه سب 
«الخير لشديد . أفلا يع إذا بعثر ما فالقيور ؛ و < صل ما فى الصدور » إن دهم 
يي 

« إن ف الموسيقى هنا خشونة ودمدمة وفرقعة . وهى تناسب الجو الصاخب 
«المعفكّر الذى تنشدئه القبور الممعثرة » والصدور المحصل .افيا بقوة. وجو الج<ود 





وثدة الاثزة .. فليا أزاد لهذا كله إطاراً,مناسياً » اختاره من:الجوالصاخب المعفر 
كذلك ؛-تشيرزه الخيل » الضاحة بأصؤاتها ؛ القادحة حوافرها , المغيرة مع الصياح » 
المثيرة للغبنار ». فكان الإطار :من الضورة .:والصورة من الإطار ؛ لدقة التنسيق 
وجال الاختيار . 

(0)« هذا وذاك إطاران لكل منبما لون خاصن ٠‏ أو لونان متقادبان » 
لآن'للصورة بداخله لوناً واحدا .أو انين متقاريين ٠‏ ولكن قد يكون .للإطار 
أكثز من لون محدد» لآن الصورة الى بداخلهكذلك . كا.ى سورة:الليل:. 

د والليل إذا يغثى »:والنبار إذا تجى ».وما خلق الذكر والاث ٠‏ إن سعيكم 
لشتى:» فأها من أعطى وزائقئ » واصنكق بالمسائء فسلنيسرلليسرى ب وأما.مق 
ل واستغنى . وكذببالحسقى » فسنسره للعسرى » وها يغنى عنه ماله إذا تردى» 
إن علينا للبدى '» وإن لنا للآخرة والاولىاء فأ نذرم ناا تلظى ...لا يصلاها 
إلا الاشق » الذى كذب .وتولى ٠‏ وسيجنبها الآتق ٠‏ الذى يؤتى ماله يتدكى.» 
وما اعد عنده من نعمة #رئ ء, إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » و أسوف برظق » 

« فبذا صورةفيبا الأسود والأابيض . .فيبا من أعطى واتق ٠‏ وفيا من يخل 
واستغى ٠‏ وفيا من. بسر لليسرى ومن يشر العنرى ..وفيبا الاشيق الذى يصللى 
النار الكبرى.. والأاتق الذى وف برضئ . 

دوق الإطار كذلك الانود والابيضن ٠‏ فيهالليل إذا يغثى :فى هذه 
المرة لا( الليل إذا سجى ) . ويليه. النبار إذا تحل ٠‏ المقابل تماما. لليل إذا 
يغثى . وهنا الذكر والأاتى المتقابلان فى النوع والخاقة... فذلك إطاز مناسب 
للصوزة:الق يضبًا !. 

د أما الموسيق المصاحبة فبى أخشن و أعلى من هوسق «١‏ والضحى :و الليل إذ! 
سنجى » والتكنها ليست عتيفة .ولا قاسية . لآن الو للسرد والبنان أكثن .ما هو 
للبول والتحذبن.. 


د وهذه الماذج تكق لتصوير قيمة .التناسق بين اللفظ والنسق.والإيقاع فى 


رمم الجو وا كتال التعبير » 


2 


والكلمة الاخير ة عن القيم التعبيرية بعد الكلام عن قيمة الافظ وقيمةالعبارة 





ع #إأع عمد 


وما بشعانه من ظلال وإيقاع فى .عن ٠‏ طريقة تثاول الموضويع و احير فيه + 
وهن أقرب:الخطائص التبينية إلى الخضائصض الشعورية ب يا أسلفئا ب وهق. 
النى تحدد أكثن من أية خاصة تعبيرية أخزى.: طابع الآديب الاسلوى ٠‏ ولانها: 
اشئة عن خاصة عقلية أوشعو راية »فى أقرب إلى أن تكون ممة شخصية :صعب 
وضع قواعد عامة لما إلا فحدود واسعةشاملة . ثم هى حداف بعد ذلك باختلاف. 
كل.فن من فئون الادب . لآن. لكل فنمنها طزيقة تناسبه فى البدء.وااسير والانتهاء 
( وسيأق تقصيل هذا الإجمال فى.فضل آخز عن فتون العمل الآدني ) . 

فنكتق هنا بيبان عام عن طريقة التناول فى الآدب على.وجه العموم90 . 

و من طبيعة الحسس أن يتلق. المؤثزات: فرادى ٠»‏ و ينفعل لكل: مؤش يتلقأه. 
انفعالا ميا شرا » فلا ينتظر حتى يتقصى المؤثرات ذات الموضوعالواحدء ثم يصدر 
عليها حكا عاما.. فبذا من عمل الذهن الذى يجمع التجارب,_الحسية » و يكون منها 
قضية ذهتية أو قا نون علا .ثم يتخذ من فوع القضايا والقوانينالتى .يصل إليبا 
فى موضوع واحد أو.عدة.موضوعات |مذهياً أو نظرية. ...حسب بوع. القضايا 
والقوانين الى يصل [ليبا.. 

والادب موكل بالمؤثرات الفردية » والانفعالات الى تثيرها: ونالعل والفلسفة. 
موكلان بالقوانين العامة والمغانى :الكلية ..:وإن كان العلأيسلك طزيق الملاحظة 
النزدية ولكن لا ليقف :عندها يا ,ضنع الآدب ٠»‏ بل“ليصل متها إلىالقانؤن العام 
ق الهاية . 

فالتجربةق العل ووسيلة إلى غارة أكيز منبا ٠‏ أما: التجربة فى الادب-فبى 
نفسبا مادتة الاضيلة .. وحين. بعى العم توصف #زاحل التجررة لتضل منبا لك 
القانون » يعتى الآدب بوصف هذه المراحل لآن الوصفت ذاته هو الفن الادبى. 
الأصيل .وحيتها يضل الع من تجاربه المتنائزة إلى القانون تفقد هذه التتجارب 
قبمتباء إلا من الناحرة التارضية ء و يصبح:القانون هو الظبن البارز اللامع + أنما 
التجازب فى الآذب فتيق أبدا حتفظة يحدتها وخرزارتها- » تنفعل لا النفسن كلما 


استعيدت 31 استعيد وضفبا لامها مادة حمة مؤثرة على الدوام . ومبعة الاج 


الأسامية أنيهرضن التجارب الإشاة - وهى غير التجازب العلمية ظبعا ل 


٠ بتصرف عن كتاب « كتب وشخضيات © لؤافت‎ )١( 





ات 


وأن يصف جزثياتها ويسجل الانفعالات الى داحبتها فى نفس هن عاناها » 
ويصور ما أحاط مذا التصوير من اتفعال ؛ والحرارة التى صاحبت الانفعال» 
وكلءا كان دقيقا فى سرد التفصيلات التى مرت بها التجرية من خلال النفس ل 
على قدر ما تسمح به طبيعة كل فن من فئونه ‏ كان ذلك أدعى إلى اكتهال العمل 
الأدنى وأضن لاستجاشة النفوس » واستثارة المشاعر » وحرارة الاستجاية . 

ومنشأ هذا كله أن صاحب العمل الأدنى مده ااطاله حالم سات 
بتجاربه الشعورية » ولم ينعزل بانفعالاته الوجدانية » بل جعل الناظر فى عمله 
يتابعه فيبا خطوة خطوة ٠‏ وينفعل معه ما أولا بأول » ويتحرك خياله ويتأثر 
حسه » وتشترك مشاعره . فإذا هرق النبابة صالحي هذه السرية زو اشر يك 
لصاحيبا على الآقل . 

د فأما إذا ألق بالحقيقة الأخيرة التى انتهى إلببا من تجر بته »أو بالمعنى الكلى 
الذى حصله من وراء انفعالاته » فإن الناظر فى عمله يفقد هذه المع التى أسلفناء 
«ويتلق المعنى الجرد بارداً » أو يتلق الحركة الآخيرة وحدها ‏ وهى بالغفة 
ما بلغت من الخرارة ‏ سريعة المرورء لا تتلبث لتثير امس والخيالبالمشاركة 
الطويلة المفصلة . 

د فطريقة تناول الموضوع والسير فيه » هى التى تحدد طابع العمل الآدبى إلى 
حد كير » وتعطيه بعضاً من قيمته الادبية ‏ وأقول بعضا ‏ لآن طبيعة 
التجارب الشعورية » ومدى عمقها وأصالتها » ومقدار نفاذها وشموها ؛. ودرجة 
اتصالها بالحياة الكبيرة . .كل أولئك ذو أثر فى تقومها وتقديرها م أسلفنا . 
وإن تكن هذه الخصائص الشعورية تتأثر فىظبورها تأثراً حسوساً بطريقة التناول 
وبالتعمير ذاته كا قدمئا . 

د وهذا ينطيق على الشعر بوجه خاص ‏ كا ينطبق على القصةو الاقصوصة 
والخاطرة ‏ فالتفصيلات ٠‏ وتصوير الانفعالات الجزئية » ورمم الطريق التى 
مرت بها الاحاسيس النفسية » والتصورات والخيالات التّصاحيتها أولا بأول.. 
هى السمة التى تضمن الاستمتاع الكلى بالآثر الآدبى فيبا ‏ دون إغفال للقم 
الاخرى ‏ وكءا كانالشعر أقر ب إلىطر يقةالقصة سر دالاتفعالات والاحاسيس 
«المتتابعة فى أثناء التجربة وتصوير جزئيات الشعورات والتصورات المصاحية 





.فى حدود ما يئاسيه ‏ وهو غس مايناسب القصة اتى تتسع لأاطول ما تنسع 
له القصيدة. ‏ كان أسرع إلى إثارة. الوجدانات الاثلة شعو الآخرين »و أنجيح 
فى أذاء مبمته » وأقرب إلى طببعة الآدب منه إلى طميعة العم أو طبيعة الفلسفة. 
٠‏ واست أعق أن .يكون الشغزا'قضة الل افليلك اثىء أن لب وليكنى أرريد 
بالضبط أن يلدلك طر يقبا فى حدؤدة امد فى العثاية: برئيات_الاحاسيس» 
و بصور الانقعالات. و بزمم الجو التقمى. والطبيعى المصاخب ٠.‏ وبتعيين آخر 
أن يكون هو قصة,الاحاسيسن والانفعالات فق التجربة الشعوارية التى يعبر عنها» 
وأجاينا قد وصلنا|إلى الموضع الذى يغتى فيه المثال عن المقال ٠‏ 
هذه مقطوعة لاشناعر الإبرلادى دو ليام هنزى دافيز » نصف تحر بة شعورية 
ف رحلة على مركب تجارة » وهو شاعر عاش حياته شريداً على الآابواب 20 . 
«يوم كات ف باتيمور» جاءى إنسان من الئاس فقال : 


د تعال . عندى ألف وثمانمئة نمجة وسنيحر مع المد يوم الثلاثاء . 
لك أيها الال مسقنا نا إن أبحرت معنا ب ومنتجمل هذه الغنم 


إلى جلاسجو من بلتيهون . 

و.طويت يدى عل النقد » وأبحرت مع النقاد » وسرعان مامرقت.ينا السفيتة 
عمن الميشاء . 

« وسرعان ماأوغلت بنا فى البحر الاجاج البعنيد الأغوار.. 

دوانقضت الايلة الآولى وتلك الخلائق هادئات الطوايا . 

ثم تعالى الثغاء فى الليلة التالية من وف .. فاكانت فى المواء ,الذى تتلقاه 
أنونا نفحة من قبكل المروج الفيح.. 

ووباتت ‏ يالا من مسكيئات ب اتستروح الطواء . 

ووباتت تصيح صياحبا الحاتف بالمروج الخضر »,ابيب بالمرعى البعيد . 

د وتلك ليلةلم أها . .فقا م لا خمسون شلئاً , ولابخمسون ألفاً بعد هذه 
الليلة مغريق أن أصحب الاق لسار 

فيذه تر بة شعورية ساذجة ؛ لاتهويل فيبا ولا خامة وقد اخترناها لهذا 
السبب » صحعيئا فيبا الشاعر منذ الاحظة الآولى . وااشلنات الخنون تغريه بالرحلة : 


51 مر ن جموعة « عرائس وش «اطين. 6 لاعقاد هم ى والقطعة التالية , 





حا وق جد 


والليلة الآولى تمر عادية » لا تثير فينا انتماهاً ولافيه .وإذا الثانية » حين يتعالى, 
ثغاء الأاغنام » وينفذ إلى روحه الإنسانية الحساسة . حين يتعمق « تفوس » هذه 
الاغئام :وبالها من مسكينات ‏ التى « تصيحصياحبا الحاتف بالمروج الخضرء 
والمبيب بالمرعى البعيد, وهنا ينقلنا معه نقلا إلى صمي التجر بة الشدعورية الساذجة 
العميقة » لنحس معه هذه الاغنام المسكينة غريبة فى غير موطتها الذى تحن له.. 


غريية عَنَ المراعى المعندة ٠‏ والمروج الخضرء فى ذلك الخضم التاق ٠‏ تنقلبا بد 
الإنسان للتجارة أو الذح ٠‏ دون أن بحسن ما يعتلج ى.و نفوسها ٠‏ من شعور 
الاغتراب المريرء ومن :شعور اللبفة على الموطن المبجورا: 

فى تفس اللحظة تسم ع صراخ روح الشماعز د قم لاخمططلول #الدآو لاون 


ألفآ بعد هذه الليلة يمغريتى أن أححب الغن .فى البحان » فتشاركه صراخهكا نناكنا 
معه فى لجة البحر مع نماجه المغتر بات ! 

ومثل آخر للشتاعر الإنخازى « إرضت داوسون » 

إنه حمل دكزئ -عزيزة فن حب قدم ... ولكذه يتسل انه أو تدفعهالحراة 
المتجددة والرغبات الأزاعة إلى المتاع : وإنه يستممع بالكؤوس: وبالقيلات 
فن شفة مشتهاة - شفة مأجورة 'ح وبالدفء فى :أححضان:الغزام .والاحلام » 
وبالرقص والنغم ايجنون . ولكنه أبدآ يتراءى له طيف هواه القديم ‏ » طيت 
ه سيئارا» حيث يقف:طيفها الشدفيف فى كل مشدرد ومتاع . 

فاسمعه يتحدث عن تر بته الشدعورئة حظة الظة وخاطرة خاطزة قيصحينا معه 
فىرحلتة الشغوزية خطؤة خطوة : 

« أمس . . وعى من للة أعس . . بين اتتقق او هتما 

د هيظ ظلك يا سيئارا : وانسكيت أنقاسك : 

«عَلى زوحى : إبن القبلات والكؤوس . 

« وكنت كسيف البال ؛ مُو شما :من هوئ قدم . 

د نعم كنت كثئيباً فأطرقت برأسى ! 

: وكنت وفنا 'لك يا سيئارا على منوالى . 

دقامها الذّاى” أ <سه 1 ناء آلليل يخفق على ضدرئى : 

ه ويتطوى الليل كله وهى فى ذراعى :بين الغزام والاحلام . 








ره - 


«لاانكران:ءكانت قبلانا'المشتراة.هن ُغرنها الؤردى دا خلوة شلبية 
ه بيد أن كسيفت البال موحش ٠ن‏ هوى قدم . 


« وعاودتنى البقظة, وشبدت الفجر الطالع » وقلى على ما أقول شبيد . 
« أنتى وفع لك:يا سينارا على منوالى . 
د نيت كينا يا سيئارا ٠‏ وهع الريح.مضى كثين . 
د ورميت بالورد بمنة ويسرة فى الزحام . 
نر او راقضاً ..ثم راقصاً.. .لعلى أنزع من رأمى سؤسنك الذابل المبجوان:؛ 
دو لكت كسيف اليال موحش هن هوى قديم . 
وأئ ب فا اهنب غنتى: الكابة:والرقض طال»! 
« ووفيت لك يأ سيناراء على منوالى . 
مستزيداً من النعم المجنون , مستزيدآ هن الشراب العييف.. 
ثم يفرغ اللتوان ويخبو الضياء » ويسكن الراك . 
و وتجيط ظلالك يا سينارا .. فالليل ليلك : 
و للق لتكديفنا الال موحش من هوى قدم . 
« جوعان يا سينارا إلى الشفة المشتهاة . 
٠‏ وفيت للك .با "لنيناوا. ".عل اهتوق" 
وكان يستطيع أن يقول : [تى لاذكرك يا سيئارا كلما خلوت إلى كأس روية 
أو إلى شفة مشتهاة . وإن ذكراك لاتشملنى بالكآية وأنانى وهج النشوةوسكرة 
الرقص , وبين اللاحضان الدافة . . الخ 
كان يستطيع هذا فلا يبلغ ما بلغ وهو يعرض عليئا نفسه فى كل موقف عرضاً 
مفصلا نشماركه فيه انفعالاته . حتى نتبعه حين يلفه الليل وتلفه ظلال سينارا وهو 
جوعان إلى الشفة المثءتهاة » و لكنه كسيف البال موحش ٠ن‏ هوى قديم . فرق 
بين السياقين عظم . . نمن هنا نتابع الشداعر خطوة خطوة وشعوراً شعوراً لآنه 
أشركنا معه فى خطاه . فالفناه فى اتجاهه أم وافقناه . 
وهذا هو النبج الفنى الأصيل . الذى بجمل تجار ب الآخرين تحار بنا الخاصة . 
وهوفى الشعر والقصة والأقصوصة والخاطرة مخاصة . أفضل طرائق العرض 
فى اعتقادى ‏ وأكثرها إشعاعا وإحاء . 





حم لآق اعد 


ولشوء المظ أن ترئ الآدب العزق يسلك. غير هذا الطريق مسوقا إلى هذا 
بطبيعة ظروفه التارخية . فهو أبذآ ميال إلى البلورة والتركين... لا يسلك. طريق 
المشاهد..والجرئيات ق:عرض التجارزب الشعورية إلا نادرا :'.. .همه الأا.كير أن 
يصوغ خلاصة التجربة الشعورية فى حكئة أو قاعدة » لا فى مشاهدة ولا جالة . 


مع أنه فى الفلتات القليلة الى ملك .فيا الطريقة الآولى.قن. جاء 'أبدع وأروع 
مقطوعاته فى القديم والحديث . 

وكان الزجاء أن :يعدل المجددون فى الادب الحديث قليلا عن تلك الطريقة 
فى العرض ليتبحوا الدب العزىطزيقة المشاركة الوجدانية بين القائل والقارىء 
عن طريق المشداركة فى استعراض جزئيات التجربة الشعورية وخطواتها » ولكن 
العناية بالفكرة غلبتهم على الءناية بالطريقة » كا غلبتهم طزيقة الاداء العربية 
التقليدية . قظلت هى المسيطرة على.نتاج الجيل الحدوث . 

وف الأآمثلة الى نقائاها غن طاغور وتوماسن هاردى من قبل © والامثلة الى 
سقئاها فىهذا الفصل مايثير الطر يق للتجديد المرغوب فيهق طريقةتناول الم وضوع 
والعرض والآداء . وهى ذات أثر قوى فى التأثين والإحاء : 














ا اليا أ 

فوق ضت لاف 

إلى:ماقيل,هذا الفصل, كنا نتحدث عن « العمل الآدى . .كأنه فن :واحد له 

طزيق نشوم .:وماكان هذا إلا:إجالا للقول ؛ وتحد يدا للحقائق. الاساسية فى 

الموضوع . فأما حين نتجاوز هذا الإجالفا زنا نيحد العمل الآدى فئوناً شتى يجمعبا 
هذا العنونان . 


فبناك : الشعر بأنواعه ء والقصة . والأقصوصة ء والقثيلية » والتراجم » 
والخاطرة » والمقالة والبحث ... الح » وإذا كانت عناصر التعبير هى الدلالة 
اللغوية الآ لفاظ والعيارات , و والإشاءات الموسقية للكلات والترا كيب» والصور 
والظلال الزائدة على المعاى اللغوية ٠‏ ثم طريقة تناول الموضوع والدين فيه : 
إذا كانت هذه هى عئاصر التعبير 0 عامة . فإئها ليست بدرجة واحدة ىكل 
فتون العمل الآذى » وبخاصة طريقة تناول الموضوع والسين فيه ؛ فبى تختلف فى 
كل فنغتتها والآخر حسب هوضوعه واتجاهه . وقب لهذا كله هناك طبيعة التجربة 
الشعورية فى كل فن من الفئون الآدبية الختلفة . 


وكل تعبير عن تجز بة شعورية فصورة موحية هو عمل أدى . واذلك يضعب 
تحديد فنونالآدب تحديداً كاملا. ولكن الفئون الى ذكر ناها هىأسيرها ف العصر 
الحديث . وطذا نكتق بأن نقول كلمة عن كل منها ٠‏ تقصد فا إلى بان طميعة 
هذا الفن : ووظيفته » وطريقتة » فيكون هن الميسور أن يقوم نقده على قواعد 
مستمدة من هذه الأصائص بقدر الإمكان 8 


ور ع ل ا 001 
يتوزع الحديك إلى كل فنمن فنونه . والقواعد العامة دام لاتصلع للتطبيق الجر 
إلا إذا عداتاوفصلت: على قدكل حالة ٠.‏ ولسنا مدل [! إلى التعميي , الفاسق :وين 
تتاول الف نق لاحن ١‏ بل ف نأميل إلى ن نغامل كل فن أدى عا بناشيه من الا كام 
الخخاصة »وضوعه و وظيفته فإدوااتة 





لعج لد 


القع 


ولابد أن نيدأ بالشعن . فقد يكون أولهذَّة الفثون ظبوراً 3 وأقدمبا تارخا : 
وطبيعة الأشياء تقتضى أن يتأخر مولد النثر الفنى عن مود الشعر » لأنالإيقاع 
المنغم المقسم فى الشعر يحعله مصاحاً. التعبين الجسدى بالرقص .عن .الا نفعالات 
الحسنية ا جعله أقدر على تلنية التعبير الوجدانى بالغناء . والرقص.: والغناء لابد 
أنيكونا قد صاجبا طفولة الإشرية ثم تبعبها:القدمر صا مما قبل أن تنهيأ مداركبا 
اصياغة النثر الفنى الذى يتدخل الوعى والعمل الذهنى فيه بنسية أكبر . وقد صيغت 
الملحمة والتثيلية بقسمها : المأساة والماباة » فىقااب شعرى فترة من الوقت . قبل 
أن يتهيأ ظبور التثيلية ثثراً بزمن ليس بالقصير » وقبل أبنب يهياً ظبور القصة 
والاقسوصة والنراجم بأزمان طوال ٠‏ فإذا قصرنا اجال على الآدب العرنى توقعنا 
أن يكون الشمعر قد سبق النثر الفنى ؛ فلقد وجدت القصيدة المكتملة الناضجة ؛ بينا 
كان النثر الفنى فى خطواته بحبو . 

لابه :أن نيدأ بالشعن لهذا السبب , ولسيب أشن .: ذلك هؤ أن التعريف 
الذى.:ابخترناة. للعمل .الآدنى يصدق .صدقاً كاملا وجرفياً على الشبعز | مخاصة فى 
إجماله وفى تفصمله » بينها تضعف . يفظن اغناصر ف أو تنذودى فى .بمضن فتن اليل 
الادى الآاخرى 0 

والشعر فى.الآدب العربى متتميز الطبيعة عن النثر بحكم ظهور الإيقاع الموسيق 
المقسم » ربحكم القافية . ولاتخلو النثر الفنى من الإيقاع الذى يبلغ حد الكال 
والانساق أحياناً ‏ كالأمثلة التى مرت فى الفصل السابق ‏ و لكنه إيقاع من 
نوع آخر غير النوع الذى بحتويه النظم ٠‏ وكذلك لانخلو النثر الفنى منالقافية 


المتحدة أو المتقاربة فى بمض فنونه كالسجع والاذدواج » ولكتما تحت فى فنونه 
الأخرئ الظليقة : 

والشمعر ف الآداب الآوروبية تمينزه من نا حيةالإيقاع المقسم والقافية كذلك . 
وإن نكن هاتان الخاصتان لامرزان فى كل آنواعه بروزهمافى الشعر العربى : 
إلا أنهما خاصتان بارزتان على كل خال . ولكن الإنقاع المقسم والقافية ليسا 
هما كل ماءيز طبيعة الشيعر . فبناك ماهو أعيق . هناك الروح الشعزنئة” الى قد 








دوهن 


توجدا أحياناً فى بض فون النثأيضاً ‏ فتكاد تحيله شعراً ..فا هى: هذه الروح 
الشعرية ؟ 

ليس فى كل لحظة جد الإذسان نفسه.ق حاجة لآن يقول الشعر » ولا'ى كل 
خالة "بحس الدافع إابه". هناك يجارت شعورية مغيئة. تين | نفغالات شعورية 
خاصة ٠‏ لايستنفدها إلا التعبين الشعرى". وقد لايكون ضاحما دن القادرين على 
النظم'فيعر ثرا » ولكته شه موزون من ناحية الإيقاع » وفشحؤن" بالصور 
والظلال ااتى'هى منزة الشعر الكرى . 

لاه ا ال م 

فى التجارب التى ترفع الإنمان فوق مستوى جياته العادية . والتى تر تفع فيه 
درجة الانفعال ‏ أياً كان, نوعه #,حتى تصل إلى درجة التوهج والإشراق 
يا ييا ب لني ةل ناك ل ع لل ار لاملل 
ااشماعر الواحد بطبيعة الخال , 

في مثل ,هذه الخالات كاد التصمير الشعرى يكون:مفروزضاً , لآن ما ,بتضمنه 
من إيقاع قوى منسق » و«منصوز وظلال أوفر ء. جعلهاوسيلة مضمونة لاستنفاد 
الطافة إشيدر رب الإسه رد متئ ياك يدرك يل ع له اسان الوا يلين 
فتحن قد أشاهد الإنسان الحادىء الما لك لاعصايه مر يبه تجر بة شعوربة.معندئة ؛ 
تبيج مشاعره انا شديداً . ها يعبر عن انفعاله بالألفاظ » ثم لابجد فى الآ نفاظ 
الكفاية فبستعين با حركات الجسدي ةلاستكال التعبير » برفع صوتهو يقب ضأسار بره 


أو يسطها وبحرك يديه » ومتز جسده ومختاج . . . فاذا أفرغ الشحئة الفائضة 


بطر يقة عضلية هدأ واستراح . 


فى التعبير الشعرى شىء منهذ! . فالظاهر أن الإيقاع فيه ووفرة التصودات 
الخيالية : يساعدان الآ لفاظ على استنفاد الانفعال بطريقة شبه عضلية وحسية » 
انها تمت يسيب إلى الرقص وااغئاء وسيل . التعبين الجسديتين عن الاتفعال 
الوجداق الفى . 

وعلى هذا لا يكون الإيقاع فى الشعر ولا التعبير اللفظى المشمع نافلة » فإن 
الإبقاع وظيفة خاصة يؤدما فى استنفاد الطاقة الشعورءة » وهو ججزء. من دلالة 





-0ه ته 


التمنير كالدلالة المعنوبة اللغونة:. .أما الصور والظلال فبى. اسآتفاد لطاقة الجس 
والخيال المصاحبة للتجر بة الشدعوربة القوية ‏ الفائضة عن التعبير اللفظى الجرد . 

ولغانا هذا نكون قدكافنا عن طبيعة الدعر ووظيفته معاً .. وفسرنا معنى 
الزوح الشعرانة . فبذه الروح هى الإحساس مما هو أرفع أو أقوى على العموم 
من.الحياة العادية » أي كان لون هذا :الإحساس» روحياً أو حسياً استرف يان 
يكون اإثشراقا.وتظاءا إلى السهاوات العلى » و أن يكون احتراقا فىأوهج الحس أو 
ارتكاسا إلى أدنى . درجة الانفعال لا نوع الانفعال ‏ هى الى تستدعى. التعبير 
الشعرى ؛ وهى ما تعبر عنه بالروح الشعرية . 

وفى هذه اللحظات يكون الشمعر هو التعبير المناسب لاستئفاد الطاقة الشعورية 
الزائذة على ها يستطيع التعبير النثرى أن يستنفده . 

فالشعر ليس تعبيراً عن الحداة ‏ كاغالى بعض التكتاب ‏ . إثما هو تصبير 
عن اللحظات الاقوى والأملد بالطاقة الشنعورية فى الحياة . وليساوضوع التعبير 
فى ذاته دخل فى هذا . فالمهم هو درجة الانفعال الشعورى ذا الموضوع . فقد 


رقف الشاعز أمام الظبيعة المة المزهوة فى الربيع فلا تثير اثفءاله لسبب من 
الاسَبِابُ ٠)‏ وول يقت أخام دودة حميرة » أو خائظ متهدم ؛. فتجيش" نسه 


وتنفئل . فتكون التجربة الأول بعيدة عن الروح الشعرية والتعبين 'الشعرى » 
وتكون الثائية هى ادافلة بالطاقة الهافرة على التعيير » وهذا البيان ضرورى 
هنا لإيضاح ما 

ولقداسلك الشيعر هذه الاطة تقر يبا قى تار عه كله ا كل 61 
5ق" الآدب العزى القدم , أو شعر ملام وتمثيليات كم فى الدب الإغريق 
والأوروف ؛ وبعض الآدب العرفى الحديث ٠‏ 

ولقد كان تا حة دائماً رهيئاً حسن استخد امه فى مواضعه . ومراعاة طبيعته 
ووظيفته . فلذا شاء بعضهم فى القدم والحديث ان حمله على غنر طبيعةه » فيضمنه 
الأفكار المجردة » والتجارب الذهئنية » والحوادث العادية الى لا ير تفع انفعالهم 
مها عن درجة الانفعال اليومية . . أخفق كل الإخفاق » و بدا عاريا هن اللحم 
والدم »الانثين الانفءال : ولا نوحى برؤيا » ولا بزيد رضيد التجازث الشعورية 


قّ تفوسن الاشر:ق 











نب /ام سس 


على أنه إذاكان هناك ميزر الاستخدام الشعر فيا مضى فى غير مو|ضعه بسبب 
قصؤز النش الفى عن التعبير فى أيام طفولتهء فإن هذا المبرر قد زال * وآن اشعر 
أن يرتد غناء يحتاً بير عن لحظات الانفعال. الأقوى ٠‏ ويؤدى' وظيفته 
الرئيسة. الاولى . 

وسترى فيا بعد أن «القثيلية » التى تضوز العصر الحديث لم تعد تحتمل أن 
تكون شعراء الآانها تحال أن تءس عن مشكلات :الحياة الغادية .)و أن . تغيش.ى 
وبق اجتاع يها دى :. :أ مانا للسحقدفا لشيض يأ دإتها دبل< جد ا لزرم لانمارتجاو دابا 
أن تعبز عن مواقف بطولة غير.عادية . وعنلحظات فى #اريخ هذه البطو لةخارقة 
ولسكن يبدو أن جو الحياة الشعورية المعاصرة لم يعد. يسمح لللاحم . بالحياة ؛ 
كا سمح لها فى لخر البشرية الوردى » والقصةلم تعد صا حة للشعر كا سيجىء . 

ولااشية فى أنه لا التراجم ولا المقالة ولا البحثتصلح أن تكون ‏ شعرا.. 
وعندئذ يتعين موضوع الشبعر ووظيفته : إنه الغناء ». الغناء المطاق بها فى النفس 


من مشاعر و أحاسين وانفعالات . حين تن تضع هذه المشاعر والآبدالتق ع 
الحياة العادية » وحين تصل هذه الانفعالات إلى درجة التوهج والإشراق أو 


الرفرفة والانسياب على تحو من الآتحاء . 

ولسائل أن يسأل : أو تنق الفكر من عالم الشعر أيضاً ؟ 

ولست أتردد فى الإجابة . إن هذا الفكر لايحوز أن يدخل هذا العالم إلا 
مقنماً غير سافر » ملفعاً بالمشاعر والتصورات والظلال ٠‏ ذائيا فى وهج الحس 
والاتقعال . أو موثى بالسبحات والسرحات ! ليس له أن ياجهذا العالم سا كنا 
باردا مجردا ! 

ولحسن الحظ أن الإنسائية لازال تحمل هذه الشعلة 'المقدسة » ولا بزال 
ضميرها يزخر بالمشماعر وال+واطر ء ولا تزال تهتدى بالغريزة والإهام يحانب 
الذهن «التازد الجاف : وهناك لحظات تنفض عتها ذلك السكون البازد :زر الوعى 
المتقيد ٠٠‏ وتنطلق زقافة مشرقة : أو ذافقة متوهجة + أو سازية تائبةاء أونشوانة 
حالمة .وى كل هذه اللحظات الفنية الفائقة إلا تجد إلا التعبر الشعرى. + يتسق 
إبقاعه القوى :+ :وزصوره ء'وظلالة » مع هذه اللحظات الملاء الوضاء .. 


د د 





ح[ بره - 


وقد تحدئت فى فصل «القيم الشعورية فى الغمل الأدى» عن ند ١‏ الاديب 
االكيين:» وهو ابعينه جد و الشاعز الكبير.والامثل ةكلبا ناك جاءك هن الشعن 
لسهولة اقتمياسه فى حيز دود . 
فالشاعر الذى يصلنا بالكون الكبير » والجياة الابدية المجرادة من قبود 
الزمان"والحكان .ينما هر يعايل المواقف الطغيرة.؛.ؤاللحظات الجرئية »ف الحالات 
المنفرندة » هو الشماعر الكنين النادر ٠‏ عبن نحو مام لنافى طاغور و الخياموالجامعة. 
والشاعر :الذى يصلنا. بالتكون ‏ والحياة' الحظات متفرقات :. نتصل فيها بالأباد 
الخالدة والخباة الازلية؛ أو بالسياةالإنسائيتخاصةؤااطبيعة اليشرية »٠ه‏ والشاعر 
الضخم أو«الممتاذ . على حو'مانيجدافى:الن الروى “المثنئ اوالمعزى !٠١‏ والشاغر 
الذى «يعتدق فى التعئيل أعن. نفسه:. والمكن فى نط طق وغل) مشى اقزايت ول 
ننفذ .وراءه إلى إحساس بالحياة شامل + ولا إلى نظرة كونية كبيرة .. هو شاعر 
عدو ,كما نجدهيفى يشان وأى نؤاس وعم .بن ألى رببعة وجميل بثيئة وأضرابم 
عبل اختلاف ببنهم فى النوع والدرجة والاتجاه . 
هناك شغر 1 اضعن تحدم فى الباء زهير وإخوانه . وهتاك تظامون يدَمم 
فما دون هذه الطبقة على مدى العصور: 
الهاج 
فبثمار مثلا رأس الحدئين كا يسمونه وأستاذ التجديد فى ذلك الحين » تبحث 
عنه فى آفاقه انمحدودة . فترى أوسعبا وأفضلبا فى مثل هذه المقطوعات : 
لسلس دل نكا من . حب من أحببت بكرا 
حوراء إن نظرت إليسك سقتك. بالعينين خمرا 
وكأن رجع حدشها ‏ قطع ارياض كسين زهرا 
وكأن ,"بحن ون الضانما ٠.‏ مريت" نمف فد | 
و محال ما جمعت . عليه ثياها ذهبا وترا 


وكاعت قألت لاترانها يأقوم ما أعجب هذا الضرير 1 
هل يعشق الإسان ما لارى؟ قات ل والدمع بعيق غزير 











6 د 


إنكان عي لا ترى..وجبهاء فإنها قد صورت فى الضمين 


ذكرت ماعيشافقات لصاحى : كأنم يكن .ماكان حين يول 
وماجابة الوشاعدالدمر بالل كمايا رغلميك “لواو «وشكول 
بدالى أنالدهن يقدح فى الصفا ١‏ وأن بقائى- إن حييث ‏ قليل 
فمشن خائالللوتأوغيرخانف22 على كل نفس للحمام دليل 
خليلك ماقدمت هن عمل التق ولين لايام المثونى “لين 
فاذا ترى ؟ إنك. لن ترى عالماً كبيرا ولا صغيراً [ نما هو ركن ضيق قريب 
آماد الشءورو الا حاسين »فيه صدق فنى عن طبيغة محدودة» وتموذج منالنفوس 
,الحسية القريبة الا بعاد.. وإن جادت أحيانا بشعور حميق . 
كذلك تعد أبا: نواس . على ماله هن ! بداع فنى فى بعض التصورات وصدق 
فى فى التعبين عن ذات_نفسه ولكن فى حدوده الضيقة. القريبة.. يبد ذلك فى 
حالعه <ين يستغرقه سه وملاذه » وحين يصحو قلبه ووجدانه : 


ذكز الصبوح بسحرة. فارتاحا 2 وأملشه .ديك الصباخح صياحا 


أوق عل شرف الجدار سدفة . ... غردا. يصفق بالجناح جنانحا 
بادرضيوبحكبالصوح ولاتكن. ٠٠١‏ كستفين عدوا عليك شحاحا 


وخدين لذات معال صاحب٠‏ 'يقتات منه. فكاهة) ومزاحا 
نبته والليدل: ملتبس به . وأزحت عنه تقابه فائزاحا 
قال ابغنى المصباح .قلت له اند حسئ و حسبكضوؤها مصباحا 
فسكبت منبا فى الزجاجة شرزبة 2 كانتبله حتى الصباح صياحا 
ععرت يكاتمك الزمان حديثها حتى إذا بلغ السآمة ‏ باحا 
فأشاع من أسرارها مستودعا لولاالملامة لم يكن ليباحا 
فأتث فى صون :تداخلبا. اليل 2 فأذالحن. وأثيت, ١‏ الاشياجا * 
فكأنما..والكأس ساطعة بها صبح. تقارب أمره فاتصاجا 





شاو" لهم 


قلتنل: رفي عل رسم درس 
تصف الربع ومن كان به 
اترك. الوبع: وسلى جاتنا 
بنت دهر هجرت. فى داتها 
كدم الجوف' إذا ماذاقها 
فاشرب الخر إذا با كرتا 
واكنك: بالبعل وللوة ١‏ بركيد 


لوا ,لللورتك ؛ وتابئزا: للخذاب 
من نينى ونحن . إلى “راب 
ألا ياموت لم أرامنك" إذا 
كأنك اذ ماله الاق 
وإنك يازمان لذو صروف 
هذا الخلق منك على وفاز 


فكليم بصي إلى 


واقفا. ماضر لو كان جلس 1 
مل سلى ولبيى وخس 
وامملم ا كإشيقععئل لقان 
رفاك بسك لعنلة 
شارب قطب مهنا وعبس 
مع نداماك بلبو ‏ بغاس 
قبح الدايج فيه 57 


ودلس 


ذهابا 
توه كا علطا اليه تروك 
قشوات: ف كاف وها تاق 
كا هجم المشيب عل الشباب 
نلك “نازمان: :لذ انقلات 
وأدجليم جميعاً. فى. الركاب 


هذا أوذاك طراز نجد مايقرب منه فىطراز أسبق فى الزمن عند عبر بن أنى 
ربيعة وعندجميل بثيئة . وكلاهما ذو أفق حدود بجىء فيه أحيانا بالمعج ب الفريد 


هذا عمر يقول مثلا : 


أظوئئن الضمير على حرارته 
وأييت أرعى النجم . مرتقيا 
كا قدا مضى .إذ لم : ألاقسكم 


ع 


ومحدث قد بات يؤسق 
متضمخ بالمسك 

وتذيقى ' مثه أاعل 

3 ليلة كانت ِ 

' حتى :إذا ما الصبح "1 ذننا 


جعت تحدن ماء 


مقلتيا 
ا 


وأدوم وضل الحب فى شن 
مجرى: السياك ومسقط النر 
من اليلة #صى ومن" شهز 
رخص _البنان ميفيف الخصر 
أعطاف أجيد واضح السحر 
عذبا. كطعم سلافة . الخر 
طاحنة علق لك القدا 
وهدث شواطع من سنا التتجز 
تقول ا هالى- فك امن لماز 
قوم أرى فيوم ذوى غر 





وثغر الصدوزر.إذ! وكنت هم أذ إلى بأعين ‏ .خؤر 


5 يقول : 
لبعد مود[ أ تناه :ها ونيد ٠.‏ الكرشقب ]هاا العلل يق 
و اشتيد ف ا طلة لواحت .. عابر بالماجلالامى الاستين 
ولقد قالت لجازات هنا ذات' بوم.وتعرت تبسترد 
(اعل لباقتن بررنانبطتوى ٠١‏ ركوكوان تدا ام لامقطيها 0 
قتضاحكن : وقد ...قن ."هب ٠‏ خسن .. فى كل اعين امن :تود 
سا شو ايند امن ١‏ +أبينليا وقدعا كان فى الناس الحسد.! 
أو دول : 
لك «زانقة ان > جار * دو كاك لا القدف اعتادلك 
5ل د (ملاطفلية ا ل لل كك 
0 5و 121 ل ا واترى ” ألا من كر[ 
> ال لاك رمات 1 
مظنل ادك ال ين دن ١‏ تله 
ولك :اذا فض وطرل وأداك ا طاجة ‏ 222 
وهكذا وهكذا نجد صدقا فى التعبير عن طبيعة فنية خاصة » ونحد عذو بة 
.وخلابة وطرافة . ولكئنا لا نجد عالما ولا شيه عالم ! 
وكذلك حين نذهب إلى جميل . فنجده يقول : 
أماا ,اكنت ..:أيضرق:. إمزة ٠.١١‏ ..ليالى |نحن , #يندى :| جورهن 
وإذأنا أغيد غض الشباب ‏ أجر الرداء. مع: المزز 
وإذ. لى. كجناح ..الغزاب تترجل: , بالمننك والعنر 
تكيبين ا إزذاك. ر رادها تعلبين» .رب تظلفين ذال يونا الملكز 
وأنث. كلؤلؤة . المرزبان يمباء . شبابك لم تعضرى 
قزيبان. مربعنا :واد إإنى كيرت ولم تكرى ! 
| “أو .يقول: 
أرىكل معشر قينغيرى وغيرها يلذان فى..الدنيا ويغتبطان 





وأهثى وتمثى فى البلاد كأننا 
أصلى فأبى فى الصلاة لذكرها 
ضمنت الها ألا أهم ‏ بغيرها 
وما صاديات حعن يوما وليلة 
لواغب 'لا يصدرن عنه لوجبة 
رين هاب الماء والموت دونه 
َُ كثر .منى غلة وضياية 
أو يقول 5 

2 ماألاق منالموى 

5 رب للحت فى باطنالدشا 


أشيدان ٠‏ للأاعول اهامر تان 
لى الويل ما يكتن: [لليكان 
وقد وثقت منى بغير :نان 
2 

عل الما تففيل العطلق جنا 
ولاهن من برد الخرياض دوان 
فق الاصولاك “الشقا نوناق 
إلذك و نكن :العدوبعداق 


ومن حرق تعتادق وذفير 
وليل طويل الحزن غير قصِيرٍ 


فنجد 0 حرارة وصدقا , ونحس نسا وقلياً . ولكننا بعد ى حبز بمحدود 
٠‏ وقد يقال : إننا مع الخيام لا نسمع إلا لحنآ 
واحدا كذلك . وللكيه هنالك لمن الآباد والازال . لحن الإذسبانية جميعا أمام 
الغيب امجبول . لحن اللبفة البشرية الخالدة لاستجلاء ذلك الغيب المجبول 
ثم نمبط عن هذه الافاق فنجد مثلا البها زهير وأضرابه . ونيد نا لا نزال فى 
عام الشنعر . ولكننا نكاد نخرج منهذا العالم ! وإننا لنفتقدهنا الاصالة كا تفتقد 
جدية الشعور » ولكنه ليس نظا سب ! إن هنا صدى من رانحة غطرة ! 
نجده مثلا يقول : 
دعئ” الله “لثلة وضل خلث 
أنثك بغتة: وهضت سرعة 


بعسير احتفال؛ ولا كلفة 


السمع نا راخدا قصير الاصداء 


وما خالط الصفو “فها كدر 
وما قصرت مع ذاك القصر 
ولا موغد يننا يناظز 


فقات وقد كاد قلى .ير 
قلت" كرون ليه اناك 
وباقسر الآفق عد راجما 
واللى "هكد مكنا 
فكاات 5 ا.شتهى. : لبسلة 


سرؤداً: بنيل” الخى .«زالوطر 
وناعين تدرين من قد :حضر 
فقد.بات:فى الارض عندى قز 
فيال ينه أت ليا 0 
واطال انك رطاف ال 





عه اعد 


أما النظم : النظم امجرد وإ نكان لم مببط بعد ولم برك.ى صياغته: كا تجد. 
فيا بعد فبذا موذج مه من .ابن سبل الآاندلى : 
:هو البين حتى لم يزدك ,التوئ بعدا:! . + تزحل قبل البين..لاشك. من صدا 
أيا فتئة فى صورة الإنن صورت ويامفردا فى الحسن غادرتى فردا 
جدين وألكاظ: وجيد ٠.‏ لاجلبا أضاع اللا نام التاج والكحل والعقدا 
وك سئل المسواك: عن .ذلك اللكى ٠ ١‏ قأخير أن الريق قذ عظل الشنهدا 
وهنا لانتحدث عن آفاق ولا جدود فقد هرطنا إلى جرد الأوذان والقوانى ! 
ومن هذا الاستعرناض السريع نتصور فكرة عن طَبقات الفعر ودرجاتة على 
وجه التقريب علوا وسفلا إلى هذا النظم الخد الآخير . 
ونلقد تناح للشاعر الواحذ الحظات. برتفع قبهل على نفسه. أو بتعبي أدق يرتفع 
فيها إلى قته .فنرى له مستوايات.فى شعر هكثيرة' . و نضر ب المثال على هذا.من 
ان.الروي ق مسعويات ثلاثنة.: 
يقول فى الوداع؛ 
أغانقها..والنقسن .بعد «مشوقة: ٠ ٠.‏ إلها.: وهل بعد العناقاتدان.؟ 
وألئم :فاها كك ترول حزازق" . .فيشتد ...ما ألق ٠‏ من؛ المان 
مانا قالطلل باس منج لخر :< ليعسيم اها لترانض لج ان الهيغتان 
كأن تؤادى ليس يشفى: غليله ٠.‏ :سو أنيرىالزوحينتمتذجان 
فا'من شك أن :هنا دق عاظفة ؛ وحرازة اتفعال 6“ ينأ" قوباً:عن هذا 
الانفعال.. .يعطله فى البيت الثانى ذلك التعلئل بى » وما بوخيه من روح فقبية» 
فوق ما يعطل الإيقاع المتمثى فى الابيات . غير أن التعبيد على كل حال موخ 
عا ؤراءه' . 
ولكن هذا المستوى العالى فى بابه يبدو أضيق عحيطا فما يصلنا به من المناة 


الدائمة » بالقياس إلى وقفات ابن الزوى فسه .فى مواضع أخرى » كقوله مثلا 
قادح الضيا : 


هبت سحير افذاجى الغصن صاحيه نا وتنادى الطير إعلانا 


وراق” ا تقنى عل خضي مبدلة ...ندمو ا, ولثم الارض أحيانا 





اك 


ا طائرها نشدوان من طرب والغصن من هزه عطفية نشوانا 


فبنا نيحد مجال الاتصال بالحياةالكبيرة أفسح » من خلال شعوره الذاقى بالحياة» 


فى الضبازالق هلم ا ليح 1 رانو ,متاجاه التضى اصابه مواسواسيات ارويف تنادى 


الطين معلنة .وى .ذلك الحفل. المبيج الراقص .العل.: من الورق المغئية على الخضر 
المبدلة» وكأتما هى تداعب الورق و تؤرجحباءء فتسمو بها وتثم: الأرض أحيانا 


وف النشنوة التى تاج الطير فيطربت ء وتفايل الغصن فيرتز عطفاه.. 

هذا من ناحية القم الشءورية.,. آما من ناحية القم التعبيرية2212:, : فالصور 
والظلال الحية المترائية تملا ساحةالعرض الفسيحة .. والإيقاعالموسيق هنا أجود 
وأعللى وأشد تناسقا مع الصدور والظلال : وإشعاعات اللفظكاملة ..حتى لتكاد كل 
لفظة توحى بمقردها : د هيت سحيرا » ذلك التعبير الذى ,يصور الصيا جنية 
متجورة؛أوعرزوسا من اعرلائن:الغاتهيبشاءق السخرا ا .هاا وسلخي | ,أجمل 
وأرق إحاء س فبعثت فى كل ثتنىء حساة مرحة حلوة لاعبة شوى ٠‏ « فئاجى 
الغصن صاحيه هوسوسا ء كرفاق الصى ولدات اشياب . وللفظ.ه ناجى » صورة 
صالية فظل تقنى »تكلا صورزة م )قو سوسا ف عل ما فى اللوطفياا ملا رحن ميدي 
حسى أنضااء فوسوسة الأغصان والأوراق وقت هبوب..الضيا الليئة الودود 
-قيقة <سية فوق ما تلقيه من .لال خبيالية . وحركة الأرجحة للورق على 
الأغصان وصورتها وإيقاعبا مص-وبةبإيقاع غناء هذه الورق وتمايلها نشدوى مع 
الغصن النشوان و« خاضر مردلة».وما فيبا من إحاء بااشعن اميل المنسدل المهدل 
بلا تفسيق فى هذه النشوة الراقصة .. و « طائرهاء هذه الإضافة وما توحيه من 
تواد وتواصل وألفة .. وهكذا ينساب كل لفظ فى مكانه يصور للخيال وبوحى 
بالظلال . 

تلك منزلة أعلى من منزلة القطعة السابقة لكل هذه القم ااشعورية والتعبيرية 
عا : 

وأحب أن أقول مرة أخرى.:. أن ليس الموضوع هو الذى :حدد نتزلة 
القطمتين . و ليس لآن أولاهما تمثل حالة نفسية داخلءة » والثانية تمثل حالة نفسية 
حارج :لازا هلا لبس وقافش لعا لين ارو شه وا لجال 


)١(‏ سيق" أن قلنا + إن الصور والظلال والايقاع ليست قيا تعبيرية يحتةا: 





الهج سدم 


نفسية داخلية؛ ولكنبا أوسع رقعة وأدفع أنقا لأنما تصور موقفاً [نساناً كونياً 
من خلال تصويرها لموقف الشاعر خاصة .. يقول فى الاسفار : 


أذافتئ الاسفار إما كه الغنى 


فأصبحت ق الإثراء أزهد زاهد 


حريصا جبانا أشتهى ثم أنتبى 
ومن راح ذا حر صوجن فإنه 
تنازءنى رغب ورهب كلاها 
فقدمت رجلا رغبة فى رغيية 
أخاف على نفسى وأرجو مفازها 


ألا من يري غاتى قبل مذهى 


إل وآغرانى برفض المطالبٍ 

وإنكنت ف الإثراء أرغب راغب 
بلحظى جناب الرزق لحظ المراقب 
فقير أتاه الفقر «ن كل جانب 
قوى » وأعيانى اطلاع المغايب 
وآخرت رجلا رهية للبعاطب 
وأستار غيب الله دو نالعواقب 


ومن أبن والغايات بعدالمذاهب؟ 


ولا جدال فى أن تسو اموق الفتورئ هنا رائع ودقيق : 2 حافل 
بالصور والظلال الخيالية والشعورية » وجزئمات التجربة والانفعال المما بعة 
تنى بشروطنا التى أسافئاها فى د طريقة تناول الموضوع والسير فيه : أحاسيسه 
المتناقضة بين الرغبة ااشديدة فى الإثراء والخوف الشديد من السفر . حرصه 
وقفته بلحظ. جئاب الرزق لحظ المراقب . تنازع 
الزغف والرهب إياه . ولفظ « تنازعنى » وصورته الخيالية يجذوبا من هنا ومن 


وجيله . اشتهاؤه واتتهاؤه 8 


هناك » مشدودا من الهين والثمال . وصورته الفريدة بقدم رجلا رغبة ويؤخر 
رجلا رهبة . ولفظة « رغيبة » وما فها من|نسياب يعمقها فالنفس - ضع بدلا 
مرغوبة يتغير الجو ‏ إلى آخر هذه القم الشعورية والتعبيية . 
ولكن هذا كله عل قيمته الفنية ‏ ينتهى بئا إلى حالة ذاتية للشاعر فى 
حيط لحظة واحدة إلى أن يقول : 
أخاف على نفسى وأرجومفازها 
ألا من يري غابتى قبل مذهى 
إلى أن يقول هذا فينسرب بنا وراء اللحظة الموقوتة إلى مجال آخر فسيح ه 
مجال كو خالد . هنا ليس ابن الروى الشخص الفرد هو الذى ترقب نفسه 
وخواطره فى لحظة من لحظات الزمان . ولكنه ابن الروى « الإنسان» أمام 
الاقدار الخالدة . هنا المعرفة الإنسانية امحدودة أمام الغيب الكون الجبول . هنا 


وأستارغيب ألله دون العواقب 





---50- 


بصنا ابن الروى بالكون الحِيرٌ من خلال موةفه الفردى الخاص ٠‏ فيذكرنا 
بالخيام فىهذا امجال ‏ على اختلاف فى التصوير والإحساس ‏ و ايس الهم أن 
يقول انا : إن المعرفة الإذسانية قاصرة أمام الغيب الكو الجبول . فبذا كلام 
ذهنى يقال » وقد يكون أرخص شىء فى عالم الشمر . ولكن المبم أنه يقول انا 
هذا منخلال تر بة إنسانية حية » وجزئية عاءرة فىلحظة . كالذى يفتّح لنا ونحن 
داخل الجدران كوة صغيرة ننظر منها إلى السماء والفضاء . وهنا برتفع ابنالروى 
إلى طبقة د طاغور » وأمثاله , لولا أننا هناك على اتصال دائم بالسكون الكبير فى 
كل لحظة أوفى غالب اللحظات ؛ وهنا نتتصل بالكون الكبير لحظات بعدلحظات ٠‏ 
ممه 
ثم نخلص أخيراً إلى ضرب من الشعر جاء إلى فصل ااشهمر خطأ » ولم يذهب 
إلى فصل النثر » لسوء التقسيم والتبويب ! ذلك هو شعر الفكرة الجرد منالصور 
والظلال . وبعضه الجيد له قيمته الفكرية والإنسانية . ولاملك أن تلق به إلى 
البحر , لآن إلقاءه خسارة على الفكر البشرى . ولكنك لاتجد له من المرارة 
ولا الإبقاع » ولاتلمح فيه منالصور و الظلال مابحرك مششاعركوييز وجدانك . 
وهذا مكانه فصل النثر لينفع هناك ويفيد » وبوسع من آفاق الفكر فى الحياة . 
اكثير من اشع المتلى و المعرى امن هذا الطران: 
شل الها ان ا/: 
إنما تنجح اللمقالة فى المر 2 .إذا صادفت هوى ف الفؤاد 
ويقول : 
جمع الزمان فلا لذيذ خالص2 ما يشوب ولا سرور كامل 
ويقول: 
شر البلاد بلاد لاضديق ما 2 وشرما يكسب الإنسان مايصم 
وف البيت الأول دراسة نفسية : ونفاذ إلى علة السلوك . وق البيت الثانى 
ثرة تجرربة و ثنيجة ملاحظة . وفىالبيت الثالث موعظة تقوم فى الشطر الأول على 


أساس شعورئ » وف الشطر الثانى على أساس خاقى . , و كن أبناهذا إكله من 
ديوان الشعر ؟ إن الذهن وحده هو الذى تلق هذه الدراسات واللملاحظات 





والتوجهات» بلا انفعال شعورى لانها مجردة من ال+رارة الشعورية » ومن القبم 
التعبيرية كذلك . فكانها هناك فى فصل النثر بلا جدال ! 
راسك المي لك ا شكة ٠.‏ فاللكةا قد سو داعال شمورى , فتفار 
حارة دافقة غنية بالصور والظلال » فتودع ديوان الشعر ىدرجتها بلا معارضة » 
وذلك كقول المتنى نفسه : 
ذل ما شل لايل اتش ١‏ ارب| عبش العف نالجام 
وقوله : 
كؤ بكداء أنترىالموتشافيا ‏ وحسب المثايا أن يكن أمانيا 
وقوله : 
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد ا ١‏ سرد ر اعت آنا إساءة مجرم 
فينا حكمة نعم . و لسكنبها حارة . تلسم فيها الانفعال العاطفى . تلبحه فى البيت 
الأول فى ذلك التقرير اللاذع الذى يشبه الدعاء . « ذل منيغبط الذليل بعش » 
وتابحه فى البيت الثانى فى ذلك الآمى ارير الحادىء ٠‏ الذى يمثلهكذلك إيقاع 
البيت واطراده وامتداده . وتلبحه فىالبيت الثالثك ؤذلك السؤال الاستتكارى 
الذى يشيه التقريع والاعتراض . 
فليست المسكية بخارجة عن ديوان الشعر . وللكن المبم هو نوعها ولونها 
وميعثها وحرارتها. 
ويقول المعرى : 
أما اليقين فلا بقين وإبما 2 أقصى|جتهادى أنأظن وأحدسا 


من ادعى أنه دار فقد كذبا 


والناس. فى .ته بلا أمرا 2٠‏ والله .يفصل ‏ عنده |الآمر 
وذلك كلام كله صادق وواقع . ولكن أبن هو من الشعر ؟ إن تجربة الغيب 
الجبول قد عاثاها الخيام فأخرج لنا شعراً بديعا . لأنه عاناها بقلبه لا بذهنه » 
ووقف أمامبا إنساناً يشعر لا عقلا يتفكر » ولا ننس ما للتعبير الجامد الجاف 
عنا فى أرق عقاف الشعور 





فإذا نحن سرنا مع المعرى نفسه إلى قوله : 
صاح هذى قبورنا تملا" الرحب قآين القبور من عبد عاد ؟ 
خفف الوطء ما أظن أديم الارض ]إلا من عدو لاد 
رب قبر قد صارقراً مزاراً ٠‏ ضاحك من تزاحم الأضداد 
فإننا قف خشعاً أمام شعور إنانفى عمق ٠»‏ وأمام تعيير تصويرى موح » 
زحم المشبد بالصور والظلال » وهمس فيه بالوجدانات والاحاسيس ؛ ورتفع 
إلى الطراز الأول من الشعر الإنسانى بكل قيمه الشعورية والتعبيدية . ولايفوتتى 
أن أنبه خاصة إلى الإيقاع الموسيق فى كل بيت . ومع أن الأ بيات كابا من وذن 
واحد إلا أنهما تختاف إيقاعاً » لآن الوزن وحده لا يحدد لون الإيقاع . فالوزن 
يؤلف الموسيق الخارجية الحسوسة ٠‏ وهناك موسيق داخلية » ناشئّة من طبيعة 
توالى الحروف وخذارجبا . لامن حركة هذهالحروف الى يتما الوزنالعروضى. 
فى البيت الآول رنة إعلان وإشارة إلى مجال فسيح . 
د صاح هذى قبورنا ملآ الرحب» . 
ولعل هذه المدات الثلاث المتوالية فى «صاحء ١‏ هذى ء « قبورنا » دخلا 
فى ذلك الإيقاع الموسيقى الخاص . 
فإذا وصلنا إلى البيت الثانى أحسسنا [يقاعه أشبه بوقع القدمالمتوجسة الحذرة 
مخطو فى حذر وخشية : 
خفف الوطء . ماأظنأديم الآ رض إلا من .هذه الاجساد 
ويختلف الإيقاع فى البيت الثالك فتنطلق هذه الخطوات الحذرة ٠‏ وينطلق 


الإيتاع 2 ويتناسب ذلك م ضحك القبر وسخر يمه بتزاحم الاضداد 1 


ومن هذه الموازئة تنبين الفوارق بين شعر الفنكرة الباردة » وشعر العاطفة 
الحارة » ويتبين مكان هذا الطراز وذلك فى سجل الآداب . وعلها يقاس كثير 
من الشعر المعاصر الذى بمعن فى الفكرة الجردة أحياناً » حتى يبدو عادياً من 
اللحم والدم » عاطلا من الحرارة والحياة » وفى ديوانالزهاوى وشكرى والعقاد 
عل ماهم من شعر أحيانا ‏ كثير من ذلك الطرازء أولى به أن ينقل إلى 
كتبهم النثرية فى البحوث والتعلهات . 














0م 2د 


ولا بد قبل أن تتم فصل الشعر أن نقول فيه كللة مستقلة عن « اللفظ » . فق 
الشعر خاصة يشغل اللفظ مكاناً متازاً يستحق هذه الكلمةالمستقلهزيادة إلىماسبق 
فى فصول الكتاب . 

لقدآن أن نرد إلى اللفظ اعتياره . لا على طريقة الجاحظ الذى كان يرى 
أن ١‏ المعانى ملقاة على قارعةالطريق » وأن المزية كلباللعيارة ؛ حيث يتا بعه أبوهلال 
فيرى أن « ليس الشمأن فى إيراد المعاتى » لآن المعاتى يعرفها .العربى والعجمى 
والقروى والبدوى . وإنما هو فى جودة اللفظ وصفائه . . . مع صحة السيك 
واللزكيب ؛ والخلو من أؤد النظم » ولا على طريقة « المدرسة التعبيرية » التى 
كان بمثلبا فى العصر الحديث : المنفاوطى وشوق , حيث يكن وراء التزويق فى 
العيارة كثير من التزوير فى الشعور ‏ عل النحو الذى ضربئا له مثلا قصيدة 
شوق فى قصر أنس الوجود . . لانريد أن نزرد إلى اللفظ اعتمياره على أساس 
أنه كل ثىء » فقد بينا بما فيه الكفاية أنالقم الشنعورية لها مكانها| لاصيل فى تقوم 
العمل الآدبى » وإن كانت لا تبدو منفصلة عن القبم التعبيدية . 

إنما نريد أن نرد إلى اللفظ اعتباره على طربقة أخرى . وعلى أساس آخر . 

إن اللفظ كا قلنا مراراً هو وسيلتنا الوحيدة إلى إدراك القيم الشعورية فى 
العمل الادنى » وهو الآداة الوحيدة المبيأة للاديب ليتقل إلينا خلالها تجاربه 
الشعورية . وهو لايؤدى هاتين الممتين إلا حين يقع التطابق بينه وبين الحالة 
الشعورية التى يصورها ء وعند؛د فقط يستنفد ‏ علىقدر الإمكان تلك الطاقة 
الشعورية ويوحيها إلى تفوس الآخرين . 

والشعر لآنه تعيير عن الحالات الفائقة فى الحياة » يحتاج أكثر من كل فن 
آخر من الفنون الأدبية إلى شدة التطابق والتئاسق بين التعبير والجالة الشعورية 
الى يعبر عنبا . وقد أسلفنا أن اللفظ يعبر عن الحالات ااشعورية بعدة دلالات 
كامئة فيه . وهى دلالته اللغوية ودلالته الإيقاعية ودلالته اتتصويرية . ونقص 


أ من هذهالدلالات الثلاثة فى الشعر يؤثر فى مدى تعبيره عن التجزية الشعورية 
الفائقة التى يتصدى لتصويرها » وبغض من قوة الإحاء إلى تفوس الآخرين . 


وأياأكانت القيم الشعورية. فإن تقصير اللفظ فى تصويرها حجب جزءا من 





ءا سه 


قيمتها » و بمنعه الإحاء ٠‏ ويؤثر بالتالى فى حكنا على الذص الأدبى وعلى صاحبه 
كذلك ! 

من هنا كان للفظ قيمته ومخاصة ف الشعر الذى هو صورةمن اللحظات الفائقة 
فى الحياة الشعورية . 

وم مخطىء بعض التقاد العرب كثيرا وهم يقولون : « المتنى والمعرى حكوان 
والشاعر البحترى » أو وم «ضيقون بأى مام وتعقيدانه اللفظية والمعئوية . 

ا نتابمهم على طول الخط فقد كانوا «مبمون من اللفظ غير مأ نقيم 2 
و1 زددون وظيفته على غير مانريد ؛ ولكننا نقول : إن إيماغ اليحترى وصوره 
وظلاله المشعة هى بموذج بارعفى الششعر العربى للاداء ء الشعرى الموحى . ولوكان 
البحترى فى طبيعته الششعرية أ كبر ما كان » أى لوكان من طراز المتنى أو ابن 
الروى لكان مكانه أضخم وأعلى . وهذا ابن الروى - على موهبته الفنية 
الفريدة فى الشعر العربى ‏ ,عوقه تعبيره النثرى المفصل المعلل فى أحيان عير 
عن بلوغ المندلة الفنية التى تستحقها طبيعة شعوره . وحين يرفق فى التعبيد على 
نمو أبياته فى ريخ الصيا ء وأبياته فىكراهة الاسفار يبلغ قة رفيعة بالقياس إلى 
الشعر العربى كله 

والمتنى حين بخاص من برودة التاجل الفكرى . ثم بخلص من تعقيد التعبير 
اللفظى يصل إلى قة فئية شاعخة بالقيامن إلى الشعر العربى كه كذنك 0 
تخاص لآنى مام أب بيات تقرب من هذا الطراز , يرتفع ويصبح ثيئاً 0 
ع الالعرئ ادر قليلة أبياتاً من الشعر اخالص الطليق التعبير . 

وليس المقصود هو رواق اللفظ آو جزالته » ولا قوة الإيقاع أو حلاوته. 
نما المقصود هو التناسق بينطيبءة التجر بة الشبعورية » و طبيعةالإشعاعالإيقاعى 
والتصويرى للفظ ؛ نحيث يتسق الجو الشعورى والجو التعبيرى على نحو ما مثلذا 
بأبيات ابنالروى فى ري الصبا » وأ بيات المعرىفى قصيدة الرثاءالدالية » والمقام 
هنا بتسع لاستّعراض بعض الأمثلة زيادة على كل ماقدمنا . 

يقول البحصرى فى عيد اروز ف الربيع : 


أتاك الربيع الطاق يختال ضاحكا 2 من الحسن حتى كاد أن يشكلا 


وقد نه النروز فى غسق الدجى أوائل ورد كن بالامس نوتما 





فتب, برد النبى (فنكانه || ربيف ديا كإن فسل مكنا 
فن شجر رد الربيع لياسه عليه كا ننشّرت و مثمتها 
ورق نسم الريح حى حسبته بحى ء بأشان خسن كما 
وقد تحدثنا عن إحاء البيت الاول وإيقاعه فها مضى . فلنتابع الحديث : 
إن قمة التعبير هنا أنه بإبقاعه وبالصور وااظلال الى تشعها الالفاظ 
والعبارات ينشر جو ااربيع ‏ كا هو فى نفس اأششاعر ‏ فالجو كله جو يقظة 
بادئة وتعبير عن مكنون فى الضمير » فا لربيع دكاد أن يتكلاء والتروز «نكّه» 
فق امعد ق الدج .ال زرد كن بالامسن" اوإماء ويد التدى ٠‏ شتعياء واكانة 
1 كان فلل 00 يرد عل ااشجز لباسه كما نشرت 
« وشا منمتما » والوثى المتمتم أشيه ثثىء » با همس فى أذن الورود للتنبيه وونسم» 
الريح « رق » حتى ليحدبه يجىء بأنقاس الالحنة انها + . 
كل ظل لافظ ؛ وكل إيقاع » هو ظل اليقظة البادئة وإيقاع الحركة المتفتحة. 
وعلى الساحة هنا شخصيات كلها مشرق وديع اطيف أنيس : اأربيع يكاد أنيعكم 
وهو ينبه أوائل الورد النوم فى غدق الدجى . والشماعر شوك ك3 
لا كاك تائمةع لان نون النئوة واه بع يوحى 0 عراس وماق يابرون 
الحميب الزائز فى غسق الدجى أو لستمن الجو فترى برد الندى بفةق' الغلائل عن 
هؤلاء العرائس . ويبثين حديث الحوى الناعم وكان: قبلمكتما .نو الن بيع انوت 
للباس على عرائسه وكأنما ينشر أردية متمنمة موشاة ؛ والنسيم يرق حتى لكأنه 
أنقاس الأآحمة . والاحبة الناعمين اهانئين . 
ذلك جو . وتلك ألفاظ . فلننظر إلى جو آخر وألفاظ أخرى للبحترى أيضا 
فى إيوان كسرى : 
مل من رالكاية إذ سر دو لعي ميج اف يمسق 
ممزعتجابالفراقعنأ س ألف2 عز أو مرهقا بتطليق عرس 
بو ببدى #لدا وعليه كلكل هنكلاكلالدهر مرسى 
فو جوكثيب تاق الآنفاس . وهنا ظلال الآلفاظ وإيقاعبا تشارك فى 
خاق هذا الجو الكثئيب التاق الآنفاس , لا معناها اللغوى خسب بل بظابا 
وجرسبا : « يتظنى ء «١‏ مزعجا بالفراق» « مرهقا بتطليق عرس » ٠‏ كلكل من 
كلا كل الدهر مرمى » 





إن السياق هنا يطلق من هذه الالفاظ شحنتبا وذكرياتها وصورها الخبالية 
وظلالها » فتنشر فى الجو أسى عمِما » وتكمّ الأتقاس فيه وتثقابا . و للالفاظ 
المفردة بغض النظر عن معناها الكامل ف السياقظلال مفردة تستمدها مما هوراء 
الشعورع' من الذكريات والصور التِى صاحبتم! فى تاريخها الشخصى والإنساق على 
الزمن الطويل » ثم لها كذإك ظلالحاوهى فى ذسق كامل . والظلال الآ ولى ينكرها 
رجل نافذ مثل « عبد القاهرء لآنه لا برى دلالة لافظ إلا فى نظم معين . وهذه 
مغالاة منه . فالفظ ظله الخاص وجرسه الموحى فى كثير من اللآا<يان . 

وطبيعى أن ادال الفنى فى هذه الأابيات لا تستقل به ظلال الالفاظ المفردة 
ولا إيقاعبا » إنما يدل عليه هذا وتدل عليه القم التعبيرية الاخرى المكتملة فى 
النسق ‏ قصياغة « مزعجاً » « ومرهقاً م للنفعول تصور جو الإكراه الذى كان 
يتوارى لو صيخ هذان الاسمان للفاعل » 2 يضاف إلى هذا كله طبيعة الإحساس 
هذا الإيوا نكأنه حى مكروب » يعاطفه الشاعر فى كر بته . وحس بنفسه تجاوب 
د نفسه.لغرط ما بها من شعور مرهف مبتاج . . 

ويقول ابن الروى أبياته التى -للناها فيا مضى عن « رجح الصبا » فترى كل 
لفظ فى مكانه وجوه يوحى بإيقاعه كنا يوحى بظله . فارجع ليها هناك لحظة ثم 
كمال اتشمعة بيقول قد تجسةة) . 

ياحبذا النزجس ريحانة ‏ لأنف مغبوق ومصبوح 
كأنه من طب أروا جه 1103 اركتية امن داوق ل وامل رو 

قتليح هنا تنافراً بين روح الزجس وروح هذا الإيقاع وظلالهذهالأآلفاظ. 
ضع صورة النرجسة الى شير بعينها الناعسة ولا تنظق » وتليح ولا تصرح 
بخلاف طريقة الورد مثلا فالتعبير ١‏ ضعهذا بجوار «لآنف مغبوق ومصبوح» 
بذلك الجرس الغليظ الججاف فى وزن البيت كله وفى لفظ «١‏ مغبوق» ولفظ 
د مصبوح ع ومعبما د أتف ! ثم ضع بجوارها كذلك دروكتب: الدق يوعى 
إليك بأغلظ الأجسام وأجفبا وقد اختنقت معه « روح وروح » لآن ف التركيب 
خشونةوعنفاً لانتس قظلبما معظلالروحوالروح 2 ولامعظل الثر جس و الرحان! 

إن للألفاظ أرواحاً ؛ ووظيفة التعبير الجيد أن يطلقهذه الارواح ففجوها 
الملائم اطبيعتها » فتستطيع الإحاء الكامل والتعبير المثير . 











ويقول أو تمام 5 

إن ديب الزمان تس أن هسسدى الرزايا إلى ذوى الاحساب 

فلبذا يحف بعد اخضرار ‏ قبلروضالوهادروض الرواى 

فنرى هنا ألفاظا عارية من الظلال والإيقاع » مجردة من الرءز والإحاء 2 
ويد بخاصة كلية د فلبذا » وهىتنقانا إلى وضح الذهن الأجرد , إلى منطق التغليل 
والقياس الظاهرى , ونخرج بها من جو الشعر كله إلى جو برد من ااظلال 
والشيات 


ويقول عن مشاهد الربيع : 


من كل زاهرة رفز بالتدئ ” 2 سكا عين (إليك” عدر 
تيدو وحجها اجيم كأتها عذراء تبدو تارة 100 
حتى غدت وهداتها ونجادها ٠‏ قثتين فى حال الربيع تبختر 
والتعبير هنا أجود وأسب» وأدل على جو الربيع البيجوحيويته . ولكن 
أن هى من أبيات البحترى » ومن طلاقتها التى تطلق إشاشة الربيع 0 وأبن هى 
م نأ بيات ابنالروى عن ري الصبا؟ ولعل للإيقاع الموسيق هنا فىالآابيات دخلا 
فى جود المشبد فى الحس عن الانطلاقالكامل . . اقرأ و فكأتباعين إليكتحدر» 
هذا التشديد فى «كأتما » وفى « تحدر» يوحى يا لتشدد والتوقف فج ريانالإيقاع 
وففظلالصورة . فاليبت .دأ طليقاخفيفاً « من كل زاهرة ترقرق بالندى مو ينتهى 
متوقفاً غليظا بالشطرالثانى . والفرقبين إيقاعيبما وظليبما هو الفرق بين انسياب 
«ترقرق » وتقيض «١‏ تحدرء وكذلك تبدو هذه الظاهرة : ظاهرة الانساب 
والتقيض » فى شطرى البيتالثانى : « تبدو وبحجببا اجيم كأنها ود عدار 
تارةو تخفكة » فتخفرهذه متقيضة متكلة ! فىجوار ببعالطليقالببيج . وليست 
المسألة مسألة صياغة لفظ أو ألفاظ . إنما هو الشعور الَلَةان الغامض|إذىتوحيه 
إلى النفس بلا انتباه ‏ تلك الإيقاعات . والإيقاع الموسيق ينساب إلى 
النفس ويغمرها بشعور خا صإقبل أن يتنبه الوعى إلى معنى الألفاظ والسياق . 
ويقول المتنى : 
د راضم لكك انان فر انه سكرات ع1 اسار تاليوك 
فإذاكل لفظ وكل إيقاع فى البيت يضور اجو المكروب الكظم الذى بريد 





تصويره . . د الواجد المكروب » « ذفراته» د لغوب » ولكل من هذه الأالفاظ 
صورة خياليةوظلال نفسية ياقير|بذاته بمجرد نطقه ؛ ثم تجتمع هذهالصورو الظلال 
كلبا وتنضح فى السياق وتتنا.ق . ولو قال ١‏ آهاتهء مثلا بدل « زفراته » لما ثم 
الاتساق بينبا وبين « المكروب » فالمكروب يزفر» ولا يتأوه ٠‏ ولو قال تعب 
بدل لغوب لنقص الظل لآن المكروب الكاظم يعانى اللغفوب . والتعب أخف 
وقعا وجرسا وظلا . . ثم اقراا ااشط الثان ه سكوت صراء.. أو سكوت لغوي» 
تجدك تقف حتا بعد و سكوت عزاء» قف ولو كنت واصلا للكلام . تقف 
فى التنفس . فكأما هى زفرةتتبعبا زفرة أخرى فى « أو سكوت لغوبء وبذلك 
جتمع ااظل والإيقاع ليصورا جو الكرب واللغوب والزفرات . 

وهذا التوفيق خون المتنى حينا يستيقظ ويتحدث بذهنه » ولا يستمد بها 
دراء الى عباراته ومتوراتهء فاتعحه يعوال؛ 

يعطيك مبتدرا فإن أعجلته 2 أعطاك ممتذرا كن قد أجزما 

وبرى التعظم أن أترى متواضعا ١‏ وبرى التعاظم أن *يرى متعظا 

تصن الال عل المقال كأغا ٠,‏ خال_السوال عل 'النوال كما 

تجد التعبير النترى البارد المعقد » الذى لا تشع فيه صورة ولا ظل من 
لفظ أو غمارة » ولا يسلك إيقاعه أددا طريقه إلى الحس ٠‏ و ليست المسألة 
هنا أن المعنى ذهنى سلك طريقة الذهن فى ااتعبير خسب »: ولكن يضاف إليبا آن 
العيارة ذاتّا باردة معقدة . ولعلهنا تناسقاً بين طريقة ااتعبير والعيارة ‏ و لكنه 
تناسق خرج مما جميعاً من منطقة الشعر على العموم . 

ا ا 


لقدآن أن ترد للفظ اعتياره علىهذا الآساس . لآن الإغراق ف تصغ رقيمته 


مفسد لفن الآدب كالإغراق فى تضخم هذه القيمة . ولآن فهم وظيفة اللفظ فى 
العمل الادىفهماً كاملا ل بأن ربط بين د لاله المعنوية والتصويريةوالإيقاعية 
وبين الجو الشبعورى المزاد تطوبره » ويلفت النظر إلى المواضع الدقيقة المساسة 


قل اتذواف الآدب:والاستمتاع 0 


والشعر هو أول فنون الدب بأن يعرف للفظ قيمته على هذا الاساس . 





القصة والأاقصوصة 


إذاكان الشعر تعبيراً عن اللحظات الخاصة فى الحياة . فالقصة هى التعبير عن 
الحداة . الحياة بتفصيلاتها وجزئياتها كا تمر فى الزمن , مثلةفىالحوادث الخارجية 
وااشاعر الداخلية . بفارقو|حد:هو أنالحياة لا تبدأ من نقطةمعينة!» ولاتنتهمى 
لى .نقطة معمئة » ولا يكن فرز لظة منها نبتدىء فيبا حادثة ما بكل.ملاساتباعن 
اللحظة التى قبلبا ؛ ولا تقفهى عاد لحظة ما لتضعخا ؟ تمه لحذهالحادثة بكل ملابساتها . 
أما القصة فتيدأ وتنبى فى حدود زمنية معيئة » وتتناول حادئة أو طائفة من 


الحوادث بين دفتى هذه الحدود . 


والياة تتداخل فيا الأسبابوالسببات » وتتوالىقيها الحوادث والأحداث 
منذ الآازل إل الايد لغاية غير معلومة » غاية بعيدة فى جاهيل الآبد. وكل 
حادثة هى جزء من حادثة أخرى أ كبر مئيا » وكل غاية هى وسيلة لغاية أثمل 
فتتبع سياقها_ ا هى ‏ لا ينتبى إلى غاية معمئة نيصرها فى جيل أوعدةأجيال . 
ولكن القصة اختيار وتنسيق» ٠:‏ اختيار لحادثة أو عدة حوادث » تبدأ وتنتبى 
فى زمن محدود وتصور غاية معيئة » ولساق جزئماتها سماقة معينة لتؤدى إلى 
تدوير هذه الغاية . فليست عرد تسجيل لخط سير الزمن والحوادث بلا بدء ولا 
انتباء » ولا لتسجيل خواطر وانفعالات بلا ترتيب ولا تنسيق . 

هى أشبه ثىء بالصورة |اشمسية ٠‏ تلتقط لحظة خاصة من سلسلة اللحظات 
اازمنية والحسية واأشعورية للإنسان أو للاشياء . وتفرزها عن سائر اللحظات 
الدائية السير والتحول . كذلك تصن عالقصة وهى تصور فترة من الحياة باحداثها 
ووقائعبا ذات بدء وناية ؛ ثم تزيد فتنسق جزئيات هذه الفترة حيث تكون لا 

خاتمة كأتا 6 تقف الحياة عندها لحظة ‏ وهى لا تقف أبدآ ل أن تتابع 
السير إلى غير انتباء . وهذا التنسيق هو العمل الفنى فيها » وهو الذى تلف فيه 
قصاص عن قصاص » وتتعدد فيه الفاذج . 

وإنه ليستوى أن ,آناول هذا الننسيق فترة واقعة بالفغل .. وحوادث تمت 
على هذه الأرض ء وأشخاصاً عاشوا هذه الحياة ٠‏ أو أن يتئاول فترة وادت فى 





بك 
الخال 2 و<وادث مت ف ا 8 اص عاشوا قالضمير 3 فالمهم هو طريقة 
التنقسيق : بالحذف هنا والإضافة هناك » و,التقدم والتأخير فى الجرئيات » 
وبقيادة سير الحوادث والوالج 8 لتؤدى لل تدوبر خاص هذه الفترة » بفرزها 
من شر بط الزمن الذى لا ف ولا دنعربى 2 وضع لما طابعا مومسوما بنظرة 


ااال لماه" 


والحرية التى تتمتع ها القصة فى أن تطول كا ثشاء و تقسع جوانها وأطرافبا 


كا تشماء ‏ تبىء لها أن تتناول موضوعبا م نأول نقطةء وأن :ل جميع ملابساتة 
وجزثاته ا تقتصر على عدد معين من الشخصيات والأحداث » وألا تقف 
دون حادثة خارجية أو خالجة داخلية .. وهذا مايزهل القصة لآنتتولىالتعبير 
الكامل عن التجربة الشعورية النى تختارها » أبا كانت طبيعتها ولوتها , ويجاها 
الدمن أواق الشعوراة. 

هذه الحرية ليست متاحة الأقصوصة مثُلا . فبى مقيدة بأن تتبع خط سير 
واحد حول حادثة بارزة ؛ أو-الةشعوررة معينة » أوشخصية+اصة بو لا تتوسع 
لتتناول جمسع ملابساتها وجزئياتها » وما يتصل ما من حالات وأسياب فى محيط 
الحماة العام . وليست متاحة لاتمثيلية . وهى مقيدة بزمن القثيل وقيود الممرح 
وطاقة الممثلين .و ليست متاحة للملحمة .وهى مقيدة بتصو برالشخصيات والاحداث 
الخارقة لآنها شعر» والشعر ‏ كا قلنا ‏ لاتتم جودته إلا فجوخاص ء ولانها 
بطبيءتها لا تصلح للحياة العادية النى تتبع خط الزمن المنساب . 

وبين الشعر الجيد والقصة الج.دة تشاءه فى تتبع جزئيات التجرية الشعورية 
وتصوير الخواطر والانفعالات المصاحبة لا خطوة خطوة ٠‏ ليشارك الاخرون 
صاحها انفعالاته وجوه الشعورئ العام . ولكن محال القصة فىهذا أفسم و أشمل» 
انما تملك تصوير جميع اللحظات والحالات , فى حين يقتصر الشعر على الحالات 
الخاصة والمشاعر الفائقة » ولا همه تتبع الآسياب و الملابسات » و ليس من طبيعته 
التشعب والاستطراد . 

هذا ملك القصة, أن تنوب عن الفسعز فافض المؤزاففك: الال عد ماذلطًا 
قتر تع إلى مستوى قرب من مستواه . وللكن بقدر ما تؤدى واجب اللحظة 
المعيثة الصغيرة ف السياق , ذالهالات الى تقتضى الشعرنو بات عابرة لا تدوم ؛ فإذا 





تيحاوزها سياق القصة وجب أن تعود إلى طبيعة الحياة العادية ٠‏ فتتحدث بالافة 
العادية و بالإيقاع العادى المناسب لسياق الحياة المعتاد . 
م 
والقصة ليست هى جرد الموادث أو الشخصيات: إنماهى ساقيل ذلك ى 
الأطلوك الفن ١!‏ ؟ ' [و" طزارتة'المزل الئاتز يب القوا دكارق مو ضما (+وطرك 


حقيقية تفع » وشخصيات حقيقية تعيش . وهذ| يتضمن : 

أولا : رتيب الحوادث يخيث تحر ى كا ل وكانت تحرى ف الحياة بلا تعمل أو 
افتعال . وهذا وهم بطبدمة الحال » فالحوادث فى الحياة لاتقف عند حد لتؤدى إلى 
غاية حدودة » بنها هى فى القصة نساق على وضع خاص لإبراذ غايرةمعيئة فزمن 
معين .و لكن براعةالقصاسهى الى تجرى الوادث فهذا السياقالمعين بلا تعمل 
ولا افتعال : وكأما الحياة قد سارت يطبيعتها فنه سير ها الطبيعى اتاد . ولكل 
قصاص طريقته و أسلوبه الذاتيان . ولكن هذا هو الشرط العام . 


ثانياً : مة رسم الشخصيات بحيث تتضح سماتها وملاحما . وكليا وضحت 
السمات والملامح كاملة من الخازج والداخل كان ذلك أ كل . و لكل قصاص 
طريقته فى زسم الشيخصيات . فبعضهم يستعين على رسمعبا بوصف اللامح الخارجية 
أو الداخلية أو هما معا . وبعضهم يدع الحركات والحوادث ترمها ٠‏ و بعضهم 
يستخدم هذه الطريقة وتلك . وبين ذلك كله طرائق شتى تتبع مزاج كل قصاص 


وميوله وثقافته ٠.‏ 


وليس المبم هونوعالحادئة وضخامتها » ولا لونالشخصيةوعظمتها » فالحياة 
تجرى ابيع . إنما امهم هوالطر يقة : طر يقة تنا ول الموضوع و السير فيهبحيث تؤدى 
إلى دسم صورة معينة للحياة » وكأنها تجرى فى طريقها الطبيعى . وطريقة رسم 
الشخصيات وتلويتها ‏ بحيث كشف لنا عن أكير قدر من خصائضها » وتعيش 
فى أوسع مجال تظبر فيه طافاتها . ثم التعبيد عن ذلك بعبارات وألفاظ تتناسق 
مع الجو والسياق والشخصيات ٠.‏ 

ويستوى أن تخد القصاص مادة قصته من ال+وادث الضخمة ذات البريق 


والضجبج : والشخصيات العطيمة ذات السمت والبروز . أو أرن يتخذها من 





الحوادث الصغيرة العاذية » والشخصيات المكرورة المغمورة . أو يتخذها من 


هذه وتلك وهن هؤلاء وهؤلاء * مادام يجحرى الحياة فى جراها الطريعى 2 ويرك 


شخوصه وحوادثه يا رتحرك أمثالهم ف الحياة » ولايشع_نا أنه واقفخلف ستار 


دخبالالظل» حرك دىصغيرة أوكبيرة »كا يشاء هو , لا كا تشاءطيائع الأشياء! 
ولقد ثرى شخصيات أسطورية تعيش فثر[ها طبيءية حية » وثرى شخصيات 
« واقعية» فنئحس بالتزوير فى وجودها . وهذا وذلك راجع إلى طريقة العرض 
وصدق التصوير أو زيفه للحاة والاحماء 1 

وهئاك طرق شت للعرض . قبعض القصاصين يوقظنا بءنف منذ اللحظة الآولى 
لأنه بيدأ قصته بانفعال حار أو حركة عنيفة » أو مشبد صاخب . و بعضهم يبدأ 
حديثه هونا وياشياء عادية جد » ولايكاد يشعرنا بأن هناك شيئًا ذا بال وقع 
أوميقع ب وائيتا فنا ررحم باسنا الماع مك خلال بالمو ١‏ د ليه 
فى <سئا الموقف كله كاننا عشناه . 

يا أن بعض القصاص يضع للحوادث والشخصيات إطاراً من مناظر الطبيعة 
والمشاهدات المصنوءةكأننا فى الممرح » ويصل بءضبم فى هذا إلى حد أن يجهانا 
نشعر بأن هذه المناظر والمشاهد هى بءضالشخصيات العاملة فى جو القصةء لانها 
لاننفصلعن شخصياتها وحوادثما ومجراها . وهذا هو الإبداع الفى ٠‏ وبعضهم 
بجحعابا مجرد إطار ‏ وكثيراً ماخفق هؤلاء فىإشعارنا بأهمية هذه المناظر وااشاهد 
فسبيق وصفها حشوا لاينسق مع القصة ولايءبر عن شىء فا . 

وهناك من برد الجو من المناظر والمشاهد ‏ ويلتفت إلىالجادثة أوااشخصية 
وح دهما كا لوكانا يدان فى حيط مجرد منالزمان والمكان والآشياء ١!‏ ويحتاج 
هؤلاء إلى قوة بارعة لغمر القارىء فى جو القصة » وإغراقه فى لجتها » فلا يتنيه 
إلى الخيط الخارجى ؛ ولاخرج من سحر الشخصية أو أسر السياق . 

ا 

بق عنصر آخر له وذن ف القصة . هو القدمة الشعورية . فقد كان حديثنا إلى 
هذه اللحظة عينالقم التعبيرية : عن الأسلوب الف فالعرض » وعن طريقة التعبير. 
وقد حرصنا عن أن نبين أن الموضوع ذاته لايؤثر فى الوزن الفى لاقصة . فكل 
موضوع صا » إنما طربقة عرضه هى أأى تعين قيمته اافئية . 





ولكن هناك الافاق الشءورية الى برتفع إليبا الموضوع »؛ والتى تصور فى 
ظلبا الحوادث والشخصيات . مهناك نوع الإحساس بالحياة : حوادثها وأشخاصباء 
مصائرها وغايانها . هناك الزاوية ااتىيطل منها القصاص على هذا الءالم » والأاشعة 
النى براه على ضوثما . هناك المدى الذى يتعمقه القضاص فالنفس الإنسانية وق 
الحياة هن حولها » وف التكون ومافيه ومن فيه . . ومن هنا ختلف الافاق التى 
يلغها القصاص 

ولاشك أن للقم التعبير بة ‏ طريقة العرض وطريقة التعبير - قيهتها فى. 
تحد بد قسمة اك لكنها و<دها لاتستقل بالتقوم ؛ ولابد من الاظر إلى هذه 
الافاق الشعورية ومدى مطابقة القم التعبيرية لها . بي 

بعض القصاص بصور لنا الحوادث والشخصيات بغاية الدقة والبراعة من 
الناحيةالقصصية , و لكنهلايتجاوز بذا حيط هذه الحوادث واأشخصيات|! لحدودة» 
ولا حيط الفترة الزمنية الى تجحرى قيبا الحوادث . من هؤلاء أندزيه جيد فى 


« الباب ااضيق والسمفونية الريفية  »‏ على رغم مافيهما من شذى روحى ‏ 


وأوسكار ويلد فى « صورة دوريان جراى وشبح كنترقيل » ويرناردشو فى 


د جان دارك وتابع الشيطان » وبعضهم ل عد الكر ادك 201 كه 
أمام الحبياة كلها : سننها الخالدة» وأوضاعبا الكونية , وأقدارها الشاملة . وهذا 
البعض لاحدثنا عن هذه ااشؤون حديثاً مباشرا ؛ إنما يدعئا تسرب من خلال 
الحوادث الجزئية إلى السين الكونية ‏ ا بحسبا فى شعوره ‏ ومن خلال 
الشخصيات المعيئة إلى الإنسانية الخالدة ”ما ترقسم فىبصيرته ‏ فتلك الحادثة 
جزءوكل » وهذه اأشخصية فرد وتموذج . ويبلغ بعضبم ف الإبداع إلى الحد الذى 
تصبح بماذجة البشرية أخلد وأحى من الخاو قات الإنسانية » وتضبحأحداثهو وقائعه 
سمةعلى الكون والدهر أوضح من الحوادث التاريخية . ومن هؤلاء تولسةوى فى 
« البعث وتو ماس قاردى فى « لسع ى « جود الممموزء دشتو نفسى أى 
« المقامر» وأرزيباشيف ف“ د ان الطبيعة» . .. الم 

هذا المستوى أرفع وأضخم الوط قرالا جنال 

وهذا البيان يفيدنا فى ديد مانءنيه بان القصة هى الحياة . قليس الواقع 


الحدود ااصخير هو مال القصة وحده ؛ إما هو الواقع الآبدى ‏ كا يبدو هن 





لشو ده 


خلال الواقع الوق . وهو الفاذج الإنسانية .ا تبدو من خلا لالشخصيات 
الفردية ت. وهذه آقاق القضاص الكبين» 15 هى آفاق الشباعر الكييرسواء بسواء ء 
والنصاص فهذا الوضع شاعر . والقصة لون من الشعر, من ناحيةالقيم الشعورية . 

قرا و البعكء ألو ادنس م أوابد جود المقموارا» أو «المةامل ١‏ أوذ! ب الظييعة» 
فتجد نفسك أمام شخصيات وأحداث . حت إذا انتبيت وجدت نفسك أدام 
ناش وأفدار ‏ فتذى الأشخاص والهوادث ف الماية ؛ لتذ كر الضعف الإذساق 
إزاء القوى التكونية والغرائز والثمبوات والنزعات . دون أن يقول لكالقصاص 
شيئا من هذا أو «صوغه صياغةفلسفية . و لسكمم! الهوادثوالوقائع تقسرك قسرا 
على هذا الابحاه الكون العام . وذلك أفق أفسح من آفاقالقصة الحدودة حدود 
الزمان والمكان . 

ومن هذا النوعف القصةالعربية الحديثة ‏ معفارق فالمستوى وامحيط ‏ 
نجد د خان الخليل » لنجيب محفوظ الشماب . وإنه ليسرنى أن ألممهذا الشسبهالعام 
فى اتجاه الآفاق أرأكانت المسافة بين ظبيعة وآماد الآفاق ! فبذه السمة سمة كبان 
القصاص » والقصة وليدة فى الادب العربى . لخسبها أن تبلغ الآن ما بلغته فى 
فن هذا الشاب . 

ويغلو بعض داب القصة فى هذه الايام فى اتجاهين : الاتجساه إلى الصراع 
الاجتتاعى» والاتجاه إلى التحليل النفسى . وليس لنا من اعثر ا ض على أى اتجاه ؛ 
مادام لايؤثر فى سمة العمل الإذسانية » ولا يطغى على حقاثقه الفنية . ومن واجب 
الفئون كلبا أن تحيا فى حيطرا . ولكن الغلو فى الاتياه الاجتماعى كاد حيل القصة 
توجيبات اجتاعية مباشرة أو نبوءات اجتماعية «وجبة؛ على نحو ها يصنع وياز فى 
معظم قصصه , لاعملا فنياً مخاطب الهاسة الفئية » وبجرى فىطريق الحياةالطبيعى 
المرسوم . والغلو فى التحليل النفمى كاد حيل القصة تسجيلا مشاهدات معملية ! 
أو اضرا الجلسية تحليل نفب '! 

وهذا وذاك ليس فنا , واو أخذ الشكل الظاهدرى لافئون ! 


وكحذلك حاول بعضبم فى وقت ماأن يذثىء قصة رمزية » فالتهينا إلى معميات 


لاترسم حياة ١‏ ولاتصور وا ؛ ولست أدبي القصة مداناً للاجاه اأرمزى 2 


إذا صح أن الشعر يقبل هذا الاتجاه . 





عد رابيهه 


فالقصة هن عمل الوعى ٠‏ ونصيب اللاوعى فيبا محدود . واثره لا ببدو على 
كل حال فى التصميم الفنى لأقصة » ولا فى التءدير عنها إلا بمقدار ء فقد يكون له 
0 فى تلوين ااشخصيات وتصوراتها وآفعالها ؛ والكن أثره ضعيف ف التعمير عن 
هذه التصورات والأفمال» لآن التعبير فى القدة يتم فى حالة وعى كامل , لا كا 
يتم فى الشعر فى بعض الآحيان تحت تأثير تيارات لا شعوربة تغمر الوعى و تغرقه 
لحظات . 


فيجوز أن بعر الشاعر عن حالة غامضة شعوره »؛ وعن إحسشاس قسيم له 


تعبيرأ رمزيا . ولكن القصاض : القصاض الذى يحب أن يصور لا الحوادث 


كأنها تفغ ٠‏ والشخصيات كأنا تعيئن . الناة كأنها تجرى + :ول وكان: يصور 
حياة الالمةفى الأساطير .هذا القصاصكيف دار طر بقة الرهز » فيدعة ىغنوض 
و[مام ؟ ودع الحياة ملفعة بالضبابو الغيوم ؟ إلاأن يكون ذلك افتعالا وتحكا . 

إن لحظات الغموض والإمام لبهت دائمة فى نفس الشاعر . ونادرون جدآً 
أولثك الشعراء الذين يعيشون حياتهم الشعورية كلها فى ضياب . فإذا عبر الشاعر 
فى بعض الأاحيان تعبيراً رهزياً عن شعور لا يتبيئه فى نفهه واضحاً . كان ذلك 
مقبولا : أما أن يجىء قصاص فيصور حياة طويلة لشخصيات و<ؤزادث ففترات 
مختلفة تصويراً رمزياً » فذلك هو الافتعال , فضلا على ما فيه من خالفة طبيعة 
القصة ويجاها الطبيعى . 

و>وز أن توجد أقصوصة رمزية » لآن الاقصوصة قد تكون برد تصوير 
لخالة نفسية مفردةكالقصيدة . والحالات النفسية المفردة تحتمل الرمزية . فأما 
تصوير عدد من الاحداث وعدد من الأشخاص ٠‏ وفترة كاملة من الجياة فى جو 
رمزى ٠‏ فنحسبه خا لفة اطبيعةالأشياء » ومسألة تراد إرادة ويعدل ماع نطر يقبا 
الطبيعى . وأشد ما يفسد العمل الفنى ألا تكون طبيعته هى الى توحى باتجاهه , 
وأن يستمد هذا الاتجاه من هذهب مقرر سابق » >ددالقوالب والأشكال . وهذا 
كل عن و الدار تك الفية 1 ره الاجال ' ْ 

بقيت كلة أخيرة فى لغة القصة . وقوام كل عمل أدبى هو مطابقةقيمه التعبيربة 
لقيمه الشعورية » ومناسبة استخدام اللأداة لطبيعة العمل الذى تستخدم فيه 
واباطه. والقمة 2 5ا قاناتهدف إلى تصوير الحياة ففمحيطرا الطبيعى وفىهذا 





المحبط تختاف الاجواء والجالات الشعورية . ومن هذه الاعتتبارات كلبا بخلص 
لنا أن لغة القصة ينيغى أن تكون لغة نثرية لاشعرية ‏ إلا فى اللحظات الخاصة 
التى يفيض فا الشدعور ويرتفع ويتوهج ؛ أو يراد وضع إطار هنوصف الطبيعة 
أوسواها تعيش فداخله لحظات حالمة مشرقة أو كثدبة آسية » فسياق القصة - 
وكلا عبر كل شخص فيها يلغته حسب مستواه فيا ووْضعه . كان ذلك أككل ؛ 
لأنه يساعد على نسياننا ليؤلف . وشعورنا بأن الحياة تحرى طبيعية أمامنا دون 
أن بعترضبا تفسيقه المفتعل . وقد يحد الأو لفون فى اللغة العربية بعض الصعوية 
لتطو يعها يع المستويات الفكرية والششعورية » لآنها بطبيعتها لغة الخواص . 
ولكن هذا التعلر بع م مكفيك ا مواقف بدون خروج على طبيعة الاغة وأسا ليها . 
وخبر مايضرب به المثل على هذا التطويع ؛ أسلوب المازفى فى «إبراهم الكاتب» 
و«إراهم الثاى» بل فى سائر ما كتمب هن الأقاصيص والصور . والآمر الذى 
مكن مزة يمكن مرة أخرى ؛ إذا حت النية ‏ وانتق الكبل وا محال 

أما الأقصوصة فبى شىء آخر غير القصه . فليست الاقصوصة «قصة قصيرة» 
وتسميتها هكذا وروؤن:يرورزك قد توجد شيئاً من الليس . ولعله أولى أن نصطلح 
فى اللغة العربية على تسمية القصة « رواءةع(١)لتبعد‏ ما بين اللفظين من الاشتياه . 

ليست الأقصوصة قصة قصيرة . وحجم الأاقصوصة ليس هو السمة الى 
تعين طبيعتها » فالاختلاف بيئبا وبين القصة لا يقف عند حجمبا نما يتعداه إلى 
طبيعتها ومجالها . 

تعابم القصة فترة من الحياة بكل ملابساتها وجزئياتهاواستطراداتها وتشابكها . 

و تصور شخصية ارس ا إل عدة شخصيات فى حيط واسع فى الحياة ؛ ووز 0 

تصف مواد هذ هالشخصية » وكل م اأحاط بها 2 وتتدرج معما فتصف كل ماوقعلا , 
وتستطرد [إىالشخصيات والاحدا شال اعترضت طريقها » فتصفها وتحللما »و تدخل 
فى السياق ‏ المرة بعد المرة ‏ شخصيات جديدة » ومعالم طبيءية » وحوادت 


تعترض مجرى القصة الأول , وتتفرع إلى جداول ومتعراجات تؤثر فى اتجاها 


» كذاك صنع الأستاذ عبدا ليد <ودة دار فى مقدمته لسكتاب «ههزات الشياطين‎ )١( 


عن الأقصوصة والرواية . 





2-0-2 


وتشم على وجه العموم كل شخص أوحادث أو مناسية أومنظر له علاقة عجرى 
الرواية غن قريب أو من بعيد ؛ فادام اشّالها عليه ليش متكلفاً ولا مفتعلا . 
أما الاقصوصةةنتدو ر على حور واحد » فى خط سير واحد ؛ ولاتشمل هن 
حياة أشخاضها' إلا فزة حدودةاء أو حادثةا خاصة» أى خالة شمورية معينة » 
ولاتقيل التشعب والاستطراد إلى ملابسات كل حادث وظروف كل شخصية » 
إذا كان ذلك يوجه النظر بعيداً عن ااشخصية الآساسية أو الحالة الآساسية . 
ولادد ف القصة هن بدء ونهاية للحوادث . لتصل إلى غاية مرسومة - كا 
قلنا ‏ أما الاقصوصةفلا يشترط لما بدء ولا هاية من هذا الطراز : فقد تضف 
حالة نفسية اعترت شخصاً ما فى لحظة ما ء فإذا صورتما صورة مؤثرة موحبة فقد 
انّهت مبمتا . ولقد 3 الأقصوصة خادية ات أغرا معين فى حياة معيئة, 
فدكون ا بدء ونا : ولكن هذا ايس شرط قيبا » ولا خل عدم وجوده 
بوجودها اه العموم فى الأقصوصة هى آخر مةوماتها وأق| ل قممها . 
7 وللآن | الأقصو صة تعتمد على قوة الإبحاء والتدوير ٠‏ قبل 5 تعمد على 
الحادثة ‏ ولا على الشخصية . كان منالضرورى أن تتبع طريقة أداء قوية موحية 
مندٌ اللحظات الآولى ؛ وأن تعتمد على تعبير لفظى حافل بالصور والظلال 
والإيقاع , اك الات الفرصة ة ال أماء با للاحاء محدودة » وحيكة الحوادث 
التىقد تغنى فىالقه .ة ليست ميسرة لها , ويجالها الحدود حت عليه! التركازو الا ندفاع. 
لذلاك تسقط الأقدوصة البطيئة الخركة الباردة العبارة ا الاقصوصةكبا 
تتركز فى الحركة السريعة والعيارة المشعة . وليس معنى هذا هو الافتعال ف السياق 
ايكون حاراً » وى العيارة لتكون رنانة ‏ ولكن معناه البدء بنقظة حمة , 
والتعبير بعبارة فبها لون شعرى على تدر الإمكان . لا كا قد تبدأ القصة >حادئة 
تافبة وعيارة ساذجة » م تأخذ الحرارة بعدها والاتدفاع ٠»‏ لآن الفرصة 1 
محدودة ؛ والشوط كذلك قريب . 
وقد تبلغ الاقصوصة فى الإحاء والتأئير السريعين القويين ما تباغه القصمدة 
وتصل بالنفس فى نهايت,ا إلى شعور مطلق مببم تنبى قبيه أحداثها الجر 
ومعانيها التفصيلية » 6 تصلع المقطوعة الجيدة من الشه 


ا ثمة *+ 
راو الموسيق 3 


وما زلت أستعيد حالات شعورية من هذا القبيل كلا تذكرت أقصوصة 





: رغل لسرب للتساص ,« ه.. 1 :اما نبود 'ى. جموعة و امن اللادب ,الفرليى 
للزيات 56 أو أقصوصة « دفن روجر مالفن » القصاص .5 ناثاينيل هوثورن » 
فى جموعة « مختارات من الأدب الإنجلازى للسازى» أو أقصوصة «١‏ الصمت» 
للقصاص,أندرييف» فى جموعة م ألوانمن الب لعبد الرحن صق أو أقضرصة 
. ارس المثارة . للقصاص م سكوك م ف جموعة ز الخطايا 2 ع لعلى أده 
أو أقصوصة ١‏ اللآحر » القصاص «١‏ سوهرست موم ء فى جموعة م أمطار للت.دة 
أمينة السعيد » » أو أقصوصة ١‏ رسالة من امرأة مجرولة » لاقصاص « ذفايح » 
فى تموعة و انبكر يات صتينة ليد قطبء أو أقصوصة وليرطى اه ناتف اماس 
هاردى فى نفس المجموعة . ومن هذا الاتجاه فى اللغة ااعربيه د قنديل | أم هاثم » 
ليحى حق . و« وسوسة الشيطان» لعيد اميد جودة السحار . 

وهى حالات شعورية ترتفع إلى مستوى أرفع الحالات الق عالجتى وأنا أقرأ 
لكار الشعن|ء + 

ولعل هذا يصور لكتاب الأقصوصة عندنا مانى طاقة الفن الذى بزاولونه 
أن بملغه » لو رزقوا الموهية . ولعله يصو ركذ لك للقراء سعد الغالبية بما يتقرأون 
من أقاصيص عما تستطيع الأقصوصة بطبيعتها أن ترق إليه من آفاق . 

هم 

ولقد نستطبع وهذايجرد اقتراح ‏ أن نسمى : أقصوصة وقصةورواية . 
فكون الاقصوصة وتكون الرواية بالوصف الذى أسلفنا . أما القصة فمكون 
وما بينهما ‏ لافى الحجم فالحجم لاسنى شيا ولكن فق المحيظ الذئ تشملها.. 
يكون ذا بدء ونهاية فىالزمن حا كالرواية . و 0 لاتنسع اتساعراء ولاتشمل 
مساحة واسعة من الحياة ومن الشخصيات ومن الا<د أبن ني " تشمل الرواية.. إنما 
تقوم على حور ضيق ومحيط محدود من الشخصيات والاحداث مجان . 

وأضرب المثل بالباب الضيق لأندريه جيد ؛ والمقامر لدستويفسى ٠‏ لآن 
حجمبما متقارب مع اختلاف الحيط والحوادث الشخصيات ٠‏ فالباب الضيق 
تصلح مثلا طيما القصة ذات الاتجاه الواحد ؛ إذهى صورة حب خاص فى نفس 


خاصة . بيها المقامر على صنرها تشمل حشدا من الشخصيات والاحداث يحاب 
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شخصية البطل . . وعلى كل فب | برد اقراح . 











الكه 


0 


إذا كان فى ميسور القدة تصوير الحياة فى فترة من فترانها بكل جزئياتها 
وملابساتها غير مقيدة بقيد ما إلا التصير بلغة مناسبة للجو والمادئة واأشخصية 
فى كل موضع دن مواضعبا . فالثاية تتقيد معبا هذا القيد دون أن تتمتع لخر 
التى تتمتع بها فى الجوانب الأخرى ! 

فى أولا مقيدة يزمن محدود . زمن القثيل . فلا تملك أن تتجاوز حداً معيئاً 
هن الطول . لمكن تمثيلها فى فترة معقولة . 

وهذ! القبد الزمى الكى ٠‏ يجعلها مقيدة بقدد آخر من حيث الجال . فبى 
لا تملك تناول الجزرئيات وتسلسابا . لآنهذ! ,طيلبا إطالة لا تمادكبا لذلك تقتصر 
على تصوير أبرذ المواقف فى الحادثة . وتقع بين هذه المواقف وات صغيرة أو 
كبيرة . وقد تتسع هذه الفجوات إلى حد أن سقط جيلاكاملابين الفصل والفصل» 
لا تقول عنه إلا كلة عابرة خلال السياق , تشير إلى وقائع وأحدات لو تناو لما 
القصة لأفرغت قيبا عشرات الصفحات 20 . 

وهى مقيدة ثانياً بطريقة تعبير معينة . هى الموار : فى حين تملك القصة أن 
تكون -واراً فى بعض المواضع » ووضفاً فى بعضبا » وتعليقاً على هذا الوار 
بوضحه و كاله 42 ا 8 

وهى مقيدة ثالثآً بقيود المسرح والممثل والنظارة . فالقصة حرة فىأنتفتار 
انجال الذى تقع فيهحوادثها : فى الطبيعة : والبحار والصحارى والجبالو الوهادء 
و ىكل مكان مخطر لحا أن تقع أحداثها فبه . أما القشلية فبى مقيدة ‏ من ناحية 
المترح ‏ يمكان محددء لا تظبر قيسه إلا مناظر محدودة . وقد يستعين احرج 
بالحيلة لقثيل منظر فى غابة أو صحراء أو جبل أو بحر . ولكنه مقيد على كل حال 
بسعة المسرح . لذلك تلجأ القثيلية الحديثة ‏ قف الغااب ‏ إلى أن تجمل مجال 
حوادئها داخل البيوت وما يقرب من البيوت . لأنها لا تستطيع أنتصور الها 
فى الخيال كالقصة » ولا فى الواقع كالفل السينانى . 

)١(‏ مخلدت العثيلية الحديثة هن 


كا كانت فى العصر القديم . 


شرط الوحدات أقلاث : فلى تعد وحدة الزمن قيداً ذ.ها 
: : رهن قند) :ف 





ومقيدة من ناحية الممثل . وقدرته عإ لىالحركة المنظورة قدرة[ذسانية . فيجب 
أن تكون المقدرة المنظورة مع أبطال القثيلية قدرة [ذسانية كذلك , ليستطيع 
الممثل أن يؤدىالأدوار فحدود الطاقة الإنسانية . أما قوىالطبيعة » والقوى 
الخارقة على العموم فلييست فى متتناول الممثل ولا متناول المسرح . و لهذا تتجنبها 
القثيلية الحديثة تجنياً كلياً أو جزئياً ٠‏ بينا القصة طليقة فى تصو بر جميع القوى 
وعرضبا للخيال . 

ومقيدة بالنظارة . فهم بريدون حركة ينفعاون لها . حركة منظورة بقدر 
الإمكان ٠‏ لا حركة نفسية وشعورية خفية ٠‏ ولاحركة ذهنية تحريدية » لآن 
الحركة امحسوسة هى الى يستمتع مشاهدتها جمع من الناس » بيها الحركةالشعورية 
أو الذمنية تحتاج إل فرد فى واحدة أ». الديه فسبحية اللتأمل | والتفكين © ومتابعة 
الأحاسيس الفردية والفكر التجريدية .. وهذا يقيد القثيلية بنوع خاص من الاتجاه 
فى الموضوع وفالتعيير » ويحتاج إلى مهارة معيئة للاستعاضة عن اجملة بالحركة » 
وعن الخاطرة بالحادثة . وفى اخترار المواقف والمركات والمشماعر المعبرة ىذات 
الوقت عن أهم حوادث الموضوع » دون تزوير أو افتعال» ودون أن تكون مع 
هذا مملة أو قاطعة للحركة الشعورية . 

ولآن القثيل حركة محسوسة » تتقيد القثيلية بالواقع الحدود أشد ما تتقيد 
القصة . لآن النظارة لابد أن يشعروا بأنبم أمام مشاهد <قيقية ‏ لا تمثيلية نب 
لى بنديجوا فى الجو ويستمتعوا بالمشاهدة . ولهذا يستعين الخرج بكل الوسائل 
المساعدة الى تحقق هذا الشعور . مزالمناظر و ملاب سالممثلين وحركاتهم وا نفعالاتهم . 
فإذا ل تكن الحوادث « واقعيةء لا بالمعنى الاصطلاحى ولكن عمنى طبيعية » 


انكشف الآمر وفشات الوسائل المساعدة . وهذا تم .. فوق واقعيةالحوادث 


أن يكو نالتعبير عنبا مفصلا علىقدود الأأبطال ومواقفبم و ثقافتهم بقدرالإمكان . 
وإذا كان هذا شرطاً فى القصة الناجحة » فبو كذإك ف التثياية » وبدرجة ألزم 
وأشد ضرورة ء لآنكل| راف غير طبيعى ف التعبير أو التفكير يكشف«اللعبة» 
ورضيع الجو التأثيرى الذى تحاوله القثيلية ب كا يتحتم أن تسكون الذامة متمشية 
مع سير الحوادث بحيث يتوقعبا المشاهد . و براه د مفتعلة و لامستحيلة 


مهما كان قمبا من عنصر المفاج 











القس وروميو وجولييت . . كلهم أشخاص واقعيون طبيعيون ©2١‏ . لآن ااشناذ 
طبيعى كذ لك » ما دام الشذوذ داخلا فى دائرة الطبيعة الواقعة . 

نعم إن هناك ميلا الآن إلى إظبار أكثر من جانب واحد فى الشخصية 
الواحدة . لآن الدراسات النفسية الحديثة قد أوضحت ماكان من قبل ملحوظاً 
أن الشخصية الإنسانية مزيج من المشاعر والاحاسيس والدوافع الخديرة 
والشريرة والعناصر الوضيعة والرفيعة » وأنه ليس هناك فى عل الئفس أسود 
خعالصض ولا أبيضخالص ؛ولابد أنيتفع الدب ما تكشفه الدراسات والملاحظات 
فى عالم النفس وعالم الظاهر . 

ولكن هذا لا يئى أن اتجاهاً واحداً جازفا فى بعض النفوس غير السوية هو 
الذى يطبع الشخصية . فلا حرج على كاتب القثيلية أن يبرذ هذا الجانب كاملا 
واضحاً فى بعض الاحيان , مادام قادراً على أن يشعر نا حقيقة الموقف وجد ته 
بلا تعمل ولا اقتعال . 

أما الموضوع فلا تقيد فيه بغير القيود الطبيعية للتمثلية . وهى التى تحدئنا 
عنبا من قبل . فيستوى بعد ذلك أن يكون تارخياً أو حاضراً أو مستقيلا :مادام 
العنصر الإنسانى الواقعى ملحوظا فيه . ولا عبرة بما يحتمه بعض أنصار المذاهب 
الاجتماعية ون تقييد الآديب بموضوعات معيئة تخص الصراع الاجتماعى فى فنرة 
غاص أو" تصور رجل الشارع دونبقية الطبقات . فذلك تقييد للفن بغير قيوده. 
وإنكانت القثيلية بالذات من الفئون التى تزداد حيوية حين تعالم المشكلات 
المعاصرة . ولكن يحب أن ينظر إلىهذا من الناحيةالفنية لامن الناحية|لاجتهاعمة. 
أى أن يعابخ الموضوع على أساس تأثرات الفنان الذاتية لا على أساس إحاء 
مفتعل وتوجيه من خارج النفس . 


وتبق كللة عن لغة ال+وار. 
وقد قلنا : إن كل انحراف غير طبيعى ف التعبير أو التفكير « يكشف اللعية 


)١(‏ لم آخذ هنا بالاسطلاحات الأجنبية عن « الرومانسية » « والواقعية » ... الح إتما 


نظرت إلى طبيعة هذه الشخصيات وإمكان وجودها فى الحياة » واستخدءت كلة « واقعية » 


عمنى جائزة الوقوع . 





لوه دم 


ويضيع الجو التأثيرى الذى تحاوله القثيلية » فيجب إذن أن تكون لغة الحوار 
مناسية لمسستوى الشخصيات التفكيرى . وإذاكان من غير الجائز أن ينطق الرجل 
العامى بالفسكرة الفلسفية . فكذلك ينيثى ألا ننطقه باغ ةكبار الادباء ! 

واللغة العربية ‏ واو أنهالغةالخواص ‏ يستطاع تطويعباللمستويات امختلفة 
كا أسلفنا فى القصة . وهذا التطويع هنا أازم , لانه جزء أسامى من كيان التعبير 
فى القثيلية . 

وهذا يسوقنا إلى القشيلية المنظومة . وفى اعتقادى أن العصر لم بعد يحتمل 
أن تكتب القثيلية شعراً » لاءروحه العامة » ولابالموضوعاتالتىتتنا ولا القثيلية 
فل يعد من الطبيعى أن يعبر الشعر عن غير اللحظات الفائقة فى الحياة يا أسلفنا . 
والقثيلية التى تمثل الواقع الطبيعى ليست كبا لحظات فائقة بطبيعة الخال » 
وموضوعاتها الخاضرة موضوعات عصرية فى الغالب » لآن هذه هى أنسب 
الموضوعات . 

وبجحوز فى بءض الآاحيان أن يعبر عن مواقف خاصة ف القثليةشعراً إذا كان 
موضوعبا تارضخيآ أو عاطفياً . ولكنى لا أكاد أتصور أن يقف جماعة من الناس 
ساعتين أو ثلاثاً يتخاطيون بالشعر ‏ لافى هذا العصر ؛ ولا حتى ف العصورالقديمة 
إلا أن الموقف فى هذا العصر أعجب والتزوبر أوضح . . لقد انقضى عصر 


العثيلية الشدعزئة ولا فائدة من بعث قديم مات 1 . 


الترجمة والسيرة 

النزاجم الشخصية فن حديث من فون الآدب؛ انفصل عن عل التاريخ ؛ 
ودخل عالم الآدب من باب الطاقة الشعورية التى يبثها الآديب فى موضوءه » 
والقيم الفنية الى يضمنها تعبيره . 

والتراجم على هدا الوضع تشتمل العنصرين الأساسيين للعمل الآدنى : 
« التجرية الشعورية » و ه العبارة الموحية عن هذه التجربة » لآن إحسا س المؤلف 
حياة من بتر جم له . و بظروفه وحالاته النفسية , وتطبيقبا على تجاربه هو ف عالم 
التتعور والحياة » وعلى التجارب الإنسانية الى خبرها بنفسه أو فى قراءته » 
وحاولة استنقاذ الملابسات الى أحاطت أبحيأة يطله وذهبت فى تيه الوجود . 








واستحضارها فى الذهن والشدعور من حياة البطل لحظة فلحظة . . . كل هذا بعل 
عنصر ١‏ التجزية الشعورية» ذا وجود حقيق فى ترجمة الشيخصية . أءا القيم 
التعبيرية فبى بطبيعتها ستوجد بوجود التجربة الشعورءة على هذا الحو من 
القوة والوضوح . 

فإذا لت الترجمة من هذين العنصرين » أو من أحدهماء استحالت سيرة أو 
تارضاً بعيداً عن عالم الدب » فجردسردالحوادث والوقائع ‏ مبما بلغمن الدةة 
والنفصيل والتحقيق ‏ ايس هو « الترجمة . إنما هو المادة الؤامة النى تصنئع منبا 
النرجة . حين يتنا وها مؤلف مرهوب » فينفخ فها روحآأ و<ياأة » ويستنةذ من 
خلالها الكائن الإنسانى الذى وقعت له » ويحعله يعيد تمثياباكا لو كان حياً . 
وكذا نحن القراء نشبده مرة أخرى يقوم ما قام نه فى الحياة . ويعترض طريقه 
ما اعترض طريقه فى الحياة . 

والقم التعبيرية هنا كل مالحا من الآصالة فى فئون الادب الاخرى . فاللفظة 
المشعة والعبادة الموحية . وطريقة السير فى الموضوع . . كلبا ذات أثر فى خلق 
جو الحياة حول البطل » وتجسيم الصور الخيالية لهذه الحياة المبعوثة . والترجمة 


على هذا الوضع د قصة » تستمد عناصرها من الواقعلامن الخيال . ولكن عنصر 


الخيال فها ليس معدوماً . فبو الذى بحى حوادث الماضى ويستحضرها كأتما 
قائمة فى الحاضر ؛ وهو الذى خلع سمة الحياة على الشتخصي ةكأنها بعثت تعيش . 


وليست الشخصية الإنسانية وحدها هىالتىتتناولها الترجمة على هذا الآساس. 
فالمدن . ورا امالك ٠‏ تمكن الترجمة لماعل هذا الندو » فتصو ركائئاتحية تنمو 
تموآ عذويا كت وترم وتشيخ 2 وبع لما من الحوادث ما بشع اللاحياء ' 
وتتعاطف مع الكون والحياة كا يتعاطف الاحياء . وترججة « إميل لدفيج» 
لانيل لا تقل روعة عن نرجمته لنا بليون » ولا تقل حركة وحيوية واتعطافا . 

ولديثا فى اللغة العربية عدة تماذج للثراجم . ليست واحدة منبا نما ينطيق 
عليه نص الاصطلاح الحرفى : « ترجمة , . 

لدينا طريقة العقاد فى رسم صورة نفسية للبطل بعرض خصائصه الأساسية 
البارزة 2 والتدليلعاما حوادث منتقاة من تارخهلهأ دلا لتباعل هذه الخصائص 2 





درن الدخول فى تفصيلات حاته » وتتبع خطاه . وكمّب « العبقريات » كلبا 
من هذا الطراز . 

ويبلغ فها من البراعة إلى حد أن خطأ هنا وخطا هناك فى الصورة برذ 
املاح ٠‏ ويصور السيات ؛ ودع هذه الشخصمة تنتفض حية » معروفة لديناء كا 
لى كنذا صكستاها مدا طلو ياك ٠١‏ وزهرا تكب دهده الصورة اغضارة قله ١‏ 
وخلاصة تجارييه وقوة منطقه و نصاعة تعميره . وهذا تعد تلك , العيقريات » 
لسن قن لذ" 

ولكن هذه الطريقة ‏ على ٠‏ 1 من إبداع ‏ ليست مأمونة . لآن الغاطة 
الصغيرة قهها تذهب بالمورة كلبا . فبىغلطة وسمة إنسائية » لافى حادثةجرئية . 
ولا تخلو من نقص وخطر. 1 الإنسائية ليست وحدة ثابثة فى جميع 
الظروف: والاحوال » فالاكتفاء بالسيات البارذة واللتصائص الكبيرة » 
والحوادث انختارة لا كفل تصوير الشخصية «ن كل جوائها » وفى جميع 
ملابساتها » ولا يضمن لنا صورة من الياة المتسلسلة للبظل 5 عاشبا أول مرة. 
أى لا يضمن لنا سمة القصة وهى سمة ضرورية فى « ترجمة الشيخصية » كا أن قلة 

نابة العقاد بتحرير النصوص والحوادث التى برتكن ايها سم خطوط الشخصية 
يد تقود إلى أخطاء أساس_ية فى تصويرها ء وتنتبى إلى صورة مضالة 
و عرفة . 

ولدينا الطريقة المقابلة اطزيقة العقاد وهى طريقة هيكل فى « حياة تمد 
وفى «الصديق أبو بكر . وفى « الفاروق عمر , ولكن هيكل تنقصه المساسية 
الشاعرية . وهى عنص أصيل فى الترجة لانها هى الى تكفل الحياة للسيرة » 
وتضمن عماية البعث . فليست البرجمة حوادث تروى » بل حماة تعاد. 5) شقصه 


دراك دوح الفترةالتى عاشت فا هذ هالشخصيات . ومن ثم فبو لا بحسن إدراك 
العوامل الشءورية التى كانت تعتمل فى نفوس عمد أو ألى بكر أوعمر أو كثيرهن 
الشخصيات الاخرى التى عاشت فى هذا الإطارء 

والقارىء لكتب هيكل هذه يحد سرداً للحوادث وتعليقاً عللها » ومناقشة 
للآراء فنها . وهذا كله ببدد الصورة الإنسانية من ورائها . وحيلها سيرة تار نخية 
جامده عنصر الحياة فها ضتئيل . ويصعب احتسابا و عملا أدبياً, الاين 
التى أسلفنا إلا فى مواضع منها معدودة . 








وهناك طريقة ثالثة وهى طريقة شفيق غر بال فى كتابهعن « مدعل الكبير » 
برسم فيها الشخصية تعمل فى ظروفبا وحيطها ؛ وهو لايجانب اليرتيب 
الناريخى فى السيرة » ولابتخطاه ليجمع الحوادث ذات الدلالة على سمة معيئة ‏ 
ك] يصنع العقاد .. ولكنه كذلك لا بتقيد بالاستءراض الكامل لحوادث 
السيرة ‏ عل طريقة هيكل ‏ فبو يختار منها على الترتيب التاريخى ما يصور 
شخصية البطل وظروف محيطه » وطريقة عمله فى هذا انحيط . 

وان هذا ااعمل اقرف إل عل التاريخ نولل إفن دحك لذن لحاك 
الشخصية كأنم! تعيش وتعافالتجارب ااشعورية وتنفعل ما» وتؤثر فوسواها .. 
كل هذالم يكن من برناي المؤاف . لآنه لم برد تصوير حياة بطل إما أراد تأريخ 
سير ته . وهذا مايبءدها عن نطاق الأآدب إلى نطاق التاريح . 

بق لدينا طراز لم برد به صاحيه أن يكون ١‏ ترجمة خالصة وم ترد اك 
يكون عا أدبياً خالصاً .[ما :هو نين بين.: ذلك هو طراذاطة حدين فى كما به : 


دامع مع المتثى ع : 


وهذا الطراز لا.يدخل عالم الادب تحت عنوان « النزاجم » ولاتنحت عنوان 


« البحوث الآدبية , إنما يدخله تحتعنوان «١‏ الاستءراض التصويرى ء فا ملف 
برسم فى الطريق بءض ملاح الشخصية » ويستعرض بعض الحوادث النى صادقتها » 
ويصور انفعالاتها هذه الحوادث واستجاباتها الشعورية ؛ ويخلع الحياة على هذه 
الانفعالات والاستجابات ؛ ويدخل فى ذلك بعض الدراسة الآدبية مخلفات 
هذ هالشخصية. وهذ! وعم أدى» له هن خصائص العم لالادى» التجر بة الشعورية 
والتعبيرعنها فصورة موحية . ولبكية انين" مه :لإ لاسكو دنا عنه تحت 
هذا الءئوان ١‏ 

ولعل كتاب ١‏ جبران» لميخائيل نعيمه قد حقق سمة القصة فى الترجمة 
ولعله الوحيد.فى المكتبة العوربية من نوعه فى تحةيقها .و لكننا لانننى ظروف 
الصداقة والمصاحية الأشخصية بن المترجم وااترجم له » وهى ظروف م تنح 
لاصحاب التراجم الآخرين ٠‏ لاءت اترجمة هنا أشسبه ثىء بالذكريات 
الشخوية الحية . 





ومن هذا البيان يبدو لنا أن مكان التراجم يمناها الاصطلاحى الكامل 
لازال ناقصاً فى المكتبة العربية . وإنه ليكيل حين تجتمع طريقة العقاد الشاعرية 
إلى طريقة هيكل الاستعراضية مع تحربر النصوص وحقيق الحوادث فى الآولل 
وتوافر الإدراك الصحيح لروح الفترة وروح الشخصية ف الثانية .. وحينتدور 
الشخصية تصو يرا حياً وهى خطو خطوة ؛ وتعيد دررها على صفحات الكتتاب 


كا لوكانت تعيشه فى الحياة »كنا صنع ميخائيل نعيمة ! 


الخاطرة والمقالة والبحث 


هناك نوعان من العمل الأادلى نطلق عليهما لفظ ١‏ المةالة » وهما يتشامان فى 


الظاهر و لفان فى الحقيقة » فإ<داهما اتفعالية والاخرى تقريرية » ولعل من 


الانسب أن نفرق بينهها فى الاسم بدل أن نفرق ينها فى الوصف ٠‏ فنقصر لفظ 


د المقالة» على التوع الثانى » ونسمى النوع الأول «غاطرة » 

ونمادر بكلمة إيضاحية عن كل منهما تكشدف عن الطييعة التلفة لكلءيما . 

الخاطرة فى الثثر تقا,ل القصيدة الغنائية فى الأشعر » وتؤدى وظيفتها فعرض 
التجارب الشعورية النى تناسما . 

فالقصمدة الغنائية بجرد تعبير فى صورة موحية عن #ربة شعورية ؛ يلغت هن 
الامتءاز حداً خاصاً ؛ والشاعر فى هذه الحالة لا يفعل أ كثر من الانسياب ممع 
أحاسيسه وانفعالاته ذه التجربة المعينة » وتجميع المشاعر المة:اثرة حول هذه 
التجربة » والاهتداء إلى الصورة اللفظية التى تتفق بإيقاعبا وظلاها ومعانيما مع 
الجو القنعودىالذى خالجه . وكثير منهذا يتم بعيداً عن الوعى فى حالات هعيئة » 
حتى ليبدو كأنه [ذام هن مصدر مجبول . هذا المصدر الذى ميل علا. التحليل 
التضسى إلى حصره ف ١‏ اللاشعور» . 

وحقيقة إنه لابد هن قسط من الوعى فى عملية الل الفنى . ولسكنهذا القسط 
:زيد وينقص حسب نوع التجربة وقوتها » وحسبطبيعة الشماعر وموهبته . إلا 
أن السمة البارزة فى القصيدة هى انسياب الشماعر مع خواطره وأحاسيسه حتى 
تصل إلى النركيز الواعى فى الآداء اللفظى ؛ وقلا توجد الفسكرة الواعية سافا قبل 


أن حورل فى نقة حراط بية ٠.‏ ب لاسي سكا ٠.‏ زر اكش المتكاء” 





2 


ونصيب هذا اللون من الشماعرية يا قلنا ضئيل . . كل هذه اليات »كن أن تنط.ق 
على الخاطرة فعالم التثر » مع استثناء واحد هو ااوزن والقاقية » وكشيراً مابوجد 
لون هن الإيقاع فيبا يقابل الوذن » ونوع من التواقق فى المقاطع يقال القافية » 
لآن طبيعة التجارب الى :الجا لا تستغنى عن قسط قوى من الإيقاع والتنغم . 

أما المقالة فهى فكرة قبل كل شى- وموضوع . فكرة واعية » وموضوع 
معين >توى قضية براد حشرا ٠.‏ قضية تبجمع عناصرها وترتب ؛ نحيث تؤدئ إلى 
نتيجة معيئة وغاية مرسومة من أول الامر . و ليس الانفعال الوجدانى هوغايتبا» 
ولكنه الاقتناع الفكرى . 

ونضرب الامثلة لكلا هذين الطرازين فما يلى : 

1 


بول مبخائيل تعممة بعنوان : « الصخور ء» . 


3 البرعاءء 0 51 5 3 وال اهلاوا > ».هو 
« ببق و بين الصخور هودة مأ استطيع تفسيرها . ولا تحديد الزمان الذئ 


نشأت فيه » ولكنى أ-سبا عميقة وثيقة : بعيدة الغور والقرار : فلعلا تعود إلى 
وم كنت طيئة فى يد الله . وكأن النسمة الت جعلت من الظيتة إنسانا ما كانت 


1 


اتزيد تلك المودة غير تأصل وجال ونقاوة . حى أنبا لتبلغ بى فى بعض الاحابين 


درجة الهيام . فإذا ما انخجيت أياما عن الصخور , أو انحجبت عنى ؛ ثم أنيم 9 
أن أعثر عل واحد.متها أيها كان » ومهما يكنشكله أو حجمه أو لونه , أحسات 
جذلا فى دى » ومجة فى عينى » ودوافع فى مفاصل تدفعى إليه . فإذا تمسكنت 
من لمسه لمسته برفق ولحفة وبحية » وإلا | كتفيت بم ترشفه عينى من رحيق ألسه 
وهدوته ورزانته ومودته . 

د ولا شك غتدئ فق أن القدرة الى لا تمك عن كل ذئ حاجة لحاجته إذا 
كان فى قضائها خير للحاجة والحتاج » كانت رفيقة بى وسخية على إلىأ بعد حدود 
الرفق والسخاء » فقد باركتنى بثروة لازتفاد لما من الصخور الى يندر أن يضارعبا 
مشارع الحتى:ى هذه لجال الك علبا مق أصدقائيا. والمدزرة امن أبنائها لواف 
غناها بالصخور . فق جببة « صنين » وحده لى معين لا ينضب من الفقتنة الرساء 
المنبلة بغير انقطاع من تحاجر صخوره وورها ؛ والمترقرقة على مذا كبه يكل ألوان 
الشسموس والاقار والامسة والاسحار ووهجالحجير ةوظلالالسحاب »ء وأنداء 


الضياب وأنفاس الفصول » وأنغام الدهور 
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و أهكذا تمر الليال ؟ أهكذا تندثر>حت أقدامالدهر ؟ أهكذا تطويئا الاجيال 


وول جيران خل 
ولا تحفظ لنا سوى اسم تخطه على حتفبا بماء بدلا من المداد ؟ أينطقء هذا النور 
وتزول هذه المحمة وتضمحل هذه الاماق؟ 

«أمهدم اموت كل ما نبئيه ٠‏ ويذرى الهواءكل مانقوله » ويخ الظل كل مانفله؟ 

د أهذه هى الهياة ؟ هل هى ماض قد ذال واختفت آثاره . وحاضر ,بركض 
لاحةا بالماض » ومستقيل لاءعنى له إلا إذا ها مر وصار حاضرا أو ماضيا ؟ 

١ أهكذا يكونالإنسان مثلزبد البحر يطفو دقيقة على وجه الما ثم كر‎ ٠ 
. الهواء فتطفئه ويصبح كأنه لم يكن‎ 

ولا اعمرى . لخقيقة الحياة حياة . حياة لم يكن ابتداؤها فى الرحم.؛.ولن 
«كون منتباها فى اللحدءّ وما هذه الستوات ‏ إلاالحظة من حياة ,أزلة أيدية . 
هذا العمر الدنيوى مع كل ما فبههو حل يجا نب اليقظة ااتى ندعوها ا لوت المحيف ؛ 
حم ولكن كل ما رأيناه وتعلناه فيه ببق بمةاء الله . 

د فالاثير بحمل كل ابتسامة وكل تنبدة تصعد من قلوبنا » ويحفظ صدى 
كل قباة مصدرها الحبة . والملائكة تخصى كل دمعة يقطرها الزن من مآقينا » 
وتعيد على مسمع الأرواح الساحة فى فضاء اللانهاية كل أنشودة ١‏ بتدعبا الفرح 
من خواع نا . 

« هناك ف العالم الآى سرى جميع جموجات شواعرنا ٠‏ واهتزازات قلوبنا . 
وهناك ندرك كنه ألوهيتنا الى نحتقرها الآن مدفوعين بعوامل القنوط . 

الضلال الذى ندعوه اليوم ضغطا سيظبر فى الغد كحلقة كيانها واجب لتكلة 
سلسلة حياة ابن آدم . 

« الاتعاب النى لا نكافأ عليها الآن ستحيا معنا » وتذيع مجدنا ء الآرزاء الى 
نحتملبا سمتكون [ كليلا لفخرنا . 

« هذا ولو عل ه كيتس ء ذلك البليل الصداح أن أناشيده لم تزل تبث روح 
يحبة امال فى قلوب البشر لقال : « احفروا على لوح ققرى : هنا بقايا من كتب 


اسمه على أديم السماء يأحرف من نارع © . 


. تعليقا على قول كيتس : احفروا على لوح قيرى : هنا رفاتث من كتيب اسمه عاء‎ )١( 








روات 


وواضح أن ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران . لا بريدان أن يؤديا إلينا 
.« فكرة » ما . نما بريدان أنيعرضا عابنا « خاطرة » شعورية أو عدة خواط., 
انفعلت مها أحاسيسبما كا يتفعل الشذاعر بإحساس ما فيسترسل معه ويرسمه لنا فى 
-صورة افظية تنسا ب كانسيابه . وقد تتضمن فكرة ولكتها ليست ذهنية . 

وهنا ولاشك اختيار للصور والظلال » ومراعاة للإيقاع»لآنهذه الخواطر 
'أشيه ثىء خواطر اشعر الغئائى » بل هى خواطر شءرية يستطيع النثر الموقع 
المصور أن يستنفدها ء ولا يحتاج إلى إيقاع النظم الواضح المقسم ٠‏ لآن طبيعتها 
.أقل انفءالا حيث يغنى فيها هذا الضرب من التعبير . 

أما المقالة فلها شأن آآخر . إنها تشرح فكرة وتجمع ا الأسانيد وتعتاض 
عن اللفظ المصور باللفظ الجرد . وتغنى فيا المعانى| لجردة عن الصور والظلال فى 
معظم الأحوال . 

ومثلبا هو سائر ما نكتبه من بحوث قصيرة <ول مسألة واحدة من المسائل 
#السياسية أو الاجتماعية أو الفلسفية . فبى بحث قصير . 

وهناك البحث الطويل . كبذا الكتاب مثلا . فبو بحث عن « النقد الآدى » 
ولكنه يتناول الموضوع من جوانيه المتعددة » بتسلسل خاص يجعل كل فصل 
أو عدة فصول مقدهات انتائج متدرجة تصل إلى نبهايتها فى تهاية الكتاب . 

والفارق بين البحث الطويلوالمقالة » أن هذه تعااج فكرة واحدةف الغالب 
يصل القارىء إلى نتيجتها عند فراغه من المقالة . أما البحث الطويل » فكل فصل 
فيه يعااج جزءآ من الفكرة » ويصلح مقدمة للفصل الذى يليه ٠‏ وجمبيع فصوله 
متعاونة . 

والبحث طويلا أو قصيرأ بقف فى آخر صفوف الأعمال الآدبية » ويكاد 
ينساخ منبا ء ولا بمسك به فى الصف إلا أن يحتوى على تجارب شعورية » كأ فى 
البحوث الأدبية » وإلا أن يعبر عن هذه التجاربفى صورة ليست ذهنية مجردة. 
أما الخاطرة فداخلة فى صم « العمل الادلى »كالقصيدة سواء بسواء . 





تراعرالفتمالأدو 


بين الفاسفة و العلم 


الدب واحد من الفئون ابخيلة : الموسيق والتصوير والنحت والادب00.. 
وكل هذه الفئون ينطبق عليم! أنها « تعبير عن تجر بة شعورية فصورة موحية ». 
فغايتها الأولى هي التصوير والتأثير : تصوير المشاعر والاحاسيس والوجدانات 
التى تخالج نفس الفنان . والتأثير فيمن يطالعون عمله الفنى ليشاركوه أحاسيسه » 
وتعيد نفوسهم تمثيل التجرية الشعورية الى عاناها . 

إلا أن أداة التعبير الفنية تختلف ىكل فن عنها فى الآخر . فبى فى الموسيق 
أصوات ومسافات » وف التصويرألوان وخطوط ؛ وف النحتأحجام وأوضاع, 
وفى الادب ألفاظ وعبارات . 

ونظرا لآن هذه الفنون جميعاً ترجع لكل لاق الكرر ونا 
غرض واحد هو التأثيي » فقد قامت بعض الأحاث فيها على أساس وضع قواعد 
عامة لحا بوصفها إحدى مباحك امال . 

5 كانت الفلسفة هى المسيطرة على التفسكير البشرى مال بعضبهم إلى إقامة 
هذه القواعد على أساس من الفاسفة . كا صئع أفلاطون ومن بعده أرسطو ‏ 
على ما بينهما من اختلاف فى النظرة والحكم » ولكن اتجاهبما معا كان أتحاهاً 
فلسفياً وقد ظل هذا الاتجاهمسيطرا حتى عصير النهضةحينا بدأ د العر يشارك 
الفلسفة النظرية مكاتتها ومركزها . ثم تتوالى أطواره فيتجه أولا اتجاهآ طبيعياًء 
يعقبه اتجحاه ب ولوجى ء ثم اتجاه نفسى فى العصر الحديث . 

وق كل اهز حل من هذه (لر] حل . سوا كر خلة اسلط ه الفلسقة 12 لقلا 


)١(‏ التعارف أن « الشعر » خاصة هو الذى يوصف هذا الوصف . وللسكن يتبين ثما 
تقدم أن بقية فنون الأدب تشترك مع الشءر فى حدود واحدة » تجعلها فنا من الفنون الميلة » 


فكلبا « تعيير عن أ#ربة شعورية فى صورة موحية » . 
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البشرى أو مراحل سيطرة العلوم الطبيعية والبيولوجية والنفسية , كانت قواعد 
النقد الفنى تتأثر هذه التيارات . وتبرز فنها بعض المذاهب معت.دةعل هذا التأثر 
الفكرى العام . 

أما فى التقد العربى فقد حاول « قدامة بن جعفر ء ( وأخفق ) أن يقبم قواعد 
النقد على أسس فلسفية ومنطقية . ثم حاول عبد القاهر أن يدخل الدراسة 
النفسية فى النقد يشكل منظم . ولكن لم يتابعه أحد فوقفت الحاولة فى خطواتها 
الأول » التى كانت بالقياس إلى زمئه خطوات كييرة . فلا بدأت النبضة الحديثة 
عندنا تأثرت قواعدالتقد بالتيارات الغاليةفى أورباء فظبركتاب«الادب الجاهل» 
لطه حسين متأثراً فى اتجاه البحث لا فى طريقته بفلسفة ديكارت . كأ ظبر للعقاد 
كتاب « ابن الروى . حياته من شعره » متأثرً بالمياحث التاريخية والب.ولوجية 
والسيكلوجية . وظبر كتاب « خر الإسلام ء لاح دأمينمتاأ ثرآبا لطر يقة التارضخية. 
وبدت مثل هذه التأثرات فى كثير من الكّابات النقدية العربية . 

: ولنعد إلى أول الحديث ٠‏ فنذكر أن بعض الاقاد رأى .وضع .قواعد عامة 

للنقد الفنى » و بناء هذه القواعد على آسس فلسفية ( ويخاصة نظريات امال ) 
ثم طغا العلم ومخاصة عل النفس أخيراً ‏ فرأى بعضهم أن تقام تلك القواعد 
عل أ العل » وآخر اتجاه هو الاتجاه إلى العلل النفسى . 

ولكل اتجاه من هذه الاتجاهات قيمته . لولا الخلو فى تطبيقه . وسنناقش هنا 
باختصار كلا من هذه الاتجاهات ( فالتفصيل «ثروك لمكانه فى القسم الثات.مق 
هذا الكتاب ) قبل أن نتحدث عن : مناهج النقد الآدبى . 


د نا 


إن إقامة قواعد النقد الغنى على أساس من الفلسفة قد يحدى فى توسيع آفاق 
النظر إلى الفن بوصفه تعبيراً عن الحياة » متصلا بغاياتها العليا »ء وأهدافها العامة؛ 
وله شأنه الخاص فىتفسيردخائل الحياة الإنسانية والكونية ‏ وهى مادة الفاسفة 
الآصيلة ‏ وللكنبا قها عدا هذا غير مأمونة ولا مضمونة .وحسينا أن تضرب 
المثل بما أدت إليه نظرة أفلاطون الفلسفية إلى الفن و نظرة أرسطو . فبناء على 
نظرية أفلاطون فى « المشدّل » القائلة بأن الأشياء الخارجية لاحقيقة لها وإنما 
تكتسب حقيقتها من « الآفكار . التى تمثلبا وهى ٠‏ المثل » . . رأى أن «الثى»» 





ماهوأ 


#قليد للمثال » وأن الصورة التى .رسمبا المصور أو الشاعر للثىء هى تقليد لاتقليد 
ات إل ان كلامتي ار ١‏ والشع كل 
الثىء الذى بمثل الفكرة فبو عمل حقير » لاضرورة لوجودهف« المدينة الفاضلة»! 
نعم إن تلبيذه أرسطو قام ينافج عن الشعز عل أساس من الفلسفة أيضاً . 
ولكنه بسبب ذلك قد أخطأ » فأغفل الشعر الغنانى ول يعده شعراً ‏ وهوآصل 
ألوان الشمعر فى الشاعرية ‏ و لذلك قال إن الشعر حكاية لأعمال الرجال » وإن 
الشاعر لا يحوز أن تحدئنا عن نفسه ! ١‏ وهذا خطأ جسم منشؤه أن فلسفة أرسطو 
كانت متأثرة بنزعته العلمية البيولوجية » فقسم الفنون أقساما <اسمة» كا يقسم عام 
الحياة أنواع النبات والحيوان . وْحين رأى الشعر الغنائى يعمد اتاد ظاهراً 
على الموسيق » عده ضرباً من الموسيق لا من الشعر ‏ لشمدة إحكام الفواصل فى 
ذمئه بين الانواع ! !1 !كذلك عكن أن نشير هنا إلى حاولة د قدامة » فى تقسيم 
الشعر إلى ثمائية أضرب تقسما « منطقياً ‏ وإقامة قواعد امال فيه على أسس 
عقلية تفسد الشعر إفساداً . 


وهذه الأآمثلة كافية لإظرار الخطأ فى إقامةقواعد النقد الفنىعلى أساس«الفلسفة» 
أو « المنطق ». أما ربط هذه القواعد إلى فلسفة امال بخاصة » فالواقع أنهلايشمر 
شيياً غير توسيع آفاق النظر إلى الفن واجال . أما إذا أريد أن تكتسب هذه 
القواعد دقة ووضوحاً فالنتيجة عكسية . فنظر يات امال لاتزال غامضة » يصعب 
فها التتحديد والإيضاح ؛ وربط الثقد الفنى [ايهالايقربنا إطلاقاً منضيط قواعده» 


.و توضيح حدوده ! 
أما الاستعانة بطريقة البحث العلى » و بالنظريات العلبية » فلبما فائدتهما 
بلا شك . ولكن لابد أن يلاحظ أن طبيعة العم غير طبيعة الفن » وأن هناك 
اختلافاً أصملا بين الطبيعتين حسب حسابه عند التطبيق ٠‏ 
| ولعل عل النفس أقرب العلوم بطبيعته لللاعمال الفئية » لان مادتهالتى يعالجها 
تتصل بالمادة التى يعالجبا الفن . وهى الشءور » والتعبير عن هذاالشعور. ولكن 
يحب ألا نغفل غاطة بعض النفسيين التى دعاهم ليها اغترارهم بالفتوح العظيمة فى 
علم النفس . هذه الغلطة هى محاولة التمميم . على طريقة العلوم الطبيعية 
«وعم الحياة . 

















لك 


إن المادة التى يشتغل فيما العالم الطبيعى هى الاجسام الجامدة . فن المستطاع, 
أن يصل فها إلى قواعد -اسمة » لآنه بملك أن مخضع المادة إخضاعاتاماً لتجارب 
المعمل . وحتى المادة الجامدة ظبر أنها لا تتصرف فى جميع الاحوال تصرفا 
واحداً داخل المعمل ! ! 

والمادة التى يشتغل ما العالم البيولوجى هى الأجسام الحية » وهذه من 
المستطاع أن يصل فيا إلى قواعد شبه <اسمة . لآن تصرفاتها فى أثناء التجارب. 
المعملية محدودة ؛ فلك الحاسم عليها معقول . 

أما المادة التى يشتغل فبها العالم النفسى فبى المشاعر والأحاسيس و المدركات . 
هى الانفعالات والاستجابات . ويكاد يكون من المستحيل أن يل لجرب يجميع 
الظروف واللملابسات » وأن يسيطر على مادة التجربة كا يسيطر العالم الطبيعى, 
أو العالم البيواوجى . فالحك الحاسم والتعميم الشامل عرضة الأخطاء الكثيرة.. 
فن الواجب ألا يندفع النفسيون فى هذه الاحكام . 

وإنه لمكون من الخطأ الفادح الاعتهاد الكلى فى قواعد النقدالفنى على أساس, 
عل لايستطاع الجزم فيه بثىء إلا وهناك احتهال أن تظبر وراءهذا الجزم حالاته 
لايشملبا » وقد تغيره من الاساس . 

2 

والطريقة التارمخية فى النقد الفنى قيمتها كذلك » ولكن فى حدود خاصة » 
لآنها لا تملك ورحدها , ولا بإضافة الدراسة النفسية إابها » أن تفسر لا العمل الفى 
تفسيراً كاملا » وإن أوضحت بعض الملابسات الى أ<اطت به ودفعت إليه 
ولونته . ولعل المثال هنا يكون أكثر إيضاحاً . 

تميل الدراسة التارنخية للفن ‏ إلى أن تعد ظبور الفئان وعمله حادثاً تارخياً 
تدفع إليه الظروف التارخية العامة » و تبرزه البيئة كأنه ظاهرة منظواهرها الى 
لابد من وجودها فى اللحظة الواجب ظربوره فا . 

وتميل الدراسة النفسية إلى أنتعد الآثر الفنى ظاهرة منظواهر الحالةالنفسية 
للفنان » واستجابة معينة لانفعالات معيئة» و توغل الدراسة الت<لياية فيا تسميه 
د العقد النفسة, للكشيف عن ظروف العمل الفنى ودوافعه اتىتوجده وتلونه . 

وقد سلك العقاد فى كتابه عن «شاعر الغزلعمر بن أدربيعة » الطر يقتين معآاء 
فأئك أولا أن القول كان حا "طتدعلة ف 'الييئة. اللجازية :فا هذا لان 





0 


وأن عمر بن أن ربيعة لى هذه الحاجة تلبية طبيعية . و.هذا يكون الشاعرظاهرة 


تارخية . ثم تحدث عن « نفس ع عمر بن أنى زبيعة وظروفما .فأثيت له «الطبيعة 
الآنثوية» وانه متغزل لا عاشق ء» وأنه ابن بيئته المترفة متأثر بها فى ميوله 
واتجاهاته . وهذا يكون قد حال نفسه وعلل سلوكه . 

والآحكام إلى هنا صحيحة ومأمونة لآنها ل تتجاوز دائرتها ‏ وهى عرض 
البيئة التى نششأ فها العمل الفنى ‏ ولكن لو أريد بالدراسة التاريخية والدراسة 
النفسية تعليل « الطبيعة الفنية » للشاعر ومقوماتها لفشلت فى ذلك لتجاوزها 
حدودها ‏ المأموئة © . 

فكل الظروف لاتبين لنا لماذا كانت طبيعته الفئية على البدو الذى كانت 
عليه » وهو ليس مفرداً بين الذين تنطبق عليبم هذه الظروف وتتوافر فيهم 
الطبيعة الانثوية . 

ذلك سر الموهة الفتئة :الذى لا تصل إليه الدزاسة التارضخية ولا 
الدراسة التفسية . 

وقد تقول مثلا : إن المتنىكان يعانى حب الاستعلاء . وقد يكون هذا هو 
منشأ خخره ىكل شعره » وقد تعلل به ميلهإلى كثرةالتصغير فىالهجاء مثلا كاصنع 
العقاد . ولكن هذا لايعال لنا عيقرية المتنى ولا يفسرها » فلباذا كانت طبيعته 
فيه بن هذا الل | فى هذا لسري ؟ ل لاسسال لتأيكارة الع فى © 
فلماذ! اخدار هذا الأساوب للتعبير عن تعاليه واستصغار من دونه . وكثيرون 
لمم مثل طبيعته ولكنبم لا يستخدمون أسلويه . إن اتجاه الطبيعة الفنية العامة 
هو الذى قد تعلله الدراسة النفسية » ولكن نوعبا ودرجتها وأسلوما الخاص . . 
كل ذلك يبقى خارج الدائرة أبدا . 

وقد حاول أمين الخولى مثلا أن برد اتجاه المعرى إلى عوامل بيولوجية فى 
جسده وعوامل نفسية فشعوره منشؤها العواملالسيولوجية . ولكنماذا أجدانا 


)١(‏ فرويد يقرر :. « أن التحليل النقسى لاعكن أن يطلعنا على طبيعة الإنتاجالفنى » وهو 
نفسه فى دراسته لليوناردو 1 يدرس فيه الإنسان عا هو ذنان بل درس الفنان عا هو إنساد » 
جلة عم النفس عدد أ كتوبر سئة ١5145‏ 














0 


هذا فى دراسة طبيعة المعرى الفنية ؟ لاثثىء . فقد يفسر لنا بعض ساوكه فى الحساة 
و بعض اتاهه الفنى . (على ما فى هذا التفسير من تعسف فى كثير من المواضع) . 
أما طبيعته الفنية ومستواها وأسلوبه الفنى أيضاً فبى خارج الدائرة كذلك . 

ولعلنا ننتبى من هذه الآمثلة إلى نثىء من القصد فى الاعتهاد على الدراسات 
العلمية فى صدد النقد الفنى . فبى مأمونة ومجدية طالما هى تبحث ف ا مخيط البعيد 
الواسع العمل الفنى » ولكنها تفقد قيمتها حين تصل إل الطبيعة الفنية والأسلوب 
:الفنى أو إلى العمل الفنى ذاته » ولا بد حيئئذ من استخدام الوسائل الفنية البحتة 
المعتمدة على الشعور والذوق » وعل القواعد الفنية المباشرة المتصلة بأدوات الفن 
د طائت ف الع الاك 

ثم نعود إلى اصطلاح قواعد النقد الفنى » فا هى هذه القواءد ؟ الواقع أن 
هناك 0 من التعديم ؛ فلكل فن من هذه الفنون قواع_ده الخاضة به » طلما أن 
أدوات التعيير 8 فن مختلفة : واختلاف الاداة يقتضى حتها اختلافاى طريقة 
تناول الموضوع ء بل فى اختيار الموضوع ناا اا وطلاذا كله انانف اعتلاكا 
“قواعد النقد الفنى . 

يعبر الآدب بالألفاظ والعبارات ٠‏ ويعبر التصوير بالآلوان والخطوط ؛ 
و تعبر الموسيقى بالأصوات والمسافات » و يعبر النحت بالاحجام والاوضاع . 

وتتحم الآداة فىاخسار ا موضوع . فالادب بوجهعام يعبر عن الحركة المتتتا بعة 


سواء كانت حركة مادية 5: نم فى الخارج “ار شعورية تم فى الخيال . وهذا 
تسق مع طبيعة التعبير الأ بالالفاظ المتتا بعة ف اللسان ؛ التى تملك وصف كل 
جوء من جزئمات الحركة المنتابعة فى الزهان . ومنهنا كانت موضوءات الأدب: 
الشبعر والقصة والأقصوصة والآثيلية والترجمة و الخاطرة والمقالة والبحث .. كبا 
حركات فى الطبيعة أو فى الشعور . 


وهذه الخاصية تظبر واضحة عند الموازئة بين الأدب والتصوير أو النحت . 
فالمصور لأن ألوانه وخطوطه ثابتة ومحدودة المكان ا» ختار الموضوعات الثابتة 
فى المكان . حْتَاد الماع وا كاقد ١‏ فا اك كسد دن شرا الففردلة 
والمعانى الجردة أ<الها مناظر ومشاهد ثابتة ؛ لآن الآدوات الميسرة له تحتم عليه 





لد 


هذا,دون سواه . والمثال كذلك ؛ بل فى جدود أضيق من حدود المصور ؛ لان 
أذراته عاقو اده أثل مراونة من أدرات الهو و مواده . ول معاد إن مصوارة 
أو مثالا حاول ان ينثىء قصة أو ترججمة حياة أو تمثيلية ! إنه تصور مستحيل » 
لان هذه'الموضوعات حركات متتابعة والبسبت مناظرة ثابعة . 


أما الموسيقى فقد تكون أ كثرحريةفى اختيارالموضوع منالتصوير والنحت». 
ولكنبا مقيدة بقواعدالصوت . وطبيعة الآلات فوضوعاتهاغالباهى ا موضوعات 
التأثرية العامة الغامضة التى لاتتحدد فا المعاتى , ولا تتوقف على الجزئيات| امنا بعة 
كالموضوعات الأدبية . ولثن شداركت ااشعر بعض موضوعاته » فوضوعات الآادب 
الاخرى لا تحاوها الموسيق . 

وقد بلاحظ أن الإيقاع عنصر مشترك فى جميع الفئون اجميلة . فالإيقاع 


الصو والإيقاع المعنوى متساويان فى الادب . وهما جز. أسامى فى التعبير » 
لآن الدلالة اللغوية وحدها لا :كن فى العمل الآدنى . والإيقاع فى التصوير 
كذلك كائن ولكنه إيقاع تتولى العين تمبيزه بدل الآذن ٠‏ وتلحظه فى تناسق, 
الألوان والخطوط . وكذلك فى النحت فهو ملحوظ فى الانحناءات والأوضاع, 
والأبعاد . ولكن الإيقاع فىهذه المواضع وتلك مجازى » وقد استخدم لفظه بدل 
لفظ , التئاسق » وما تزال الكلقن خصائصه . والإيقاع معناه الحقيقى لايتحقق, 
كاملا إلا فى الموسيقى . ويتحقق جزئياً فى أوزان الشعر وتنغيم النثر . 

ومع أن اختلاف 00 فى الفنون ينشأ عنه اختتلاف 0 المتاحة 
لكل فن » فإنذا نفترض أنها قد تيحد موضوعات تتحد فيبا » وتملك جميعها التعبير 
عنها » ولكن ذلك لا بمحو الفوارق بينها » ولا يسمح باتحاد قواعد النقد فيها . 
فالاداة يا أنها تحدد الموضوع تحدد كذلك طريقة تناول الموضوع والسير فيه . 

ولنفرض أن العاصفة كانت هى الموضوع المشترك الذى تريدالفئونالاربعة 
أن تتناوله بالتعبير . فى الآدب يتاح لللاديب أنيبدأ موضوعه من أول منظرفيه . 
فقد يصف السكون الذى يسبسق العاصفة ٠‏ ويتناول مظاهره فى الريح وااشجر 
وأنفاس المواء والأحياء . ثم ,صف ايوب والغبارالثائر والريح الغاضيةوالشجر 
امجنون الحركة . والاحماء المذعورة الهاربة .. إلى آخر مظاهر العاصفة المتناثرة. 
وقد يستمر قيصف استدارة الريح وعودة الهدوء واشتّال السكون . وقد بربط. 











لامو سدم 


بين مظاهر الطبيعة ومشاعر النفوس . . إلى نماية الجرئيات والتفصيليات الى 
يتناوفا العنوان ٠.‏ 

ولا بد له بحسب الأداة المبيأة له أن براعى دلالة الآلفاظ اللغوية ودلالة 
اجمل البيانية » مع إيقاعبا الموسيقى فى الآذن » والإشعاعات الخيا لية التى ترسم 
الصور والظلال من وراء الألفاظ والعبارات » ليستطيع أن يعبر تعبيزاً كاملاعن 
المشهد فى الطبيعة » وعن التأثرات الشعورية المصاحبة له فى النفس » وينقل إلى 
الآخرين هذا كله ويثير فىنفوسهم انفعالا معيناً ناشئاً من إحاء التعبير المؤثر . 

فإذا شاء المصور أن يعبر عن « العاصفة » لم تكن الفرصة متّاحة له ليتئاول 
موضوعه بهذا الترتيب التساسل ٠‏ ولو سلك هذا الطريق لاحتاج إلى عشرات 
اللو<ات المتتابعة » ولفشل بعد ذلك فشلا ذريعاً » لآنه أراد التعيير عن الحركة” 
المتتابعة » وبجاله هو المشاهد الثابتة . وطبيعة الأداة الميسورة له لا تسمح له إلا 
باخشيار منظر ثارت واحد يوحى با لعاصفة ف لىة . فقد يختار مثلا منظراله.وب 2« 
فرسم إنساناً قد التتفت ملابسه فى حركة عصبية فى اتجاهالريح ودلتملاعهالنفسية 
على العاصفة . وفى طرف الصورة أشجار يجئونة الحركة أو طائر مبيض الجناح: 
ينحنى للعاصفة . ثم بحد فى الألوان مايعبر به عن المنظر الحسى و الاثر النفسى معاً. 
ثم يستعين بانحناءات الخطوط على تكلة التعبير و التأثي . 

وليسن هذا إلا مثلا بطبيعة الخال . فالتصوير فى هذا الموقف اتجاهات شق 2 
و لكنها جميعاً مقيدة مذهالقيود : قيد اختيار منظرثابت واحد من مناظرالعاصفة. 
المتتابعة لا كل مناظرها » وقيد التعبير الكلى فى لحظة عن شتى التأثراتالمصاحبة 
للعاصفة » وقيد الاستعاضة بالآلوان والخطوط عن المعانى والإيقاع . 

وقد تسكون الفرصة المتاحة النحات أضيق » ووسائل التعبير فىيده أقل ؛ فليس 

فى يده إلا مادة جامدة أبعادها حدودة . كا أنه حروم من تعدد المناظر الجزئية 
الدالة فى اللو<ة الواحدة ؛ فبو مقيد بقيود المصور نفسبأ » مضافاً إليبا <رمانه 
من الاون وتعدد المناظر . 

فأما الموسيقى فقد تكون أ كثرطلاقة من التصوير والنحت . ولكن الآداة 
الميسرة للاوسيقى . وهى الآصوات والمسافات تعين طريقه . وهو لا ملك إل" 
تأليف لحن متئاسق من أصوات مختلفة » تحدث الاثر النفسى الإجمالى الغامض » 





اه “١ل‏ ا 

لآنه لا وجود للدلالات المعئوية الجرئية فى الآنذام بصفة كاملة . حتى فى الموسيقى 
الغربية التى تقوم الآلات الموسيقية فيها بأدوار شدببة بأدوار الممثلين على المرح 
فى تنسق فكرى معلوم ودود . 

ولقد يستطيع اللحن كا تستطيع اللوحة يا يستطيع القثال أن يحدث ف النفس 
أثراً مساوياً للآثر الذى حدثه العمل الأدبى » أو فائاً عنه . ولكن طريقة كل 
فن من هذه الفتون فى إحداثهذا الآثرختلفة ع نالآخرى ‏ لأآنطريقة الآداء ؛ 
أى طريقة تناول الموضوع والسير فيه » مختلفة . 

ولما كان النقد لا بد أن يتناول طريقة استخدام الآداة الخاصة يكل فن » 
وطريقة تناول الموضوع والسير فيه -- وكلتاهما ذات قيمة أساسية فى الحم ب 
فلا بد أن تختاف قواعد النقد فىكل فن عنها فى الفن الآخر, بحيث لاتصلحالقواعد 
الفنية العامة للتطبيق الجزئى على ذات العمل الفنى » وإن صلحت بعض الثىء 
فى الدراسة التاريخية والدراسة النفسية والدراسة الجالية للفنون . أى إدراسة 
الإطار وحده لاذات الموضوع . 


ج »اه 


لاد إذن من إفراد الآدب بقواعد نقد خاصة به تتمثى مع أدواته 


وطبيعته وموضوعاته؛ وطريقة استخدام الادوات ؛ وطريقة تئاول الموضوع 
الدوافيها 

على أننا نعود مرة أخرى فنجدنا فى حاجة إلى تفصيل خاص ف قواعد النقد 
الآدنى . فليس الدب فناً واحداً إما هو فنونكثيرة : شعر ‏ متنوع الآلوان ‏ 
وأقصوصة وقصة ورواية وتمثيلية واترجمة وخاطرة ومقالة وحث . . . ولكل 
فن من هذه الفنون طريقته وموضوعاته . وعلى هذين الأساسين تقوم قواعد 
نقده الفنية » إذا أردنا الدقة فى التطبيق . 

ومن هنا تتضح قيمة الطريقة التى اتبعناها فى الفصول السابقة . فبى الطريقة 
التى تواجه كل فن من فنون الآادب بنظرة خاصة تناسب طبيعته وأداته» 
ولاتقف على هامشه ومحيطه . وهذه الطريقة هى الى نختارها ونؤثرها ف النقد 
الآدبى لذات الوضوع الآدبى. 











لدالاء[ سم 


أما البحوث التارضخية والنفسية والجمالية فتكت منها بأن تكون إطاراً العمل 
الأدى » تعين على فبمه وفق ظاروفه » ولسكنها لاتغنى عن مواجبة النص والحكم 
عليه بالنظر إلى قيمه الشعورية وقيمه التعبيرية مباشرة . 

وليس فى هذا إغفال لقيمة تلك البحوث وأهميتها . . متى استخدمت داخل 
حدؤدها !اللأمولة :وق مواضعها المناشية : فن جموعبا يتألف نقد تكامل كامل 
نراجه العمل الأدى من جميع تواحيه . 

هذا بيان جمل لابد منه قبل الحديث عن ١‏ مناهج الثقد الآدبى » فى القسم 
الثانى من الكاب » بتوسع وتفصيل . 





ماج النيت«الارق 


5 نقرر مناهج محددة للنقد الآدبنى » بحب أن نحدد وظيفته وغايته » وكل 
تحديد أو تعريف فى هذا الجال مفروض سفاً أنه لا يستقصى جميع الحالات » 
ولا هدف إلى أن يكون قواعد دقيقة دقة القواعد العلمية البحتة . إنما الغرض 
مله هر ع الاتجاهات » وإعطاؤها سمة خاصة تفرقبا من غيرهاا على قدر 
+الإمكان . وكل مغالاة فى التحديد الحاسم منافية بطبعبا لطبيعة الآدب المرئة . 

وبعد هذا الاحتراس الواجب استطيع أن نقررغاية النقد الأدى ووظفته 
تتلخص فيا يلى : 


أولا : تقوم العمل الأدنى من الناحية الفنية » وديان قيمته « الموضوعية » 


علىقد ر الإمكان , لآن «الذاتية, فى تقدير العمل الآدنى هى أساس «الموضوعية». 
فبه » ومن العيث >اولة تجريد الثاقد ‏ وهو ينظر إل العمل الآدى ليقو*مه ‏ 
من ذوقه. الخاص . وميوله النفسية واستجاباته الذاتية هذا العمل . هذه 
الاستجابات التى ترجع إلى تجاربه الشعورية السابقة بقدر ما ترجع إلى العمل 
الآدنى نفسه . ودعك من الحالة النفسية الوققية التى يكون فيها الناقد لظة نظره 
فى هذا العمل ! 


كل هذه عوامل تجعل التقويم الفنى للعمل الادبى مسألة تفاعل بين هذا العمل 
وشعور الناقد . وه ذا ما يسمونه « الذاتية, فى النقد . و لكن منالمستطاع 
وفى هذه الحدود ‏ أن يتخذ الناقد هذه الذاتية أساساً لحك « موضوعى » 
كا أسلفنا . وذلك بأن يلاحظ طبيعة العمل الأدبى الذى ينظر فيه . وأدواته 
الميسرة له » وطرائق تناوله والسير فيه » وقيمه الشعورية وقيمه التعبيرية بوجه 
عام ؛ فينيبه كل هذا إلى #اولة الخروج من 'تأثره الشعورى المببم » وإلى 
ضرورة إشراك الاخرين معه فى الأسباب والمقدمات النى تدعوه إلى إصدار 
حك ما . وبذلك خرج - بقدر ما تسمح طبيعة الموقف ‏ من الذاتية الضيقة 











لشاه.ةؤ ده 


اعتمدة على الشمعور المبهم » إلى الموضوعية العامة المعتتمدة على عناصر وقواعد 
كامئة فى العمل الأدى . 
ثانيآً : تعيين مكان العمل الآدبى فى خط سير الآدب ؛ فن كال تقويم العمل 
الادى من الناحية الفئية ؛ أن نعرف مكانه فى خط سير الآدب الطويل » وأن 
نحدد مدى إما أضافه إلى التراث الآدى فى لغته » وفى العالم الأدى ل 
عرف ا تموذج جديد أم تكرار لفاذج سابقة مع ثثىء 0 0 
ما فيه من جدة يشفع له فى الوجود ؟ أم هو فضلة لا تضيف ارصيد الدب شيا ! 
هذا وأمثاله قم فنية تضاف إلى قيمة العمل الآدىفى ذاته ‏ كا تضاف إلى 
«صاحب هذا العمل عند الحكم على قيمته الكاملة ‏ وتحتاج إلى تتبع فتونالآادب 
٠و‏ مذاهيهو اتجاهاته » وأطواره » وتقتضى دراساتعامة مستفيطة دقيقة مضافة إلى 
الدراساتالخاصة فى الآدبء والذوق الآدنى الخاص» والقم ! الذا تي للعمل الأدنى . 
ثالعاً : تحديد مدى تأثر العمل الادى با حيط ومدى تأثيره فيه وهذه 
ال م 3 الكامل للعمل الادى من الناحية الفنية فضلا على الناحية 
التاريخية ‏ فإنه من المهم أن شرك ناا أخذ هذا العل الآدنى من البيئّة وماذا 
أعطىلها؟ وأن نحدد بذلك مدىالعبقر نةو الإ يداع ؛ ومدى الاستجابة العادية للبيئ . 
وتحديد مدى أ العمل الآدى بالخط مستطاع فى كلوقت متى اجتمعت 
لدينا المعلومات والدراسات الظروف التىسبقت وأحاطت عملا أدبياً ٠١‏ . أما مدى 
تأثيره فى ا حرط فعرفته كذلك ميسورة إذا كان هذا العمل الأددى قديماً مضى 
عليه من الزمن ما يكذ فى للحكم . قأما بالقياس إلى الأعمال المماصرة » فتحديد 
آثارها شآألة 0 لضمير الغيب ؛ وهن سيق الحوادث أن يعين الناقد قبمتها 
-من هذه الناحية » وكل ناقد حترم نفسه لا يتورط فى تنبؤات هن هذا القبيل » 
ليحك حكا تاريخيا على اللأجيال القادمة ؛ وحسيه أن يقومالعملمن ذاحية طبيعته 
الفنية » ومن ناحية ما أضافه إلى تراث الآدب » ومن ناحية تأثره بالحيط» وهذا 
كله سكون جزءا من الحكم التارمخى الكامل قها بعد . وهذا وحده يكتى ! 
رابعا : تصوير سمات صاحب العمل الأدنى ‏ من خلال أعماله ‏ و بان 
خصائصه الششعورية والتعبيرية!» وكشف العوامل النفسية التى اشتركت فى تكوين 


هذه الاعمال 2 ووجبتبا هذه الوجبة المعيئة ٠‏ وذلك بلا محل ولا تكلف 
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وما يدعو إلى هذا الاحتياط الاعتقاد بأن أبسط الاستجابات الإنسانية 
وأصغرها لاتنيعث من مؤثر واحد . ولا منعدة مؤثرات متفرقة بسيطة .فا لنفس 
الإسانية ستجيب لكل مؤثر عجموعبا كله وهو جموع متشابك معقد . موغل 
ف التعقيد . ومن الجازفةالجافية للروح العلبيةذاتها » الجزم بأنمؤثرا واحداً أو عدة 
مؤثرات متفردة هى التى سبيت استجابة ما . فا بالك بالعمل الآدبى الذى تنطوى 
تحته عوامل ومؤثرات شتى » يصعب عل أى ناقد الاهتداء إلها جميعاً ..ولوكان 
صاحب هذا العمل حاضر| » وخاضعاً للتحليل التفبى فى أ كبر معمل إخصانى ! 

وذلك كله قضلا.على أن الدراسات النفسية لا تتعلق إلا بما هو إنساق ف العمل 
الفنى » ولا تملك الدخولق أسباب « الطسيعةالفايةع . وهذا أك رأستاذ فى هدرسة 
التحليل التفبى « فرويد , يقرر « أنه لا يدرس الفئان ف الإنسان ولكنه يدرس 
الإنسان فى الفئان 02 عي تقدم . 

عد جد اعد 

إذا عرفنا وظيفة النقد وغاياته فىهذه الحدود التقريبية أمكن أن نعين مناهج 
النقد التى تكفل انا تحقيق هذه الغايات . 

وقبل أن نعين هذه المذاهج ينبئى أن تنبه مرة أخرئ إلى ..أمرين :: الاول 
أن الفصل الحامم بين هذه المناهج وطرائقها ليس بمستطاع وتان أن هده 
المذاهججتمعة 17 تكفل لنا صمة الحم عنى الأعمال الآدبية» وتقوعها تقوجاً 
كاملا . فايثار أحدها على الآخر لا يكون إلا فى الموضع الذى يكون قيه أ<دها 
أجدى من الاخر. فلا حل للتفضيل المطلق» ولا للمفاضلة الجاسعة بينهذه المناهج. 

وبعد هذا التنبيه نستطيع أن تحدد هذه المناهج وهى : 

١‏ - المنبج الفنى 

لام التاريخى 

مم التنفبى 

ومن جموعة هذه المناهمج ول يلش أ لنا منج أدد لى كامل للنقد ا » تدعوة 

نج التكامل مستعينين فى اخشار هذه النسمية باصطلاح ف عل 1 النفس دون تقيد 

5 فى عل النفس . 

ثم لتأخذ فى البيان عن كل من هذه المناهج جميعاً . 


0 مجلة عا 


لم التقس عدد أكتوير سنة ١5145‏ : 
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الهج الفنى 

وهو أن نواجه الآثر الآدنى بالقواعد والاصول الفنية المباشرة ٠.‏ ناظر فى 
نوع هذا الآثر : قصيدة هو أم أقصوصة أم رواية أم ترجمة حياة أم غاطرة 
أم مقال أم بحث ؟ ثم ننظر فى قممه الشعورية وقيمه التعبيرية ومدى ما تنطيق 
على الاصول الفنية هذا الفن من الادب . وقد نحاول تلخيص خصائص الادرب 
الفئية ‏ التعبيربة والشعورءة ‏ من خلال أعماله . 

ومن ذلك نرى أن هذا الممبج حقق لنا ‏ من غايات اانقد ‏ الغاية الأول 
تحقيقاً كاملا » ويشترك فى تحقيق الغايات الثلاثة الأخرى » لآنها تقوم فى جزء 
منها على الغاية الآولى . 

ويعتمد هذا المنيج أولا على التأثر الذاق للناقد ‏ كا أسلفنا ‏ ولكنه 
يعتمد ثانية على عناصر موضوعية وعلى أصول فنية لها حظ من الاستقرار» فبو 
منيج ذاق موضوعى . وهو أقرب المناهج إلى طبيعة الأدب ٠‏ وطبيعة الفثون 
على وجه العموم . 

ومن هنا تظبر قدمة الطريقةالتى اتبعئاها فىالفصول السابقة منهذا الكتاب . 

وحتاج اتباع هذا المنبج إلى خصائص ف الناقد , و إلى ألوان من الدراسات 
الفنية واللغوية » بحسن أن نستعرضها هنا على وجه الإجمال : 

يقوم هذا الميج أولا على التأثرء ولى يكون هذا التأثر مأمون العاقية فى 
الحم الادبى بحب أن يسبقه ذوق فى رفيع ٠»‏ يعتمد هذا الذوق على الطية الفنية 
اللانيةا؛ وكل التجارب الشمو. ب4 ]1/203 وعلى الاطلاع الواسع على »أ ثور 
الآدب البحت والنقد الآدبىكذلك . 

ويقوم المنبجثانياً على القواعدالفنية الموضوعية ؛ وهذهتتناول القَم الشعورية 
والقم التعبيرية للعمل الفنى » فلا بد له من فسحة فى نفس التاقد تسمح له بتملى 
ألوان وأتماط منالتجارب الشعورية » ولو لم تكن من مذهبه الخاص ف الشعور . 
ولا بد له كذلك من خبرة لغويةوفنية » وموهبة خاصة ف التطبيق: تطبيقالفوذج 
على هذه القواعد النظرية . فكثيرون يعرفون الأول الفئية المقررة » ولكنبم 
عندما يواجهون الأوذج نخطون وينحرفون مبذه الأصول . 

وقبلكل شىء لا بد من مرونة على تقبل الآتماط الجديدة التى قد لا تكون 





دولر- 


لما نظائر يقاس عليبها » ويكون من شأتها أن تبدل فى القواعد المقررة والأصول 
المعروفة . لتوسع فاقباوتضيف ليها . وهذا ماعبر نا عنهبا لفسحةالنفسيةالشعورية. 

هذه المرونة هى الت كانت تنقص كثيرين من الثقاد العرب فى العصر القديم» 
فتقف بهم عند الفاذج المأثورة من أتماط الشعور والتعبير ؛ فا كان متفقأ معبا 


مو جد مقيول ١‏ 'ومااشذ عليا فوفصب ارس .اللو انون عالق نايا 
يخا لفون القدماء شيئاً ما فى طريقةالتعبير فوجدو! من يتعصب علمهم » ويمتنع من 
رواية أشعارمم ! وامحدثون أخذوا يبعدون فى خالفة طريق القدماء وا مولدين » 
فثارت فى وجوهبم عاصفة لا تقوم على أساس التقدير الفنى المطاق » ولكن على 
أساس الموازنة بينم وبين أولئك القدماء والمولدين ١!‏ البحترى مثلالابخالف 
عمود الشعر العربى» فبو اعاء وامسشعسن عند شين النقاد :عل عكين 
أنى تمام الذى فارق هذا العمود ! ومع أن الحق من الناحية الفنية كثيراً ما كان 
فى صف أولئك الذين آثروا طريقة البح ى على طريقة أنى تمام . فإن تعليليم 
كان فى الغالب عنطثاً , لأنه مبنى على أساس المحافظة على الطرائق القديمة وهذا هو 
الخطأ فى منهج النقد ذاته . وقد وقع فيه حتى الذين شاءوا التحرر منه كالآمدى 
.وأنى الحسن الجرجانى . ذلك أنهم لم بملكوا التخلص من أذواقهم الخاصة المثاثرة 
بالقديم » تأثرا فى الصميم 1 
دا 
هذا المنبج الفنى هو الذى عرفه النقد العرى - أول ما عرف - عرته 
ساذجا أوليا فى مبدأ الام , ثم سار فيه خطوات لم تبلغ به الما © ولدكنا 
قطعت شوطاً له قيمته ‏ على كل حال بالةياس إلى طفولة الآدب وإلى طفولة 
'النقد التىكانت حبنذاك . 
بدأ النقد تذوقا محضاً . لا يتعدى التذوق إلى التعليل » ولا يتجاوز المرحلة 
التأثرية البحتة » فكان الرجل يسمع البيت من الشعر أو الابيات ٠‏ فيمنحها 
عا به أو يق بلبا باستهجانه ثم لا بزيد شيا . وقد شغلت هذه المرحلة أيام الجاهلية 
أكلبا وصدر الإسلام . 
جلس النابغة فى سوقعكاظ بحم بين الشعراء يقبته الخراء من الجلد ! فأنشده 
الاعثق والخنساء و حسان » فقال للخنساء : ١‏ لولا أن أيا بصير يع اللآعثى # 











اصروب 


أنشدنىء لقات : إنك أشعر الجن والإنس ‏ فالأعثى ‏ عند النابغة ‏ أشعر » 
وتليه الخنساء ثم يليا حسان . ولكن لماذا ؟ ماعلة هذه الاحكام ؟ هذا مالم يكن 
الناقد مطاليا به إذ ذاك » خسبه أن يكونمشبودآ له بالذوق؛وحسبه أن يتذوق» 
وأن اث 0 فبك 00 . 

وكان يقع أن يعال الناقدحكه فى بعض الأاحيان . والكنهتعليل ساذج يتعلق 
بلفظة أو ؟علومات حسية ٠‏ أو ما أشيه , ولايتعلق بالق الشعرية على كل حال. 
ذلك مثل ما حكوا من أن طرفة سمع المتلس ينشد بته : 

وقد أتنامى الحم عند احتضاره ‏ بناج عليه الصيعرية مكدم 

فقال طرفة : اسئنوق الل . لأ نالصيعرية سمة تكون فى عئقالناقة ولاتكون 
فى عنق البعير . وعد ذلك عيبا شعرياً ؛ وهو ف الواقع خطأ فى استذكار عادة 
حلية من عادات العرب مع النوق والبعران ! 

كذلك انتقد مبابل لقوله : 

فلولا الريح أسمع من حجر ,صليل البيض تقرع بالذكور 

لآ نه كان بين الجبة الى ذكرها وبين حجر مسافة بعيدة » لا يمكن أن يسمع 


منها صايل السيوق والبيضات ! وعد هذا عبياً شعريا ؛ وهو فى الواقع خطأ فى 


تقدير مسافة من السافات أو مبالغة شعرية 
لهذا عد نقد عمر بن الخطاب فى صدر الإسلام لزهير بن أنى سلبى حين قال : 
إنه شاعر الشعراء , ثم علل هذا الحم بقوله : لآنه كان لا يعاظل فى الكلام » 
وكان يتجنب وحثى الشعر » ولم بمدح أحداً إلا ما هو فبه . 
عد هذا فلتة سابقة لآوانما فى النقد العرى . للآنما فا يلوح كانت أول تعليل 


)١(‏ هذه القصة ذيل فى بم ضكتب الروايات . ذلك أن حسانا سأل عما جءله يتتخلف عن 
الحنساء ٠‏ فقال النابغة يعلل هذا - أو قالت الخنساء - تقداً لبيته : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى فاههاما تطرن رسن العدة دنا 
« قلت » الفنات ٠‏ وهو جم آل ولو قلت الجفان لكان أفضل . وقات يلمعن والامعان 
يحتفى ويظهر ولوقلت يرق قنلكان أ افضل . وقلت بالضحى وكل شى ء فى الضع داكهاكر 
0 لكان أفضل . وقلت « يقطرن » ولو قلت يمرين لكان أفضل ٠‏ 


٠.‏ وهى رواية 
«الظاهرة ال,طلان لاتتفق مع طبيعة ال لنقد <ينذاك لا فيها من تفصيل وتعليل ٠‏ 
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يتوسع ق بان أسباب الحكم الآدى» مع أن هذا التعليل لا يتعدى الأآلفاظ 
| والصدق الأخلاق » الذى ار ذا قيمة عمفرده فى الشعر آنه قد مكون 
شيداً آخر غير الصدق الشعورى والصدق الفنى ٠‏ اللذين يتدخلان فى الحكم على 
قبمة الشعر الفنية . 

١‏ ولكن النقد العربى لم يقف غند هذه المرحلة » فقد حاول أن بتجاوز المرحلة 
التأثرية إلى المرحلة التعليلية ؛ وحاول أن يضع قواعد وأصولا للتقد لم تخرج فى 
الغالب عن حدود المنهج الفنى . 

وضع ابن سلام الجحى المتوفى فى أول القرن الثالك ١2‏ كتايه فى « طبقات 
الغيس ا اد وجد أن الجاهليينو الإسلاميين اتفقوا اق عار القالتائرئكه 
عل إيثارامرىء القيس والنابغة والاعثى وزهير من الجاهلين» وجعلوم طبقة ؛ 
وعلى إيثار الفرزدق وجربر والأخطل من الإسلاميين وجعلوم طبقة 6 فرأى 
أن يقرر هذا فى كاب » و أن «صئف الشعراء بعدهم طيقات كذلك بلغ بها عشرا. 

ومع أن ابن سلام قد تطرق إلى ثىء من الهج التارسخى ٠‏ ولنكن عمله فى. 


الصميم لاببعد كثيراً عن حدود المهج الفنى فى أبسط صوره ؛ وقد استعرض فيه 
صور النقد فى الجاهلية وصدر الإسلام.» وهى تتعلق بألفاظ مفردةكالتى أسلفناء» 
أ حقائق حلية أو بعيبوب عروضية كالإقواء الذئأختذوه علق النابغة ‏ وهو 
اختلاف حركة القافية فى الآبيات - وعل العموم لم يكن يتجاوزالمواضعالمفردة. 
إلى الحم العام الشامل على القصيدة » ولم سس يتعرض خاصة للقي الشعوريفيها. 

وخطا ابن قتيية ة فى كذا بهد الشعر والشعراء 220 خطوة أخزى خاول أن نضح 
قواعد ا صرب 


و ضرب حسن لفظه وجاد معثام و و ضرب.حيسن لفظه وعلا فإذا أنت 
فتشته لم تجد هناك طائلا ء و « ضر بجاد معئاه وقصرت الآ لفاظ عنه » وضرب 
منه تأخر لفظة وتأخر معناه » . ثم ضر ب الآمثلة على كل ضرب . وكانت تعليقاته 
على هذا النحو بعدكل مثل : 

دلم يقل أحد فى الميبة أحسن منه » » «لم يبتدىء أحد مرئية بأحسن منه » 
و حدثنى الرياى عن الأسمعى أنه قال : هذا أبرع بيت قالته العرب » , هلم يقل 

(؟).المتوق سنة 93 .. 
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أحد فى الكبر 'أحسن منهء . ول يبتدىء أحد من المتقدمين بأحسن منه وله 
أعرك 4 أ والعناء انال كدر ثىء مطالع ومخارج ومقاطع .. دوهذا الشعر 
بين التكاف ردىء الصزعة .ا : 

وتى تعليقات لا تزال كا ترى بعيدة عن التعليل . وللكن فضل ابن قتبية 
ينحصر فى أنه حاول أن ينظر إلى القبم الشعورية والقيم التعبيرية » وأن يحعل لها 
فى النقد حسابا . وإن يكن بطبيعة الخال لم خط فى هذا الطريق إلا خطوة أولية 
رى فها تحن اليوم كثيراً هن السذاجة وكثيراً من الخطأ . وقد وقفئا فى فصل 
سابق عند نقده للا بيات : 

ولما قضيمًا من منى كل حاجة .. 

ورأينا قصوره عن تهملى الصور الجهيلة الحاشدة فى الأبيات » وقصر فضلما على 
سهولة الألفاظ وحسن مخارجبا ومقاطعبا » وهو ثىء من أشياء فى هذه ال بيات 
اجميلة . ونزيد هنا أنهكان ينظر إلى المعانى نظرة عقلية وخلقية لا نظرة فنية . 
فليست الآ<اسيس والمشاعر هى الى تلفته » إنما تافنته الحكة العقلية والقاعدة 
الخلقية . يدل هذا على استجادته لقول ألى ذؤيب : 

والنفس راغية إذا رغيلسّها 2 وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وضربه مثلا للشعر م حسن لفظه وجاد معثاهع ل ضروب الشعر 
عنده على الإطلاق , وإيثاره هذا البيت على الآابيات السالفة وولما قضينا ..ال » 
عا لسكا بان تنه الف كان مرا على كل حال . ولكن هذا منه يكن بالقياس 
إلى زمانه اليعيد . 

وقد تلت بحاولة ابن قتيبة محاولة قدامة بن جعفر فى كتابيه « نقد الشعرى 
و« نقد النثر» وهى محاولة فى اتجاهجديد . اتجاه فلسى منطق على . وهى محاولة 
فاشلة لهذا السبب نفسه . فقد حاول أن يطبق على الشعر الاقبة العقلية الجافة . 


بدأ بتعريف الشعر بأنه « قول موزون مقى يدل على معنى» وجعل يشرح تعريفه 
على طريقة المناطقة ٠‏ ثم تلا ذلك تقسيم الشعر تقسها منطقيا بحسب حدود هذا 
التعريف الأربعة » فنشمأ له ثمانية أخرب : أرابعة منها على هذه الحدود الآر بعة 
البسيطة » وأربعة ناشئة من حدود ائتلاف ١‏ اللفظ مع المنى » 3 « اللفظ مع 


الوزن » و ١‏ اللفظ مع القافية و « المعنى مع الوزن » وتوسع بخاصة فى الحد 





ورا 


الرابع المفرد حد « المعنى » وقرز أن جودة المعنى تتعلق بأن يكون مقابلا للغرض» 
وفسر هذا بأن المدحمثلا يكن جيداً إذا كان مدحابا اصفات التى دح بها الرجال»؛ 
.وهى ١‏ الشجاعة والعقل والعدل والعقةء أو معييتاءا كالجرد الذى م جد 
أقسام العدل مثلا . والحجاء يكون علىعكس المدح . والرثاء مدج مع (كان). الم 

ويذلك خرجنا نهائيا من دائرة الفن إلى دائرة المباحث الخلقية الفلسفية . 
وقدكان همه بالفعل أن بظبر إطلاعه على الفلسفة الإغريقية » فيشير إلى نظرية 
الوسط عند أرسطو وتطبيقها على ا الت بمدح با الرجال ومجون بضدها 
و إل آزاء جالتوساقى"الأخلاق .: 

ولوينظر قدامة إلىأن هذه 0 قد تتحقق فى الكلام ثم ثم لايكونشعرا لآن 
الشعر عمل فنى قبل كل ثثىء » لا تحدده موضوعه ٠‏ ولكن حدده أسلوبه ونوع 


التأثر بموضوعه . 
وعلى كل حال فإن اولة قدامة لم تخط بالنقد الفنى إلى الامام » لآنهما أغفات 


اليج الفنى إغفالا تاماء بل أغفلت, المناهج الادبية جميعا » و بعدت عن حيط الآدب 
إلى حيط آخر غريب عليه كل الغرابة . 

ولكن المنبج الفنى عاد يثمو نموا جديدا على يدى رجلين من رجال النقد 
الادنى » ورجلين من رجال البلاغة فى القرنين الرابع والخامس . 

فأما الرجلان الاولان نبما : ابن بشر الامدى20© فى كتابه م الموازنة بين 
الطائيين ألى تمام والبحترى » وأبو الحسن الجرجاى0» فى كتابه م الوساطة 
بين المتنى وخصومهع وقد سار كلاهما على مراعاة القم التعبيربة والقم المءنوية 


فى حدود نعدها اليوم ضيقة محدودة:ولكنها كانتإذ ذاك أوسع وأشم لمن سائر 
الحدود التى بلغ ليبا النقد قبلبما . وقد شملت كل ما سبقبا وزادت . تناولا 
الألفاظ وعاستبا ومعايبها . وتناولا المعاتى وما يستجاد منها وما يسكره » 
وتطرقا إلى مباحث تعد إنى حد ماداخلة فى« المنبجالتاريخى » لأانها تتعلق بالسرقات 
الشعرية والسابق فى المعانى والتعبيرات واللاحق ؛ ولكنهما لم يتوسعا فى التعليل 
عند الاستحسان أو الامتقباح . 

وهذا المثال من كتاب الموازنة بوضح ما تعشيه : 


)١(‏ المتوق سنة 11" ه. (؟) التوق سنة 55؟ ه. 




















اروس 

قال هرار الفقعسى فى وضف الآثافى : 

1 الرتاد " عل اجراي" ضداوة ادلي كانم “لظم 

الل أبو تام فقال : 

أثاف كالخدود لطمن حزنا ‏ وترى مثا انفصم السوار 

« أورد المعنى فى مصراع . وأتى بالمصراع الثانى معنى آخر يليق » فأجاد + 
إلا أن بيت المرار أشرح وأوضح معنى لقوله , أثر الوقود على جوانها » فأبان 
المعتى الذى من أجله أشيه الخدود الملطومة » 

وكذلك هذا المثال من كتاب الوساطة : 

و وقد عليت أن الشعراء قد نداولوا ذ 5 عيون ادر ونواظ: الغرلان حى 
إنك لا نكاد لا تيجد قصيدة ذات نسيب تخلو مئه إلا فى الثادر الفذء ومتى جمعت 
ذلك , 5 قرنت إليه قول امرىء القيس : 

تعد تردق عن أسيل وق فتاظرة من وحش وجرة مظفل 
أو قابلته بقول عدى بن الرقاع : 


ركان اين" السضاء * أفازهار) "١‏ طللية* ا حتدوة من ادر جاسم 


« رأيت إسراع القلب إلى هذين البيتين وتبينت قرمما منه » والمعنى واحد 
وكلاهما خال من الصئعة بعيد عن اليديع إلاما <سن به من الاستعارة اللطيفة 
الى كته هذه المبجة . هذا وقد تخلل كل واحد منها من حشو الكلام مالو حذف 
لاستغنى عنه » وما لا فائدة فىذكره » لآن امرأ القيس قال من « وحش وجرة » 
وعديا قال « من جآذر جاسم , ولم يذكرا هذين الموضعين إلا استعانة بهما فى 
إتمام النظم , وإقامة الوزن ( ولا تلفت إلى ما يقوله المعنويون فى وجرة وجاسم 
فإئما يطلب به بعضهم الإغراب على بعض ! ) وقدرأيت ظباء جاسم فلم أرها إلا 
كغيرها من الظباء » وسألت من لا أحص من الأعراب عنوحش وجرة فل بروا 
لا فضلا على وحش « صرية » وغزلانه بسيطة » وقد يختاف خلق الظبا وألواتها 
باختلاف المنشا والمرتع » وأما العيون فقل أن تختلف لذلك , وأما ماتمم بدعدى 
الوصف ء وأضافه إلى المعنى المبتذل بقوله على [ثر هذا البيت : 

وسنان أيقظه النعاس فرئقت2 فى عيله سئة وليس2” بناتم 


د فقد زأد نه على كل من تقدم » وسبق بفضله جميع من تآخر ء ولو قات 





مانت 


اقتطع هذا المعنى فصار له ء وحظر على الشعراء إدعاء الشرك فيه » لم أرنى بعدت 
عن الحق ولا جانبت الصدق» م 


ولكن الرجاين على العموم لا يتجاوذان مواذنة ببت ببيت » أو معنى معنى 
1 تشبيه بتشبيه . لا يتجا و زانهذا إلى الاحكام الشاملة إلا قليلا؛ واعتهادهما على 
الذوق - الذى قد يخطىء عندهما - وعل اللأثور مس استحسان الأوائل 


واستيجآنهم للبعانى وطرق التعبير . و لكتهما على أية حال خطوا خطوة واسعة 
بالنقد الآدنى على المنهج الفنى . وإذالم يكن بد أن نفاضل بينهما فإنا نقرر أن 
أبا الحسن كان ذوقه أصى وتعبيره أجمل » والروح الأادبية فيه واضحة عميقة . 

أما الرجلان الاخران فبما أبو هلال العسكرى فىكتاءه د الصناعتين» 
وعيد القاهر الجرجاق فى كتا ببه « دلائل الإعجازء و ١‏ أسرار البلاغة, . 

والخطوة التى خطاها أولا لا تضيف شِيدًا فى النقد الأدى إلى خطوة الآمدى 
وأنى الحسن الجرجان . بل ربما قصرت عنهما . ولكن عيد القادر هو الفذ بين 
الثقاد والبلاغيين290 ه وإنكان أساوبه أقل صفاء من أساوب أستاذه أنى الحسن 
الجرجانى . 

ونكتق هنا بنموذج لأبى هلال قبل أن نفرغ لوصف الخطوة التى خطاها 
« عبد القاهرء ... جاء فاكتاته الصناعتين :620 

د ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ . . أن الخطب الرايقة 
وال شعار الرايعة ما عملت لإفبام المعانى فقط . لآن الردىء من الأالفاظ يقوم 
مقام الجيدة منبا ف الإفهام 5 وإتما يدل حسن الكلام وإحكام صيفحه ورواق 
القائله و جودة مكلالغه وحشع معاطقه و بديع مياديه وغريب ممانيه» على فضل 
قايله وفبم منشيه . وأكثر هذه الآوصاف ترجع إلى الالفاظ دون المعاقى . . . 


)١(‏ لم ترد التفرقة بين النقاد والبلاغين » لأن مباحث البلاغة إلى ذلك المين كان لها طا بع 
نقدىعام . وم تكن نفدت بالقواعد الحرفية كا فسذت على أأيدى السكاى والخطيبوسواه . 
ون ثري أن مباحث البلاغة على ذلك النحو تسكون القاعدة الأولى للنقد الأدبى . 


(؟) قرغ من تأليفه سنة مقع م. 











ا 


توتوحى عوك اللبى أحندن من توحى هذه الأامو رب الالفال . ..., ولهذا إنأئق 
الكاتب ف اارسالة والحطيب ف الخطبة والشباعر فى القصيدة .. يبالفون فى 
تجويدها.. ويغلون فىترتيها ليدلوا على براعتهم وحذقبم بضاعتهم.. ولوكانالاض 
فى المعانىاطر -<و| أكثر ذلك فرعوا كدا كثيرا ء وأسقطوا ع نأ نفسبم تعباطويلا. 
ه ودليل آخر .. أن الكلام إذا كان لفظه حلوا عذيا ء وسلسا وسهلا و معناه 
«وسطا ء دخل فى جملة الجيد . وجرى مجرى الرايع.( النادر) - كيقو لالشاعر: 
ولما قضينا من -منى كل حاجة 2 ومسشم بالآركان من هو ماسح 
وشدت على حدب البارى رحالئا ‏ ول ينظر الفادى الذى هو راتح 
أخذنا بأطرآف "الاحاديث. بيينا ٠‏ وسالت ,بأعناق المطى الاباطح 
« وليس تحت هذه الألفاظ كبير معنى.. وهى رايعة معجية . وإنما فى ولما 
قضينا الحج ومسحنا الآركان وشدت رحالنا على ههازيل الإبل ولم ينظر بعضنا 
بعضا جعانا تتحدث وتسير بنا الإبل فى بطون الأآودية . 

د وإذا كآن المعنى صوابا . واللفظ بباردا وفاترا . والفاتر شر من اليارد . 
كان مستبجتا ملفوظا » وهذموما مردودا ... والبارد من الشعر قول عمرو بن 
كك : 

ا 7 اراي اما عر امار نا 

شككت بالرخح سراسله 2 والخيل تعدو زيما -ولنا 

د وأجود الكلام ما يكون جزلا سبلا . لا ينغلق معناه » ولا يستبهم مغزاه 
ولا كرن مكدو ذا مستكاها ٠,‏ وامشر ||| متقي ان بويكون ر كا كن العتالةء 
والكلام ا ل ل ل ل ل ا اا 
معى وأنيله وأرفعه. وأفضله »كقوله : 

لما أطمناكثي” فى سخط خالقنا ‏ لاشك سل علينا سيف نقمته 
وقول الآخر: 


أرى رجالا بأدنى الذين قد قئءعوا وما أراهم رضوافى العيش بالدون 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كا استفتى الملوك بدنياهم عن الدين 
و لا يدخل هذا ججلة الختار » :ومعناه كا ترى نبيل'فاضل جليل ؛.وأما 
االجزل الردىء الفج اذى اع ررك ل ف فول ا شرا 





لاء#اؤ ده 


ولماسمءت العدو'ض تدءو تلفرت عطافير: رأسى من "نوئ" فعوايتا 
وحتحئت مشعوف الفؤاد قراعنى 2 أناس بفيفانت فزت القراينا 
فأدراك ل يمدو لان فق 0 اذ بادراء وان تل دجا 
م 0 هزروف يطير عفاؤه إذا استدرج الفيفاء مد المنابنا 
أزنج ذلوج هزرق زفاّف ‏ هرف يبد الناجات الصوافنا 
د قبذا من الجزل البغيض الجاف» الفاسد النسج , القبيح الوصف . الذى 
ينيئى أن يتجتب مثله » « وتمتز الالفاظ شديد . . أخيرنا أبو أحمد عن قضل 
الزيدى عن إسحق الموصلى عن أيوب :زعباية : أن رجلا أنشد ابن هرمة قوله: 
بالله ربك إن دخلت فقل لحا هذا ابن هرمة تاتما بالباب 
د فقال ماكذا قات . أ كنت أتضدق ؟ قال فتاعدا . قال : أ كنت أنول 
قال : فاذا ؟ 
قال : واقفا . . ابتك عليت ما بين هذين ص قدر اللفظ والمعى » 
وهذاكا ترى لون لا تاف كثيراعنالامدى وعن أنى الحسن الجرجاق 
لا'بل إن صاحب"الوساطة كان أزوؤق دوق واأدق نا وأكتر انتقلالا ١‏ أها 
أبو هلال قرو فى الغالب ناقل جامع » وقد رأيت كيف يعد يتا كبذا جيد المعنى 
لما أطعناسم فى سخط .خالقنا ‏ لاشك سل عليئا سيف نقمته 
وهو معتى عاى مبتذل . [نما استجاده لأ فيه من روح ديثية عامية وهذا 
لاعلاقة له بالحكم على جودة المعانى الشعرية . 
أما عبد القاهر ققدكان له عمل آخر . 
لقد حاول أن يضع قواعدفنية للبلاغةواجمالالفنى فى كتابه «دلائل الإعجان. 
كا حاول أن يضع قواعد نفسية للبلاغة فى كتابه « أسرار البلاغة » وقد تأثز 
بالفاسفة الإغريقية » و بالمنطق » ولكن لاءلى طريقة , قدامة ع فقد كان له من 
ذوقه الادى عاصم قوى » فبق فى دائرة المنبج الفنى فى « دلائل الإعجاز .ود خل 


كدان د را ياه » فى المتبجالثفسى الذى سذعرض له فما بعد . 


وقد وصل فى كتابه الأول إلى تقرير نظرية هو أول من قررها فى تاريخ 
النقد العربى . ويصح أن نسميبا ه نظرية الاظم » وخلاصتها أن ترتيب المعانى فى 
الذهن هو الذى يقتضى ترتيب الأالفاظ ف العبارة ؛ وأن اللفظ لاهزية له فذاته 














-1- 


وإنما مزيته فى تناسق معناه مع معنى الافظ الذى يجحاوره فى النظم عه أن انسيق 
الكلات والمعاتى حيث يبدى النظم جمال الا لفاظ والمعاق مجتمعة - وأن الال 
الف رهين حسن النسق أو حمسن اانظم ؛ كا أنه لا الافظ منفردا موضع حم أدق 
ولا الممنى قبل أن يعبر عنه فى لفظ ؛ و إنما هما باجتماعبما فى نظم يكونان موضع 
التحان أ امتهجان . 

وهذا المثال من كتاب دلائل الإعجاز يكشف عن هذه النظرية : 

د . . وهل تشك إذا فكرت ف قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك » 
وياسماء أقلى ؛ وغيضش الماء » وقضى اللامر ؛ واستوت علىالجودى » وقيل بعدا 
للقوم الظالمين , » فتجل لك منبا الإعجاز الذى ترى وتسمع .. أنك لم تجد 
ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لآم يرجع إلى ارتباط هذه 
الكلم بعضها ببعض ٠‏ وأنلم يعرض لا الجسن والشرف إلامن حيث لاقت 
الأول بالثائية يل الخالنة بالر اع باو هك إل أن تستقر عا إل اع ها ونا 
الفضل تناتم ينها وحصل من جموعبا . 

« إن شككت فتأمل ! هل ترى لفظة منها حيث او أخذت من بين أخواتها 
وأفردت للدت من الفصاحة ما تؤديه وهى فى مكاتها من الآية . قل : « ابلعى » 
واعترها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها » وكذلك فاعتير 
سائر ما يليها . وكيف بالشك فى ذلك » ومعاوم أن ميدأ العظمة فى أن نوديت 
الأرض ؛ ثم أمرت ؛ ثم فى أنكان النداءبيا دون « أى ء نحو ديا أيتها الأرضء» 
ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال : ابلعى الماء ؛ ثم أن أتبع نداء الآرض 
وأرها عم سانا اء السماء وأمرها كذ لك ما مخصها ء ثم أن أتبع نداء 
الأرض وأمرها كذلك ما بخصبا ؛ ثم أن قيل : ووغيض الماء » جاء الفعل على صيغة 
د فيل » الدالةعلى أنه لم يغض إلا بأمر آمر »وقدرة قادر ب ثم تأ كيد ذاك و تقر بره 
بقوله تعالى : « وقضى الآهر, ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأآمور وهو «١‏ استوت 
على الجودى ع ثم إ كار السفيئة قبل الذكر » يا هو شرط الفخامة والدلالة على 
عظم الش.أن ؛ ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة بقيل فى الفاتحة . . أفترى لثىء من هذه 


الخصائص لام بالإعجاز روعة وتحضرك عند تصورها هنية تخيط با لنفس 


من أقطارها » تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى فد 
النطق ؟ أم كل ذلك لما بين معانى ال لفاظ من الانساق العجيب؟ 





- 

د فقد اتضح إذن اتضاحا لا يدع للشكجالا أن الآالفاظ لاتتفاضل من حيث 

مى ألفال جردة » ولا من حيث هى كلم مفردة ؛ وأن الألفاظ تثيت لها الفضماة 

وخلافها ن ملاءهة معنى اللفظة لمعنى الى تايها » أو ما أشيه ذلك مما لا تعلق له بصريح 

اللفظ . وما يشبد بذلك أنك ترى الكلمة تروقك وت نسك فى موضع ء ثم تراها 
بعينها تثقل عليك وتوحشك فى موضع آخر » كلفظ الاخدع فى بيت اماسة : 


ل ذو المى <تى وجدتى و>“جسعت من الإصغاء ليا زاألغدعا 


وبيت اليحترى : 
ولزن بلغ قراف الاسليي: © إواعتقت ملا رقا المطامع أخدعى 

د فإن لها فى هذين المكانين مالا خق من الحسن . ثم إنك ”تأملبا فى بيت 

أى تام : 
يا دهر قوم من أخدعيك فقد ١‏ أضججت هذا الانام من خرقك 

د فتجد الها من الثقلعلى النفس » ومن التنفيص والتكدير أضعاف ماوجدت 
هئاك من الروح والخفة والإيناس والبجة . ومن أعجب ذلك لفظ ١‏ الثىء» 
ذإنك تراها مقبولة <سنة فى موضع »وضعيفة مستكرهة فى موضع » وإ نأددت 
أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن ألى ربيعة الخخزوى : 

ومن مالىء عينيه من ثىء غديره إذا راح نحو الجزة البيض كالدى 
و إل قول أذى حية : 
إذا ها تقاضى المر.'يوم وليلة ' تقاضاه شى. لا محل التقاضيا 
فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول . ثم انظر [ليها فى بيت المتنى : 
ل انفلك ١‏ لذو ار تمصت سعرد 0 لسافة الا رن 

د فإنك تراها تقل وتضؤل بحسب نيلها وحسنها فم تقدم . 

د وهذا باب واسع فإنك تجد متى شت الرجلين قد استعملا كلا بأعيانها » ثم 
ترى هذا قد فرع السماك » وترى ذاك قد لصق بالحضيض ؛ فلو كانت الكلمة إذا 
حسات حسنت من حيث هى لفظ ؛ وإذا استحقت المزية والشرف استحقت 
ذلك فى ذاتها وعلى إنفرادها دون أن يكون السبب فى ذلك حال لما مع أخواتها 
الجاورة لا فى النظم » لا اختتلفت بها الحال » ولكانت إما أن تحسن أبدا أو 











ا 


ومع أننا نختاف مع عبد القاهر فىكثير ما تحويه نظريته هذه يسبب إغفاله 
التام .لقيمة اللفظ الصوتية مفردا ومجتمعاً مع غيره » وهو ما عبر نا عئه بالإيقاع 
الموسيق 5 يغفل الظلال الخيالية فىأحيان كشيرة . وطا عند ناقيمة كبرى ف العمل 
الفنى مع هذا فإننا نعجب باستطاعته أن يقرر نظرية هامةكبذه ‏ عليها الطابع 
العلى ‏ دون أن يل بنفاذ حسه الفنى فى كثير من مواضع الكتاب . 

وأما كتابه الآخر ١‏ أسرار البلاغةع فقد اتجه همه فيه إلى إقامة القواعد 
البلاغية على أسس نفسية , مع أنه لم بل من آثار المنبج الفنى إذلك فسنتحدث 
عنه عند الكلام على « المنيج النفسى » 

هناك مؤلف آخر عاصر عبد القاهر فى القرن الخامس أيضاً هو « ابن رشيق 
القيروانى 227 , صاحب كتاب ٠‏ العمدة .وقد سار على نسق وحده » ولكنهأشيه 
بنسق الصناعتين فى اجمع بين مباحث النقد الآدنى ومباحث البلاغة » مع أشياء 
فى تاريخ الآدب وأقوال القدماء وامحدثين ونوادرم . 

ولا يد الباحث أن ا.نرشيق قد زاد شيئاذا قيمة على مماحث النقد و اليلاغة 
فى القرن الرابع إلا فى مواضع قليلة هئا وهناك فى الكتاب . وهو على وجهعام 
يتبع « المنيج الفنى » مع تطرقة إلى النواحى التارضية كبقية النقاد العرب . لآن 
« الرواية »كانت داماً تتخلل كتب النقد يا أن النقد بتخل كتب الرواية » على 


ها لياق حينها نعرض للمنيج التاريخى وما جاء منه فى كتبالنقد العربى القدمة . 


ويحاول ١‏ ابن رشيق » أن ينفرد له برأى فى مشكلة اللفظ والمنى التى شغلت 
الجاحظ وأبا هلال العسكرى وعيد القاهر . وهى مشكلة وصل «عيد القاهرع 
فيبا إلى رأى دقيق فى ١‏ دلائلالإعجاز » أشر نا إأيه من قبل . وخلاصته أن اللفظ 
من حيث هو لفظ لا يبحث فيه » وكذلك المعنى هن حيث هو خاطر فى الضمير . 
نما يبدأ البحث عند التعبير عن الممنى فى افظ . وكل تعبير خلق صورة خاصة 
المعنى نتخير إذا أختلف النظم . . وهذه أظرية جيدة دقيقة عنتلازم اللفظ والممنى 
فى النص الأدبى» وعدم استطاءة الحكم على أمهما متفرداً . 

أما « ابن رشيق »ء فلا يصل إلى مثل هذه الدقة الكاملة فى تصوير صلة اللفظ 
والمعنى بل يلجأ إلى العيارات الجازية فيقول : 


. غالبا‎ 48١ توفى سنة 58+ هجرية وتوف عبد القاهر سنة‎ )١( 
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د اللفظ جسم وروحه المعتى : وارتياطه به كارتياط الروح بالجام » يضعف 
بضعفه ويقوى بقوته . فاذا سم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة 
عليه ؛ كا دعرض لبعض الاجسام من العرج والشال والعور وما أشيه ذلك ؛ من 
غير أن تذهب الروح . وكذلك إن ضعف المعنى واختل بءضه كان للفظ من ذلك 
أوفر حظ ؛ كالذى يعرض الاجسام من المرض عرض الآارواح » ولا تجد معق 
مختل إلا من جرة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب ٠‏ قياسا على ما قدمت من 
أدواء الجسوم والآرواح . فان اخدل المعنى كله وفسد » بق اللفظ مواتا لافائدة 
فيه » وإنكان <سن الطلاوة فى السمع كانأن الميت لم بنقص من شخصه شثىء 
فى رأى العين إلا أنه لا ينتفع به » ولا يفيد فائدة » وكذلكإن اخثل اللفظ جملة 
وتلاثى لم يصح له معنى » لانا لا يجد روحا فى غير جسم . » 

ولكن ابن رشيق يصل فى موضعآخر من كا به فى باب «المطبوع والمصنوع» 
إلى تلخيص للبوضوع تحسب سيقاً ذا قيمة من ناحية بلورة الموضوع و تلخيصه 
فو برجع الشعر إلى أقسام : «المطبوع . وهو الذى ينبعث عفو الخاطر بلاكلفة 
ولا صنعة « والمصنوع » ويجعل له أقساما : ما وقعت فيه « الصئعة » من غير 


قصد ولاتكاف كأ نواع التشبيه والبديع الى جاءت عفو اف بعض أشعا رالمتقدمين. 


وما وقع فيه , التصنيع » أى وجدت فيه الصئعة عن قصد و لكن بلا تكئف 


مفسد . وما وقع فيه و التصنع » أى وجدت فيه الصنعة بتكلف شديد . 

وهو تلخرص جيد » عليه طابع على » مصبوغ بالصبغة الفئية . ولم يبتدع 
ان رشيق هذا ابتداعا ٠‏ فقّد تحدث فده ابن قتيرة والامدى والجر جاقوغيدم من 
تاريخ النقد العرلى القدم . 

على وجه الإجمال كان المنهج الفنى هو المنيج الغالب فى النقد الادى 

وقد استعرضنا فى اختصار كامل أم خطوطه الرئيسية فى الأدب العرفى القديم » 
وهو استعراض 0م 0 بشدر الإمكان صورة لتدرج هذا المنيج وماديئه 
التى طرقبا كذلك . 


ولقد وقفت خطوات النقد الأأدبى بعد عيد القاهر إلى أن استؤ نفت فى العضر 








همل#ؤ! دم 


الحديث 35 ومع ِل عدد الكجب والمحوث النقدية الحديثة 6« فإنها طرقت كثرآ 

من ميادين النقد فى حيط أوسع وأثمل من البحوث القديمة طرقت مناهج النقدد 

جميعاً من فنية إلى تارخية إلى نفسية كا أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق . 
ونحنهنا بصدد المتيج الفنى وحده فنكتق بإبراد تماذج مئه ف النقد الحديث . 


د لقد كانت السمة الآولى للتعيير القرآتى هى اتباع طريقة تصوير المعاى 
الذهنية والحالات النفسية وإبرازها فى صور حسية » والسير على طريقة تصوير 
المشاهد الطبيعية والحوادث الماضية والقصص المروية والآمثالااقصصية ومشاهد 
القيامة وصور التعم والعذاب والفاذج الإنسانية كأنبا كلبا.حاضرة. شاخصة 
بالتخبيل الحسى الذى يفعمبا بالحركة المتخيلة : 

وما فضل هذه الطزيقة على الطريقة الاخرى الى تبقل المعاق والمالات 
النفسية فصورتما الذهنية التجريدية » وتثقلال+وادث والقصص أخباراً مروية» 
وتعبر عن المشاهد والمناظر تعبيراً لفظيا ء لا تصوبراً تخييليا ؟ 

ويكق ابيان هذا الف سال رأن, اتتصؤن ا هدخ الم فى كابا فى صودتما التجريدية 
وأن نتصورها بعد ذلك فى اليئة الاخرى التشخيصية . 

« إن المعانى فى الطريقة الأ ولىتخاطب الذهن والوعى: وتصل إليبما +ردة من 
غلالها الجميلة . وفى الطريقة الثانية تخاطب الحس والوجدان وتصل إلى النفس 
من مدا فذشتى : من الحو اس بالتخييل والإيقاع , و من الح سعن طريق ا وأس» ومن 
الوجدان المنفعل بالأضواء والأصداء . ويكون الذهن منفذا واحدا من منافذها 
الدكشيرة إلى النفس » لامنفذها المفرد الوحيد . 

« ولهذه الطريقة فضلبا ولاشك فى أداء الدعوة الفئية لكل عقيدة » ولكننا 
إنما ننظر إليها هنا من الوجبة الفنية البحتة . وإنلها من هذه الوجبة لشبأنا . 
فوظيفة الفن الآولى هى إثارة الانفعالات الوجدانية» وإشاعة اللذة الفنية مهذه 
الأثار» وإجاشة الحياة الكامئة هذه الاتقعالات » وتغذية الخيال بالصور لتحقيق 
هذا جيعه . . وكل أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن اميل . 
وإليك المثال : 


د معنق النفور الشديد من دعوة الإمان يقل إليك فى صورته التجر بدية 





ك2 


مكذا: نم ليئفرون هد النفرة من دعوة الإعان ٠‏ فيتملى الذهن وحده معق 
النفور فى رود 0 ٠.‏ 

2 6 ينقل إليك ف هذه الصورة العجبية 5 اهم عن التذكرة معر ضبن . 
كأنم عر مستتفرة » فرت من منؤالة/ 3ل امع الذهن حاسة النظر وملكة 
الخيال 2 وانفعال السخرية 2 وشعور امال : : السخرية من هؤلاء الذين بيفرون 
ك تفر حمر الوحش من الاسد. لا لثىء إلا لانم «دعون إلى الإممان ! واجمال 
الذى يرتسم فى حركة الصورة حينها يتملاها الخيال فى إطار من الظبيعة » تشرد 
فيه هذه ار يليعبا د قسورة» المرهوب ! 

3 فالتعير هنا ظلال <وله» تزيد فمساحته النفسة ذا صح هذا التعبير! 

١‏ لان كان العرب بعبدونها من دون الله » يكن أن يؤدى 
ف عدة تعبير ات ذهنية جردة كا يقال : :إن م تعمدون هن درون أله الأعجزرعن 
أخاق أ لحقل+ لا شياء قلصل: املس إل الذمن متجند اانا قتا 

كن التعبير التصويرى يؤديه قَْ هذه الصورة : 

إنالذين تعيدون مندون الله لن خلقوا ذبا بأواو اجتمعوا له : وأن يساموم 
الذباب شيداً لا يستنقذوه مئه . ضعف الطالب والمطلوب » ! 

د فبشخص هذا المعنى ويبرز فى تلك الصور المتحركة المتعاقبة . 


اال تلقو[ ذزا راع هذه دوجةا حو أوالق [ اتا “لمانا ود مده اشر لل 'واإن 


يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه » وهذه ثالثة .. أرأيت إلى تصوير الضعف 


المزرى 9 وإلىالتدرج فى تصو بره ما ربثير فى الخفس السخر بة اللاذعةو الا حتةا رالمبين؟ 

م ولسكن أهذه ميالغة ؟ وهل البلاغة فيبا هى الذلو؟ 

دوكلا ؟ فبذه حقيقة واقعة بسيطة . إن هدؤلاء الآلحة «.لن خلةوا ذبابا ولو 
اجتمعواله» والذبات صغيزا حقير » ولكن الإعجاز فى خلقه هو الإعجاز فى 
خلق امل والفيل . إنها « معجزة الحياة » يستوى فيها الجسيم واطزيل » فليست 
المعجزة فى صعيمها هىخلق الحائل من الاحياء . نما هى خلق الخلية الصغيرة كاطباء 

با لمن الابداع الفنى هنا هو فى عرض هذه الحقيقة فى صورة تلق ظلال 
الضعف عن خلق أحقر الآشياء » واججال الفنى هنا هو فى تلك الظلال الى تضفيها 
حتوبات الصورة » وف الحركة التخميلية فى محاولة الخلق وف التجمع له ثم 








ل 


فى تحاولة الطيران خاف الذباب لاستنقاذ ما يسليه . وهم وأتباعبم عاجزون عن, 
هذا الاستئقاذ ! 02 


د يخيل إلى من جموعة الشعر العرنى أن « الطبيعة» لم تكن إلا قليلا متصلة. 
بإحساس الشعراء العرب اتصا ل الصداقة والآلفة ‏ بله [تصال اليجموعة الحية 
قبى ق الغالب صلة عداء يمثلبا قول الشاعر : 

ك0 الرح تطلب عندهم لما دتزةءمنج نبا بالعصائب 

د وإن كانت هذه الظاهرة العامة لاتئق الأحاسيس المفردة ليعض الشعراء. 
حينا تختلف الييئة كقول' حمدونة الشاعرة الآ ندلسية : 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمنم 

نزلنا درحه غنا عليئا حو المرضعات على الفظيم 
وأوعقنا! عرزن كنا +' ؤلال! :لذ ذكتة: 'المدامة 40و اللقديم 

:وكأ بيات المثتى المفجية'ى وضف شعب” يوان وفها!ذلك البيك البيل!: 

نكرل فيك ) رواق بالمطافت أن هين لاك إلى الطعاهاا 1 

« وإنكان هذا من مقولات الحصان التى يسخر منها المتنى : 

دو ظاهرة أخرى نتاف ف ,لقعت المر' ل لطن الحسال)بالطسةإضغا: ا ليتيا 
كأتها منظر يوصف أو يلتذء لا شخو ص تحيا ء وحياة تدب:والمواضع التى أحس 
فيبا الشعراء العرب بالطبيعة هذا الإحساس اللآخير تكاد تعد فنحن إذا استثنينا 
ان الزروى - وكان بدعاف الشء رالعرفى كله لا نكاد نعثر إلا على أ بيات و مقطوعات 
ل الشعراء فيا هذا الإحساس ء على تفاوت فى قيمتها الفنية » نذكزمتها أبيات. 
اللحترى فى وصف الربيع الى مطلعبا : 

أتاك الربيع الطلق تال ضاحكا مله المساق كلق كاد لةنا رتكا 
وقول ابن خفاجة الاندللى فى وصف جيل : 

وأرعن طاح الذؤابة شا 2 يطاول أعنان النماء بغارب 
3 عل للاطين القلاة ركأنة طؤال! الال أناطان ى: العواقك 
أضحت إليه وهو أخرس صامت قدو لول؟ الت ربالشائك 


٠ من كتاب «التصوير الفنى في القرآن » لولف‎ )١( 
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دوفما عدا ابنالروى؛و تلك الآ بيات والمقطعات القليلة المتنائرة فىديوان|اشعر 
العربى الضخم تكاد الطبيعة فى الشعر العربى ( تستعمل من الظاهر ! ) فبى مناظر 
جامدة للوصف الحسى » والتشبيه با حسوسات » تعلو فى سل الفن حتى تكون 
كأبيات المتفى فى شعب بوان . وتسفل حتى تصل إلى تشبيبات اين المعتز جميعاً ! 

« وظاهرة ثالثة:هى : أن الطبيعةفى الشعر العرىقد تحرا وتدب » وس الشاعر 

ها بطري فيها من حباة » و السظ خ || . وح نيعانها ؛.ولكنه دو لابندج 

فىهذه الطبيعة » ولا بحس أنه كن من شدرعيا وفرد من أشاماء أن كته 

مجر تهاء ونيضهمن نيضاتهاء وأ نه منها وإليها وأحاسيسهمرصولةبأ حاسيسراء22. 
كا 

د إذا أتبح لك أن تحضر ملسا من حالس الظرفاء القاهريين فى الجيل المأضى » 
خيل إليك أنك فى حجرة رجل نائم مريض ! 

د فالكلام همس ٠‏ والخطو لمسء والإشارة فى رفق : وسياق الحديث لاإمعان 
فيهء وكل ما هنالك بوحى إليك ال1وف من الحركة والإشفاق من الشدة؛ إلا 
ساعة الضحك ف بءض الاحايين » فقد يصحو فيبا المريض. وتعلو طيقة الأصوات 
ويستمع مريضئا الذى كان ناثما قبل هنيبة بعض ما يحاب السرور من الضحكات 
والمناقثمات . دون أن حفر الخاطر أو يستجيش الضمير . 

ولك حال معرودة فى أذواق الأمم النى لما نصيب عريق من الحضارة » 
ول ببق لها نصيب من قوة السلطان ودفعة الحياة . 

فالخضارة تنتبى فيبا إلى ترف ٠‏ والترف ينتهى فيبا إلى نعوهة . و الفضيلة 
الكبرى فيها تنتبى إلى الذوق المثرف الناعم » أو الذوق فيه تميز وكياسة» وليس 
فيه قوة وعمق » ولاصير له على العزم والصلابة ىعمل ولا <سء ولا طلب تتوق 
إليه النفس » ولو كان طلب الخال أو طلب إبائعة بالذوق اميل . 

د ويتفق لهذا الرأى المثرف الناعم أن بكون ضادقاً لا تصنع فيه » كا يتفق له 
أن يكون كاذبا كله تصنع واختلاق ؛ وإنما الفرق بين صادقه وكاذبه أن الأول 


بغار حا عل لى سلامة النام المريض» فرو ,تمثى أد يتكلم برفق مطبوع وهوادة 
جااضة.فن الرياء ١‏ وأنالثاذ فى يتكلف الغيرة . فبمثى المشية بقدمه ولا عشيبا 


)0( هن إكتات « كتب وشخصيات » للمؤلف 
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بقلبه ! ومهمس الهمسة بشفتيه ولاءممسبا بفكره ! ولكنبما على السواء لايبتعدان 
عن سر ير النائم امرض . 

« فى هذه البيئة نشأ اسماعيل صبرى الشاعر الناقد البصير بلطائف الكلام 
فكأ على ذوق قاهرى صادق » يعرف الرقة إسليقته وفكره ٠‏ و ليس يتكلفبا 
بشفته ولسانه . 

و وإن هذا الذوق بير بالجيد والردىء منالكلام» وقادر علىالقييز الصمحيح 
بين الذهب والببرج فى رونق الفصاحة ٠‏ ولكنك خليق أن تفرض له درجة 
من الرارة لن يقدر على الحياة فها وراءها . :فاذا إستطعت أن تتخيل أناسا من 
الأحياء لا يعيشون فبا وراء درجة العشرين + فأولتك هم عاب ذلك الذوق 
من القاهريين فى ذلك الجيل : كل ما يشعرون به من حسن أو قبح صمح قوم 
ولكن على تلك النسية من الفرق بين المرارتين : حرزارة لا تتجاوز عشرين 


درجة » وحرارة قد تتجاوز الثا نبة والأربعين . 


ه ولما تبي لامماعيل صيرى أن يتلق العل فى فرنسا » و يطلع على آدابها وآداب 


الأورو بين فى لغتها »كان من الاتفاق العجيب أنه اطلع على الاداب الفر نسية 
وهى ف حالة تشيه حالة الذوق القاهرى من بعض الوجوه »لانم كانت تدينعلى 
الأكثر الأغلب بتلك الرفاهية الباكية التى كان عثابا « لامرتين» وإخوانه 
الأرقاء الناععون » وليست هذه الطريقة بالتى تبعث القاهرى من أيناء الجي ل الماضى 
إلى تبديل سمته وهبوط حرارته » والتدول عن حجرة النوم والفتور! 

« فاسماعيل صيرى شاعر صادق الشعر » ناقد بصير بالنقد » إلا أنه لايتعدى 
فى شعره و نقده نطاقا يرسمه له مزيج منذوقه القاهرى وذو قالمدرسة «اللامر تينيةء 
فى أ<سن ماكانت عليه من شعور وتميين . 

« شعره لطيف لاتعمل فيه » و لكنه كذلك لاقوة فيه ولا حرارة » ونقده 
نقد بصير عارف بالزيف كله ولكنه غير بصير ولا عارف بالضحة كلباء وأثره 
فى تبذيب الآذواق » ونق ماكان فاشيا منزيف التشبيه وفساد الخيال أثر واضح 
لاريب فيه » و ككنه بعد هذا أثر حدود بذلك النطاق المرسوم . 

دوإن شت فقل : إن أدب الرجل كان أدب ٠‏ الذوق » ولم يكن أدب 
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اانزعات والخوابج » وأدب السكون ولم يكن أدب المركة والنبوض ٠‏ وأدب 
الاصطلاح ولم يكن أدب الابتكار المستكشف الجسورع (). 
د # 

د ثلاعد إلى توفيق وإ قضعه د شير زّآد » الى أذاعبا 'ق النامن ميد اشير » 
والتى أظبرفى عليها مع جماعة من الاصدقاء قبل أن يذيعبا فى الناس . لاعد إلى 
هذه القصة فأعترف بأنماكقصة « أهل الكيف, ‏ فن جديد من الإنتاج 
فى أدبنا الحديث ءلم يسبق توفيق إلى مثله ولا إلى قريب منه . ولست أذعم 
أنها المثل الأعلى فى القصصى القثيل . بل لست أذعم او مرك 2 الكل 
الأعل .ولكتى أزعم أما أثرقى متقن متع » دقيق الصئع بارع الصورة 
خليق بالبقاء و بالبقاء الطويل . لا أنكر على توفيق فى هذه القصة ما أنكرته 
على الطبعة الأولى لأهل الكيف من الخطأ اللغوىالمنكر , ولامن الإطالةوالإسراف 
فى بعض المواضع » فأ كبر الظن أنه راجع قصته هذه قبل نشرهاء فردها إلى 
صواب اللغةوالنحو رداحدئاً » وأعادفيها النظر خذف منبا وأضا فإ ليها » وسواها 
تسويةصاة معجبة . ولا أكاد أنكر على هذه القصة شيئاً من الطأ بالقياس 
إلى أصول القثيل وحاجة الملعب » فصناعة القصة دقيقة » والملاءمةفيها بينحاجة 


الفن الأدى وحاجة المعبواضحة موفقة » وإ ن كان تمثيل القصة مع ذلك فى مصر 
ثيثاً لا سبيل إليه الان , لأمرين واضحين أشدالوضوح : فأما أولماف و أنالقصة 
تر تفع من اكثرة النظارة الذين يختلفون إلى ملاعب القثيل ويكاد الاستمتاع بها 
يكون مقصورا على أحاب الثقافة الممتتازة » فبى من هذه الناحية مخفقة إن 


عرضت على النظارة فى يوم من الايام ؛ سيسمع الذاسكلاما حسما يفههون بعضه 
ويلتوى عليبم أكثره فيضيقون به ولا يشبدوا من القصة منظرا أو منظرين . 
الثانى أن الممثلين الذين يستطيعون أن يلعبوا هم ذه القصة كا ينبغى » وأن 
يعرضوها على النظارة عرضاصادقا يلام جماهاو إتقانما لم.وجدوا بعد ؛ لآنالىثلين 
المثقفين تثقيفا .<ا لا يزالون قلة ضئيلة جدا فى هذا البلد 29 , 


 داقعلل‎ ©» من كتاب « شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى‎ )١( 
من تخالف الدكتور طه حسين هنا ه فشهرزاد » لاتصلح المسرج . لاا لهذا ااتقس‎ )5( 
فى المسرح المصرىومثليه ورواده » بللأتها فىذاتها تنقصها الحركة المسية : حركة الموادت حت‎ 





ومو 

د فقصة توفيق إذا ستقرأ لبس غير » ولعلبا تستفيد من هذا ولا تخسر شيئا 
فلست أعرف فى أدبئا الحديث قصة يتجه .ها صاحبها إلى العقل والشءور معا 
كبذه القصة . واتجاهه بها إلى العقل أكثر من اتجاهه ما إلى الشءور . فالقصة 
لاتعالج شيا أقل ولا أدنى من هذه المسألة البسيرة التى عجرت الفلسفة الإنسانية 
عن حلبا إلى الآن » وهى مسألة الحقيقة ماهى ؟ أو ماذا يمكن أنتكون ؟ و أظنك 
توافقتى على أن مثل هذا الموار الأفلاطوق لم يلق للملعب . وللبلعب المصرى 
ينوع غاص . 


و ومع ذلك فالقصة فى ظاهرها بسيرة جداً . فقد اشتد إعجاب الملك 
د شبريار » بصاحبته « شبر زاد» حتى أراد أن يتبين حقيقتها » ويعرف الجبلى 
من أمرها » فأخذ يبحث وبحد فى البحث ولكنه لم يظفر بثىء » وأخذ يسأل 
وجل 6 السوال: و لدكنه لا. يكبن إل قى 11 وهو يأل الثائق. »وايننأ 0 الاشساء 
ويسأل الأحياء فى الأرض ء والنجوم ف السماء » بعد أن ساءل شور زاد تفسها 
عن نفسها فلم تجبه » لأنا لاتريد أو قل لآنها لاتدرى كيف تجيبه : أو قل لآن 
الكاتب نفسه لا يدرى كيف يكون الجواب . وهو على ذلك ضيق بثفسه » هائم 
بما لا سبيل إلى الوصول إليه كان سعيدا فاصبسح شقيا » وكان هادئا فدفع إلى 
القلق الذى لا آخر له . ووزيره ققر مفتون بشبر زاد . ولكن يفتن الرجل 
المتحضر بالمرأة المتحضرة تحبباحبا فيه الشروة » وفيه السمو إلى المشل الاعلى . » 
ولكنه حب الناس على كل حال . والوزير معذب ذا :الحب وبالوفاء الذى 
حفظه لملكه وصديقه شبريار , والملك يعلم منه هذا ويغض ءنه أول الآمر ثم 
يدفعه [إيه ويحثه عليه بعد ذلك . والعبد الاسود بحب شهر زاد أيضا » ولمكنه 


بحببا حب الحوان لاتخلط حبه حضارة ولا ثقافة , ولا إبسلط عليه شعاعا من فلسفة 


جت والأشخاص .. هىحركة فسكرية تمجول فالأفكار » ولا ترى إلا قليلا مفرغة فى حركة 
الحوادث والشخصيات على المسرح وهذا نقص من تلك الجبهة بالقياس إلى المسرح عامة كا عاد 


الدكتور فقرر 





لم 


أو أدب أو فن . وإبما مى الغريزة » والغريزة وحدها » وشبر زاد تحب همؤلاء 
الاشخاص جميعا . ول لا ؟ فشبر زاد هى الطبيعة ؛ هى الحقيقة التى تحب طلابها 
و عشاقباعلى اختلاف طبقاتّهم ومنازلهم ءوتن دؤلاء الطلاب والعشاق مااستطيع 
أن بمتحهم من الرضى . فأما الذين يقنعون منها بالقليل أو يطلبون [ليها الكثير 
الممكن » فا أقدرها على إرضائهم . وأما الذين بطلبون جوهرها وخلاصتها 
وبريدون أن #تزجوا بها ؛ ونفئوا فيباء فبى عاجزة عن أن تبلغيم ما بريدون » 
وهى مع ذلك ترحمهم لانم يشقون فى طاب المثل الأعلى والسخر هنهم الآنهم 
يطمعون فى الوصول إليه » ثم دى بعد ذلك تمسهم يأسا بهلك بعضهم » و ريح 
إعضرم الآخر . فالملك شبريار هو هذا الإنسان الذى هام بالمثل الأعلى ١‏ ولم 
بظفر به . والوزير هو هذا الإنسان المتحضر المثقف الذىحب ولكن فىحضارة 
ورق وارتفاع عن الغريزة . والعيد هو الإنسان العادى الذى لم يباسغ بعد أن 
يتسلظ عقله وعواطفه الحضرية , على غرائزه الآولى وشبهر زاد هى الطبيعة الى 
تسمع طؤلاء جميعا و تثيبهم بما تستطيع أن تثيبيم به محا ومنعا . 

د فئحن إذن أمام يحاورة فلسفية من محاورات أفلاطون . لولا أن الكاتب 
الذى فطر ءلحب الخوار قد صاغ لنا محاورته هذه صيغة أدبية تمثيلية , ممكننا 
هنأن نسنغبا وتارب لما ونجد فببا لذة العقل ولذة الشعور » ولذة الحس أيضاء 
فق القصة مناظر حسان » وفيبا موسيق رقيقة خفيفة جميلة النغم » وفى القصةأيضا 
ما بضحك بل ما يدفع إلى الإغراق فى الضحك ؛ وقيبا ما حزن بل ما يدفع إلى 
المزن العميق » وحسيك حانة ميسورء الى ما أظن إلا أن الكاتب قد صور 
ا دازا من دور الآفيون فى باريس » وحسبك أن تبد فى أول القصة مصرع 
هذه الفتاة التى يقتلبا الساحر القاس| اشفاء الملك ء وتشبد فى آخر القصة مصرع هذا 
الوزير يقتل نفسه غيرة من العبد الذى استأثر يحم شبر ذادء ثم تشبد بين هذا 
وذاك حيرة الملك واضطرابه وتشبد آخر الآمر استقرار الملك إلى هذه الحيرة 
والاضظراب » إن أمكن أن يسةقر الناس إلى الحيرة والاضطراب » © 

ٍ ا 
دقزات : 
أنادى الرسم لو ملك الجوابا . وأجزيه بدمعى لو أثابا 


() من كتاب « فصول ف التقد > لطه حسين ٠‏ 














امم 


د ووقفت قليلا لأتأكد ما إذاكنت أطالع قصيدة جاهلية أم عصرية » إذ 
تبادرت إلى ذهنى أبيات كثيرة فيبا , أطلال » ف درسوم؛ و «دددوع » د لعيلة 
أطلال ‏ و قفانيك . ء عفت الديار» . 


إذا وقف و اغرؤٌ القيس ء وبى واستيكى « من ذكرى حبيب ومثزل » 
ففى وقفته وى ذكراه وفها بلى من وصفه ما ييكى. فلا تكلف فى بكائه ولاتصنع. 
لكن ماذا الذى يكيه عد قوق كعز الأنالين؟ لاشك أن فا أشباح 
عروش ثلت » وفى رسوم مجد باد ءوفى بقَايا مدنية درست ما يفيض على القلب 
وبعصره » فيطلق دمع العين » لكن عيناً لم تر تلك الأشباح والرسوم والبقايا 
لا تسكب عليبا دمعا إلا إذا تحسم ثتلك الخيالات أمامبا فى وصف راو أو رهم 
زسام أو نحت نحات أو حركات مثل . وما الشاعر إلا راو يقص فى قالب جميل 
عن انفعالات نفسه و#وجات عواطفه وآماله » وتقليات أفكاره » فكلمايسمعه 
ويراه ويشعر به ووشوقء بعدأن صرف سنواتف الآندلس عاد إلى مصرووقف 
خر أملبا بما شاهد » ويقاسمبم عواطفه وتأثراته الى ولدتها فيه تلك الشاهد » 
لينقل إلى قلويهم بعض الانفعالات التى تسر بت إلى قلبه بوم كان واففا بين تلك 
« الدمن البوالى » اذا قال لهم ؟ 


دقام ينادى الرسم و ١‏ بجز به بدمعه » ويقول : إن العبرات وقلت لحقهى وإنن 
2 بيعى العرات ب « ستبق مقيللات الترب » عنه 2 وإنهد ثثر الدمع فى الدمن 
النوالى» وبكلمة أخرى إنه بكى . ولماذا ؟ 


واو بيت شرا بل عاما أقول للناس , ياناس إن بكيت ! «لما بكى معى 
أحدء ولما رق الى مخاوق » غيرأنى لو أدخلتهم قلى وقد خم الحزن فيه » وفتحت 
أمامبم أبواب نفسى وقد علقت شراك اليأسء لتبالت مععينعيون » ولانقبضت 
مع قلى قلوب , ولآاكمدت مع نفمى نفوس . وهذه هى مبمة الشاعر إن قصر 
فيبا فهو وازن وليس بشاعر . وك م الشعراء بينئا الذرن يستعيضون عن وصف 
عاطفة بذك شجتبا الخارجية , فان حزنوا قالوا « بكيناء وإن فرحوا قالوا 
د ضحكئاء كأن لا سبيل لوصف الزن إلا بالدموع ‏ أو لوصف الفرح إلا 
بالضحك , فا أغزر الدموع فى ماقينا وما أسخى ماقيئا بسكب الدموع . 
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« وف الدرة الشوقية أمثال كثيرة من هذا الوضف السطحى الذئ لا نحرك 
فكرا فى رأس » ولا برسم صورة فى مخيلة » ولا مبيج عاطفة فى قلب » غير أن 
فيها من الوصف ما ,كاد يشفع بتلك الترهات » لو ل يكن ضائعاً بي نأ بيات جاءت 
حشو| » فبان كضمة من الزهر فى حمل من العوسج , فن ذاك الوصف تعبيرهءن 
شوقه إلى مصر وحبه لها حيث يقول : 
وياوطنى اقيتك بعد يأس كأنى قد لقيت بك الشبابا 
ولو أق دعت لكنت ديق 2 ؛غلنه: أقابل المت ١‏ انمجابا 
أخرا زلئلك ذل اليك فجي ١‏ رو ورك الشركة لكان 
د ومن الحشو قوله بعد البيت الأول من هذه الفقرة : 
وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابا 
فلا فرق عندى بين هذا البيت وبين قول القائل : 
الل كل والعات مساك لاض فنا الال ساك 
« ومن الحشو قوله كذلك بعد الآببات الثلاثة السا بقة : 
وقد سيقت اركائى القواق” . مقبالدةاأنسشب) ااطزانا 
تجوب الدهر نموك لا الفياق ١‏ وتقتحم الليالى لا العبابا 
وتمديك الثناء. الحر تاجا على تاجيك مؤتلقا عجابا 
د قاذا يؤهل هذه الأبيات لآن تدعى شعرا ؟ إذ لارسم فيباجديداً ولا فكر 
مبشكرا ولا عاطفة حية . تزيد على العاطفة الى وضعبا فى الآبيات السابقة . بل 
جل ما يقال فيها لو قام الخليل من قبره وعرضت عليه لقال : إنها محكة النظم 
وإنها من البحر « الوافر» 
« ومن وصفه الشعرى أيضاً قوله حيث يشكر للانداس أنه فى مدة إقامته 
فيبا تخاص من وجوه المالتين والاغبياء المدعين : 
فأنت أرحتتى من كل أنف كأنف الميت ف النع اتتصابا 
ومنظر كل خوان برانى 2 بوجه طاليغئى ربى الثقابا 
ومن الحشو قوله بعد هذين البيدين : 





وليس بعاصم بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرايا 
د فعلام هذا الانتقال الفجائى الغريب من نقد عنيف مر إلى « حكمة, مرتذلة 








وم - 


لاحكة فيها ؟ أما كان الأحرى به أن يتمم صورة -الة قومه الاجتماعية » حتى 
إذا تحلت أمام أعين سامعيه بكل خطوطبا وألوانها قالوا من تلقاء أنفسهم ‏ 
لا والله . فلا يعمر أبداً بنياننا ما زالت أخلاقنا خراباء ؟ 

« اثن غفر نا للشاعر أبياتا ما حشا مها القصيدة إلا لزيادة العدد » فلن نغفر له 
تفضا تاحشارى الناى . قر الله لعجب ون آم شان يشكر الغرية لاا أراية 
من دكل أتف كأ تف الميت فى النزع انتصابا» ومن منظر « كل خو”ان . تراه 
« بوجهكالبغى رى الثقابا » ويئذر قومه بأن بنيانهم لا يقوم « إذا أخلاقمكانت 


خرابا » ثم يعود بعد لحظة خاطب وطنه و أو اك القوم أنفسبم ببذه اللبجة : 
وحيا الله فتانا سماحاد كسوا عطق من تقر ثميايا 
ملائكة إذا حفوك يوما ‏ أحبك كل من تلق وهابا 
وإن لتك أيدهم بحورا 2 بلغت على أكفيم السحابا 
لطر ون يكل | أغر ا اذاه ١‏ كان اكاب السرية اا 
ترى الإيمان مؤتلقا عليه ونور العم والكرم الليايا 
وتليح هن وضاءة صفحتيه محا مصر رائعة يمايا 

« فبلد فتيانه ملائكة إذا ء حفوه يوماء أحبه وهابهكل قادمإليه » وإنحلته 
« أيدهم بحوراء بلغ السحاب » و بلد ترى على أوجه فتيانه شببا » وترى الإعان 
مؤتلقا عليها » ونور العلم والكرم اللبانا . ليلد سعيد » وأهله لقوم مبما جاز أن 
يقال فبهم » فلا يصيح أن يقال إن « أخلاقيمخراب » أم هى « الددر » لا تكون 
كاملة مالم يتخللها قليل من النقد وقليل من الإطراء وقليل من الفخر وقليل من 

الحكم » سواء 1 لفت معانيها أم تنافرت ؟ع00. 

350 
أن أختم هذا الفصل أن أضيف إلى هذه الفاذج من النقد فى 

الادب العرنى المعاصر فطعة لناقد إيجايزى » تناول فيها قصيدة « لورد زودث » 

هذا الناقد هو ه ه . ب . تشالرتن » فى كتابه الذىعربهالدكتور زى نح ب مود 

ران انون لاد ألا هنا . وإن لم تكن عربية . لآنها تصور بموذجا 

بادعا للنقد الآدنى , هو فى الوقت ذاته صالم للتطبيق فى التقد العربى الحديث : 


. من كتاب « الغريال » لخائيل نعيمة‎ )١( 





م 


د خذ مثلا لذلك قصيدة « ورد زورث ء ١‏ الحاصدة المنفردة » فترى الشاعر 
فيبا يسير على تل فى اسكتاندة وإذا ببصره يع على فتاة تحصد حقلا عبر الوادى » 
ويئصت فإذا الفتاة تغنى , فيتأئر أبلغ الآثر يمنظرها وغناتها : 

انظر [ليها فى الحقل وحيدة 
تلك الفتاة الريفية فى عزلتها 
تحصاد وتغى بنفسها 
قف ها هنا أو امض هادما 

د يقدم الشاكرا مهذه الآبيات الأربعة لما بريد أن يسوقه فى قصيدته ؛ وهى 
غاية فى بساظة المعنى لا تعقيد فيبا ولا التواء »ولا يريد مها الشاعر غير أن يثبت 
مها حادثة رآها » ولكتك رغم بساطتها تلاحظ أن الشاعر مسحور بثىء رآه» 
وهو خثى بهذه الفتنة البادية أن يفسدها عليه سائر ينبب الأرض بسرعته؛ قبس 
فى إشفاق «١‏ قف ها هنا » أو امض هادا , . ليدوم له هذا السحر الذى أخذ 


يستغرق اقبه ."قا مبعث الفثئة ق' تفمن الشاعز المأخرذ؟ أهو منظر الفتاة تجمع 


الحصاد ؟ أم صوتها تغنى ؟ قد تكون الفتنة منبما معا » ولكنها فتنة الصوت قبل 
كل ثىء ؛ ذلك ما سينه البيت التالى فبى تغنى « نغما حزيناء هى تفنى د نغا» 
هلا أغنية » فألفاظ غناته! قد انببمت مع البعد ‏ فل يبلغ أذن السامع إلا طلاوة 
الموسيق وحلاوة «الافم» ولكن هذا النغم قد مثل الآعاجيب المعجزة . 
صه ! أنصت , فالوادى العميق 
لمتشا من “تمد وك النغم 
د وفى هذا القول أول إشارة تدل عل الفتئة الغامضة الملغزة التى احتوت 
الشاعر فى موقفه . وم يصف «١‏ وردزورث ء الوادى ‏ الذى يفصل بينه وبين 
الفتاة فى حقلبا ‏ بالعمق لوا وعبثًا . ولكنه بريدكعلى أن تتصور هذا العمق» 
وقد امتللات جنياته بسحر الغناء » إنالوادى وقد مالاه الصوت الشجى قد تبدى 
فى عين الشاعر واديا جديدا غير الوادى المعرود » فصوت النغم قد ما بطبيعة 
النصت حتى أرهف -سه وشعوره » وهو ينظر ببذا الحس الذى أرهفه الصوت 
وددل من طبيعته . فاذا بالمنظر الطبيعى أمامه قد أصابه التحول » فيات فى عينه 


وآديا غير الوادى . 
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لكن :و ورةازواراك القع أنه لم يوف تأثره تعبيرا وافصا<ا . فلا بزال 
فى نفسه أكثر ما أعرب عنه » إنه لم يعط السامع صور ةكاملة للرهية المفاجئة التى 
فعات فى نفسه قعلبا » قسمت بها عن طبيعتها . إن لم يفعل بعد سوى أن أشار إلى 
ما أحسه تلبيحا » وهو الآن فى سبيله إلى التَعبير الوافى عما أحس إِذ أ نصت إلى 
صوت هذه الحاصدة . و لكن أثرالنغم فى نفسه , كا كان فى حقيققته » من الإلغاز 
والغموض حيث يستحيل عليه أن يصفه وصفا «باشرا » وكل ها يستطيعه 
إزاءه أن يذكر لك أشباها قد توحى إليك بطبيعته ؛ وطهذا تراه إستحضر فى 
ذقته أعوانا أخرئ"ق لواف أخرى يووا خا أن تحدك :نفس 'السامع أثرذأ 
كالذى م صوت الحاصدة وهى تَعنى » فيذكر لك صوت البليل وهو مبدهد 
آذان المسافرين فى القفر الفسيح » وقد هده التصب فناموا بفعل النغم » ؤعمق 
مم النعاس 3 حى فقدت مسأ معيم إحساسها . هذا صوت قد يكون له من الآثر 


مثل ما أحسه « وردزورث » حين طرقت مسمعيه نغمة الخاصدة 8 ومع ذلك 


فالصو تان لا يتشامهان إلا فى تعلسلبها إلى حبات القلوب » ثم ببق بعد ذلك لنغمة 
الفتاة هزتها » لذلك ترأه ان شول : 
ابلناد 77 1 بغرت 
هذه الطلاوة للحشيد النائم 
من المسافرين عند بعض القء الظليل 
فى جوف الرمال فى بلاد العرب 
عقب هذه الآابيات : 
إن صوتا كبذا مبز النفس لم تسمعه آذان 
من الوقواق المغرد إبان الربيع 
يشق | سكورنف. البحار 
عند جزائر الحريد النامة 
دفق الصورة الثانية توسعة للصورة الآولى » إذ تضيف إلمها اهتزاز النفس 
دين بدوى صوت الوقواق لغعة » فيشق 0 رهبا عل الفضاء . والصورثان 
معا تتعاو نان على نيان ما أحسه الشاعر من فتئة لصوت الحاصدةالمغنية فىع زلتبا» 
وه تجمع الحصاد . ولكن هاتين الصورتين لم ما عند حد التعبير عن إحساس 





الشاعر ء بل أحدثتا أثرا وراء الغاية التى من أجلبا سيقتا فى القصيدة . فالشداعر 
إذ دأى هذه المناظر أمام عينيه قوية ناصعة نابضة بالحياة وترجم إحساسه بها 


فى كلبات » دفعته قوة الكليات دفءا حتى جارزت 4 الغاية التى قصد إلسبا من 


قصيدته . فاقرأ الابيات السالفة مرة أخرى ؛ والحظ فيبا » فضلا عن مواضع 
التشابه بين هذه المناظر التى ساقبا الشاعر وبين ما أحاط بالفتاة الخاصدة من 
ظروف »؛ مواضع شبه أخرى أدق وأاطف تسللت فى سياق القصيدة فأ كسبتها 


جوا جديدا مشيعا بالعزلة وروح الكآبة الحزيئة ؛ فبو إذ يذكر_ عامدا أو غير 
عامد ‏ صيراء العرب المو-شية وحار الهبريد القصيةالمنعزلة» قد أطلقتا معه نسبح 
فى طول البلاد وعرضبا » ويجمع فى تحوامنا لات دقيقة عما تحمله الأارض فوق 
سطحبا من ألو ان العناء » والهم»وكأن الحم والعناء من لوازم الحياة الدنياء و بغيرهما 
لاتكون حياة . فبأنت ذا معالشاعر وسط الفيافى القفر التى تمتد ما امد البصر» 
حيث المسافرون هدم الإعياء فرقدو| عند الفىء بهد هدهم تغريد البليل » 
حتى أطبق عليهم نعاس عميق » لا بزول عنبم إلا مع الصبح » فينيضوا مننوههم 
وقد ازدادوا إ<ساسا بعز لمهم فى تلك الفلاة ؛ ثم ينتقل بك الشاعر من ذلك » 
اليباب اليلقع إلى حيث بقاع البحر قد امتلات آفاقها » وهناك يغشاك إحساس 
رهيب بسكون الآغوار العميقة الدكناء » وإن ا أنظر ليزداد فى نفسك رهبة حين 
يدوى فى جنياته بفتة صوت توحى نغمته بالطرب وإثشراق الربيع ومجة الحياة: 
لكن أصداء الصوت ممحى فوق سطح الماء ؛ ويظل كل ثى كا كان ٠‏ بل إن 
صرخة الوقواق نفسها تصبح فى الآذن صوتا يؤذن بعيث الحياة . و برة حزينةتتم 
عما تنطوى عليه الدنيا من هموم مضنية » ويثقل فىعينك منظر الطبيعةعا بستشفه 
فى صميم الكون من بؤس وشماء . ثم يعود العقل يعد سبحاته الطو يلةمعالشاعر 
فى أنحاء االأرض » يعود إلى صوت الحاصدة وهى تغنى فى عزلتباء فيستمع إلهاء وقد 
تملكه هذا الإحساس المزينالكثيب من رحلته فوق الصحراء وأ مواهالمحيط»هو 
إستمع الآن إلى نغمتم|الحزيئة وكأنها احتوت فى نبراتها كل مافى الكو نمن وحشة 
وانفراد. وتجىء المقطوعة التالية فى القصيدة تم المعى الذى أحسه الشماعر : 
هلا وجدت من بحدثى عاذا تغنى 


فربما فاضت هذه النهات . الحزينة 











وم 


من أجل ماض سحيق شق قدىم 

ومعارك اتقضى عبدها مئذ زمن بعيد 
دها هنا يعود الشاعر فيثير في كالرهبة برحلة طويلة أخرى » لكنه هذهالمرة 
لاي ر>حلمعك فى أنحاء المكان » بل يذهب بك قافلا على مدىالزمان » فالماضى الشق 
القدمقد ترك نغمتهالمرةالحزيئة »وإذا ما عدت تن:صت إلى نغمة الخاصدةوهى تغنى» 
فلا يسعك إلا أن تثقلبا يهذ! الحزنالجديدالذى اجتلبته معك بعد رحلتك مع الشاعر 
فى الأزمان . إن أغنية الخاصدة المنعزلة فى حقلبا لم تعد أغنية فتاة ريفية تجمع 
حصادها , بل باتت لحنا يعبر عما فى الكون من هم وأسى . إنه يعبر عما تنطوى 
عليه الحياة البشريةمن1 لام وأحزان. ويهذا كله لميصنع « ورد زورثء أكثر ما 
يصنعه كل شاع رعظير. لكنه يعود ببذه المقطوعة الاتيةفينفرد دونسائر الشعراء: 

أم تراق أسمع نا متواضعا 

ها لا ينيو دناه عن شؤون العصر 

فيه ما فى الحياة الجاريةمن ألمو فقد و أسى 

ما شبدته الحياة وما قد تعود فتشيده 
قبعد أنصنع « وردزورث ء ما يصئعه كبار الشعراء » بانسما بأغنية الفتاة 


حتى جعلها لحنا كونيا يعبر عن صوت العالم بأسره ٠‏ ويحرى بأعظم ما هد قلوب 


البشر من أحزان ؛ تعود بطريقة تعبدها قبه وحده دون سائر الشعراء » فيرد 
الأاغنية إلى قلب الفتاة النكرة التى لاتعرف منها حتى اسمما » والنىلم تسكن -منذ 
عد 0 واي خاصدة منفردة و اكقليا ٠‏ معد فى ليا التوى الألرف + 
لكن الفتاة يستحيل أنتعود إلى ما كادتعليه من بساطة وقلة شأن » فقد تحسدت 
قيها أخطر جوانب الحياة ‏ وإذآً فبذه القصيدة فى ميمه تقدم جديد لقم الانسان 
وأساوب جديد ف النظر إلى الانسسان فى الطبيعة » وإحساس جديد بقيمة الحياة 
لخر ١‏ إن كففة لعالم جديد نسوده القيم الروحية . فيصمح فيه الحقير التافه 
وقد اكتسب قيمة عالميةكيرى . إتها نبوءة .روح الدمقراطية . وسيق للدوادث 
أتى ستتمخض عنها الآيام « فوردزورث » فىقصمدتههذه يكشف عن تر ي#جديدة 
فإير أحد قبله ما رآه » ول يسمع أحد قبله ماسمعه » ول بحس أحد قبله ما أحسه» 


حين طرقت مسمعيه أغنية , الحاصدة المنفردة » . 





ل 


من هذه القاذج الى استعرضناها فى اانقد الجديد يتبين : 
نالفوذج الول يلخص الخصائص التعبير بةللقرآن . والثاىيلخص الخصائص 
الشدورية للادبالعر ىتاه الطبيعة ؛ وددخل بذلكف ثثىء من نطاقهالمنمبجالتاريخى». 
والثالث يلخص الخصانص الشعورية والتعبيريةلشاعرمصرى هو إسماعيل صبرى 
مع ببان أثرالبيثة النفسى . ما قديدخل فى « المنبج النفسى » و إن يكن ليسغ يبا على 
« المتبج الفنى» والرابع بواجه القي الشعورية والقم التعبيرية فى عمل أدب مفرد 
هو مثيلية وشهر زادع مع التطرق إلى تحديد قيمته فى خط سي را لادب . وهذا 
داخل فى المنبج الفنى ومتلبس بالمنبج التارخى . والخامس بواجه قصصدة مفردة 
للشاعر المطرئ وأاشوقء ١‏ والسادسيواجهقصيدةمف رد ة كذ لك لاشاعر الانجلذى 
د وود ورت وعللان القيم الشمؤرلة والقنم التعبيراية ذل القشيدين لك بيد 


2 
اختلاف ف المستوى والطريقة . 


وكلهذه تماذج من النقد على د المنبجالفنى» داخلة فيه . وقد تضم إليه طرفا 
من مداهج النقد الآخر ى التارمخية والنفسية ؛ لآن هذه المناهج ليست منعزلةتمام 


الانعزال » والغلو فى تحديدها وغزلا لايعود على النقد الآدنى مخيرء لآن عملية 
النقدالكا ملة قد تستدعى استخدام المذا هج جميعا ىوقت واحد . 


وتدع تفصيل القول فى هذا مؤقتا حتى نستوف الكلام عن المنبجين الآخرين ٠‏ 














0 


اليج التارضى 

فى حدود المنوج الفنى تملك أن نواجه , العمل الآدىء فنحكم عليه حك 
تقر يريا قائما على دعامتين : (الآولى) تأثر نا الذاتى هذا النص ذلك التأثر المتبعث 
مزذوةنا الخاص وتجار ينا الشءورية واافئية السابقة . (الثانية) نظرتنا الموضوعية 
على قدر الإمكان إلى القم الشعورية و القيم التعمير ية الكامئة فى هذا العمل . . . 
ونملك كذلك فى حدود هذا المنبج أن نواجه الآادرب ذاته » فنحك على خصائصه 
الشعورية وخصائصه التعبيرية ‏ أى جموعة خصائصه الفنية ‏ "ما تيدو من 
خلال أعماله الآدبية . 

وإلى هنا يقف بنا ذلك | انبج ٠»‏ وقد أدى كل ما ملك لنا فى عالم النقد . 
فإذا نحن تحاوزنا ذلك الحا » فرغينا مثلا فى أن ندرس مدى تأثر العمل الآدبى 
أو صا<يه بالوسط ومدى تأئيره فيه » أو فى دراسة الآطوار التى مر بها فن من 
فنون الآدب. أو لون من ألوانه . أو فى معرفة جموعة الاراء اأتى أبديت فى عمل 
أدنى أو فى صاحبه : انواذن بين هذه الآداء » أو لنستدل منها على لون التفكير 
السائد فى عصر من العصور . أو إذا حاوائا أن يجمع خصائص جيل أو أمة 
فى آداما » وأن نصل بين هذه الخصائص وجموعة الظروف الى أحاطت ما . 
أف إذا أذ نانان مز ركنا أو عن صومل فيا كت كن سما وطح انما 
إلى قائلم! . . إلى أمثال هذه المباحث التى تخرج عن عملية التقويم الفئية الفردية 
للعمل الادنى ولصاحبه ؛ فإن الهج الفنى وحده لا ينهض بثىء من هذا . ولا بد 
أن نلجأ حينئذ إلى منبج آخر هو : « المنبج التارغى » . 

هذا المنهج لا يستقل بنفسه 2 فلايد قيه من قسط من انبج الفتى . فالتذوق 
والحك ودراسة الخصائص الفنية ضرورية فىكل مرحلة من مراحله . 

هينا تريد دراسة الأطوار التاريخية اشعر الغزل فى الآدب العربى أو شعر 


الطبيعة أو أى فصل من فصول الآدبالاخرى . . . إننا سنتتيع هذا الفصل منذ 
نشأته المعروفة » سنجمع أولا نصوصه فى أقصى ما نستطيع من مصادره ونرتبها 
ترتنبا تاريخيا بعد تحربرها ونسبتها إلى قائليبا. وستجمع ثانيا آراء المتذوقينوالتقاد 
على اختلاف عدورثم لهذا اللون من الأدب . وسندرس ثااثا جمبيع ااظروف الى 
أحاطت بتلك الاطوار وأثرت فيها أو تأثرت ما .. ال :. 





ل 


وف كل مرحلة من هذه المراحل لابد لئا أن نتذوق النصوص ال ججمعئاها » 
وأن نتملى خصائصها الشعورية والتعبيرية ‏ وهذا هوالمنهج الفنى فى صميمه ‏ 
لاد لنا أن تتذوق آراء المتذوقين والنقاد على مدى العصور » لنكون قادرين 
عَلْ المؤازنة وتظبيقها عل ما بين أيدينا من النصوصط . وهكذا لا نزال ففصميم 
المنبج الفنى . ثم إن رآينا الفردى فى هذهالنصوص . فو إحدى الوثائق التارضية 
فى سجل الاقد لهذا الفصل الذى ندرسه . والموازنة ببنالظروف المحيطة بئا والتى 
بو نراق كنا و بلكاية؟: ونان الخو وفك دنا طك تتواانا واأعنت” و الحكمه 
وكرفته .. فى حاجة كذاك إلى قسط من الحكم الفنى يحانب الحكم التاريخى. 
ولست فى حاجة أن أمضى طويلا فى ضرب الآ مثلة على ضرورة المنيج الفنى للمنبج 
التارخى . ولكننى أعرض موذجا مما يعد من صميم المنبج التاريخى . وهو 
تحرير النصوص لنرى؟ يحتاج فى صميمه إلى المنوج لك 

سين ترايد 01 نشت من صحة لسية أبيات من الشعر إلى "امرىء القيس » 
أد من من نشوم النشد إل النانة اق المار لم كةة 

هذاه مسألة تاريخية بحتة فها يبدو . ولكن الآدلة التارضخية قد لا تكون 
متوافرة لديناعن هذا العبد الموغل فى القدم . هنا نعتمد على قاعدة من المنبج 
الفنى . . نتذوق الشعر الجاهل بصفة عامة . ونقرر خصائصه الشعورية والتعبيرية 
حسما مهدينا التذوق والاستعراض وتقبع الخصائص المشتركة معدراسة البيئة 
ا العامة ذات التأثير فى تلوين هذا الشعر ‏ ثم تتذوق جموعة شعر 
امرىء القّيس خاصة ونتءعرف خصائصبها بدقة ‏ وإنل يؤد بنا هذا ولا ذلك إلى 
ثىء منالجزم غالبا ثم نتذوق النص المراد تحريره . و نتملى خصائصهالشعور.ة 
والتعبيرية . ثم نرجع بعدهذ| صعة نسبته أ وخطتها بعدالاستعانة بالروايات و تمحيصبا. 

وهكذا نصنع فى نص النقد » بعد دراسة مموعة النصوص المنسوبة إلى هذا 
العصر » الدالة على خصائصه يا تبدو منخلال مجموعةالدراسات التارضخية و الفكزية 
لهذه الفترة . ثم ترجح بعد ذلك صدور هذا النص فى ذلك الحين من ذلك الناقد» 
5 عدم صدوره . 


ا 00 لا بد أن يعتمد على « المنيج الفنى » وإن يكن 
محيظه - قما عدا ذات العمل الآدبى - أوسع وأثهل ذلك 3 يدرس الإطار , 
والإطار أوسع بطبيعة الحال . 
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ولكن ينبغى ‏ مع هذا - أن تقتصد فى تدخل أحكامنا الفنية فى المنبج 
التاريخى على قدر الإمكان ؛ وأن نحتفظ لما مكانها الطبيعى الذى لاتتجاوزه . 
كنا الفنى على نص أو على أدرب إنما هو حكم واحد من أحكام كثيرة سجلبا 
التارخ . حَّ لهظرونه الحاضرة . وله مؤثراته وأسباه الكامئةفى ذوقتا وذوق 
العصر الذى نعيش قيه . قيجب عند النقد التاريخى أن نضع حككنا هذا يجاب 
تلك الاحكام » وألا نعطيه قيمة آ كثر مما لأمثاله من أحكام أخرى. ! 

وف الوقت ذاته علينا أن نبحث علة الأحكام السابقة وظروتها بروح محايدة 
فكثير من هذه الأحكام السايقة شابته ظروف »ء وأثرتفيه ملابسات »: وعلينا 
قبل أن نعطيها قيمتها أن تستكشف ظروفبا وملابساتها » بعد مراجعة التاريخ 
العام للفترة التى صدرت فيها » ودراسة الظروف الخاصة والملابسات التى أحاطت 
بقائليها » ونوع الصلات الفكرية والمزاجية والشخصية 1 بين أصحاما 
و ل حك عر م عهم عليها ٠‏ . 

ومن أخطر مخاطر «المنبجالتاريخى » الاستقراءالناقص » ل 
والتعميم العلى . 

فالاستقراءالناقص يؤدى بنادائما إلى خطأفى الحك . ومن الاستقراء الناقص 
الاعتماد على الحوادث البارزة » والظواهر الفذة اللا تمثل سي رالحياة الطبيعى . 
فألمع الحوادث وأبرز الظواهر ليست أكثر دلالة من الحوادث العامة والظواهر 
الصغيرة وما نراه نحن أكثر دلالة قدلا يكون كذلك ؤذاته » بل رما كان نذا بنا 
الخاص للإعجاب به 5 الزراية عليههو علة ما ترى فيه مندلالة بارزة ! والاسلم 
أن نجمع أقصى ما نستطيع الحصول عليه من الظواهر والدلائل : حادثة أونصا 
أو قد جنا ولية شار اانا إلا بعد الانتباء من جمع هذه الاسانيد 
فذلك أضمن وأكفل بالموزا ىاه 

صلق "سل ا قله الختصرة على خظر الإستقراء/ الناقص من أعمال 
أدبائنا المعاضرين . 

١س‏ ذرس الدكتور طه حسين شعر اجون فى العصر العبامى فى كتاب 
و حديث الآريماءء ثم اتخذ منه دليلا على روح هذا العصر . وحكم مثل هذا 
كان يقتضى دراسة سائر فنونالقول فىهذ! العصر » إوسائر فنونالتفكير » فىسائر 
مظاهر الحياة » دراسة مستندات تارخية شاملة عن كل ملابسات تلك الفترة » 
قبل إصدار حكم على روح العصركالحكم الذى أصدره الدكتور . 





7 لاسي 


ب« استند الاستاذ العقاد فى كتب « العبقريات » على بضع حوادث بارزة 
فذةفى تاريخ بعض الشخصيات بح بعضراغير مقطو ع بصحته لتصو بر «شخصية» 
بطلبا ‏ وطذه الحوادث دلااتها من غير شيك » ولك ناستءراض سلسلة حياةهذه 
الشخصية أضمن وأكفل بصحة تصويراالشخصية . 

ب -- اعتمدت أنا شخصيا فى إصدار حكم على شعورالشعر العربى بالطبيعة 
فى كتانى « كتب وشخصيات ء ( مثالرقمه ف المنبج الفنى ) على استقراء المشوور 
من الشعر العرنى : فهوحكم قابل للتخطتة : وأنا الآن أحاول أن أعيد الدراسة 
لاستتعاب المتهور وغير المشهور من هنذا الشعر »لوزن ذلك الحم الذى 
دري ا 1 

والاحكام الجازمة فى المنبيج التارخى خطرة كذلك مثل الاستقراءالناقص » 
ولاسما وتحن نواجه فى الغالب مسائل تارحخيةقديمة ليست لدينا جبيع مستتداتها » 
فالظن والترجيح وترك الباب مفتوحا ا بحد كشفه من المستندات » أسل ف 
الجزم والقطع . 20 

الترجمةمن المندية فى عصر اللرضة الإسلامية'هىالتىأوج دت شعرٌ الزهد 
ف«الدولة المياسية .» « اتساع نفوذالفرسهرالذى أوجدشعر اجون والثريات ...» 
وكثرة الجوارى هى السهب ف انتشار الغناء . . » « عزلة الحجاز عن السياسة هى 
التى خلقت الغزل هناك ... الع هذه الاحكام عرضة للخظأ لما فيبا من الجزم . 
ولاقتصارها على سبب واحد لوجود ظاهرة أدبية . وقاءا يكونالظاهرة الواحدة 
مسجب واحد . ولا بدمن دراسةجموعة الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية 
والفسكرية والاقتصادية والشخصية التى لابست هذه الظاهرة وسيقتها . 

والتعيم العلى هو كذلك ٠ن‏ أخطار المنبج التاريخى . لقد وجدت نزعات 
لهذا التعمي على إثر إنتصار طرق البحت العلى فى كشف الحقائق الطبيعية » ؟] 
أثر انتصار بعض المذاهب العلمية خادة فى طرق البحث الادبية . . فحيئا فشا 
مذهب دارون ف النشوء والارتقاء اتجه البحث الآدنى إلى إستخدام نظرياته » 
ومعاملة الادب معاملة الأحياء المتطورة منحال لحالءفبو يتطوزتطورالاحياء. 

وكان خطره فى البحوث الآدبية عظما ء لآن الآدب بطبيعته غير العلم» وقد 
لا تنمثى أطواره مع سنةالتطور المنتظم , فالآدبهو قصةالمشاعر والأحاسيس» 
ورواسب الشعور قد لا تتابع تطور الاحياء ؛ وقد يكون فبه من الانحخناءات 











- ع١‏ صم 


والانمكاسات أكثر ما فيهمن الخط المستقم . وقانون التطور لا يطبق هتاحذافيره 
وإلا تعرضنا لللاخطار.علأ نه قد اتضح أن الطبيعة لا قبع دائأ قانون التطورالبطى 
المطرد . فبناك عوامل فجائية تقفز بها قفزات فجائية وقد تكون القفزة انتكاسية ! 

والادب لا ينفر من التعميم العلى على طريقة العلوم الطبيعية والميولوجية 
فدسب » يل إنه لينفر من هذا التعميم على طريقة العلوم النظرية أيضاء وقد رأينا 
عدى ماوقع ف به « قدامة بن جعفر » من الخطأ وهو تحاول أن يطبق الأاقيسة 
الماطقية على فن الشعر » فى أضر بهو حدودهوحاسنهوعيويه » فالشعرؤنء والمقا بيس 
الفنية السمحة الطليقة أولى به وأجدر . 


وأخيرا فا نأ خطرعنا طر «المنيج امار يخىء إلغاء قيمة الخصائص والبواعث 
الشخصية.فطو ل معا ناة الملابسات التاريخيةوالطبيعية والاجتاعية عند أصحا بهذا 
المنبججرفبم إلى إغفال قيمة العيقرية الشخصيةءو حسياتها منآثارالبيئة والظروف 

كلا ! إن العمقرية تأخذ من الوسط بلا شك ولسكتم! , فلتة » أكثر منبا 
حادثا طبيعيا » وجميع الظروف لا تفسر لنا :روز عمقرية واحدة من العبقزيات 
الكثيرة إلا إذا علدا حسابا .لظاهرة الكون والاختزان ؛ فالبركان مثلا لابولد 
اليوم ولدكئه * كرة الاسم طويلين , ثم , ينفجر فىظروف معيئة - فاذاشئنا أن 
نعد العبقرية كذلك ثمرة كون فى كيان البشرية واختزان » فرعا كان ذلك معةولاء 


ولكن تفسيرها تفسيراً علمياً متعذر . والحديث عن العبقريةعلى هذا النحو نوع 
من الجاز الذى #رب الحقيقة عو لكيه لا يصقيا ولا يعللبا . 


١‏ لون العبقرية واتجاهمبا 
لا طبيعتها'ولا أقبائبا ؛ وهن الواجب أن ندر سكل عيقريةدزاسة مستقلة»وألا 
ول العارو فل اليفك اع قيمتها. وليس هذا ضروريافى العبقر يات الضخمة 


فحسب »ء فر رعا كان لازما فى دراسة أية شخصية ة أدبية . 

ومشالة أن.الادن تصو بر للبيئة قد تون صحيحة » إذا فين راعيئا لون 
لاد وشكله : أعا طبيءةه وحقيقته الفنية فبى خاضعة أكثر العنصر الشخصى 
والمزاج الفردى . ودراسة. هذا اأر زاجالخاض تجدى عليئا فى فم الادب اع 
تحدى دراسة' :لاوسط “إن 10 الوسط تجديدا فى تفرم الاتجاهالأادنى الخاصض» 
.والمنبج النفسى قد يحدى هنا إلى حد كذلك عدود , لا يبلغ درجة الجزم الحامم 
كا سيجنء» وأفضّل متهي هنا المنيج الف الدى أسلفنا: 
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على أن دراسةالوسط مع ذلكواجبة ؛ لنعرف مدى ما أخذت الطبيعةالفنية 


منه ومدى ماوهيته » ثم لندرك مدى استجابة.الوسط لكل اون و لكل نتاج. 
فبذه الاستجابة عنصر أساسى فى الحكم . لا نمكم مثلا بأن العصر العبامى كان 
ماجناءو لو كان كل شعرائه مانا » إلى حين ندرس مدى استجا بة |اوسط لهذاالشعر» 
وطريقة حم الجبل عل الشعراء . ولا تقول مثلا : إن المعرى كان يدور عصره 
وأهله) إلا إذا درسنا مزاج المعرى الخاص وطريقة نظرته إلى الحياة وااوقائع 
والناس . ولا نقول : إن المتنى كان يصف كافوراً ويصف مصر والمصريين » إلا 
إذا 2 فالخل رافك الى انالك بالمتنى ا كحك و رساك طريقة شاور 1 
والاحذاف فى هذه الفترة '.. . ورمكذا. 
على أن تصوبر البيئة قد لايحىء صراحة فيصلاب الموضو ع الذى يعالجهالشاعر 
ولكن فى دلالته البعيدة . نستطيع أن ندرك مثلا من دراسة القصص الروسى 
قبل الثورةأنهناك ضجرأعاماء وسخربةبالآوضاع والأشياء » وتبيؤا لانقلاب . 
ولولم يذكرثىء صرا-ة عن الدعوة إلى الاتقلاب. 
ونستطيع من دراسة الآدبفى مصر فالعصر الحديث أن نليح أنها تجتازفترة 
اضطراب وحشعن اتجاه لم تستقرعليه الأفكار » حينا نرى فيه عدةاتجاهات إلى 
أقصى' الدين و إلى أقصى اليسار ٠‏ بعضهم يفتش عن المثل فى أطو اء تاريخنا القديمفى 
عصر النوضة | لإسلامية: أو العظمة الفرعو نية» و بعضهم يتجه إلى أوروبا أوإلىروسيا 
يجد فيبها مثلهو أهدافه ؛ يا أن بعضبم ينطوى عل نفسهعاتفا عن الجتمعوما فيه . . 
هى حالةتموج واضطراب. قد تتمخض عن انقلاب وقد تدمخض عن استقرار. إل 
على أنه ينبغى قبل أن نقرر شيا من دلالة الأدبعللى البيئةأن ندرس الافراد 
وظروفهم وأمزجتبم وعوامابم الشخصية .يجب أن تفرزالفرد من الجمو ع وأن 
نعرف ماهونردى وماهوجاعى » لسكون حكنا أقر بإلى الصواب . 
وأهثىء هناهودراسة مدى التجاوب بي نالآديب و الوسط . فاستقيال الوسط 
لادب هوالذى حدد مدى تصويرهله . 
على أن هناك شيبًا آخر يقال . إن الآدب ليس_تقريراً للظواهر الخاضرة 
بقدر ماهو تعبير عن الأشو ا قالبعيدة والرغيات المكذونة. سواءللفرد أو لاجاعة. 
وكثيداً ما يكون الأدب نبوءات بعيدة .. حقيقةإنالواقع الحاضر هو الذى يستدعى 
تلك النبوءات.وللكن الفرد:الممتاز كثيراً ما يسبق عصره ,ويدّنيأ وحدهنبوءاته 











جا ا 


لا يدركها الأخرون» ولا يفتحون لها قلوسهم . خين يجى ناقد يدرس مثل هذا 
الادت » ويتخذ من أدبه صورة للبيثة و تعبيراً عن العصر خطىءالحسكم والتفسير. 
وعلى اجملة فان الواجب يقتضى ف « المنيج التاريخى ء أن ندرس الموقف من 
جميع زواياه » وألا نخطىء فنجعل الفردى عاما . كا لا نخطىء فنطبق العسام على 
«الآفراد؛ فللفرد أ صالتهو للبجموعة أصالتبا . وعلينا أن نفرز هاتين الاصالتينمن 
ناحية » وأن نبحث عن المشتزك بينهها من ناحية أخرى ؛ وأن ندرك أن الادب 
خصوصية فردية تتأثر بالتيار العام » و لكنها لا تندغم فى القيار العام » إلا إذا 
كانت خصوصية ضثْيلة صغيرة . 
وبهذا تجمل للمنبجالتارخى دائرته المأمونة» ولا نتجاوز به حدوده :ولا نطغى 
به على صدميم د العمل الادى » ولا على شخصية الادب 4 
#2 
والآن وقد انتبينا منتصو برخصائص «المنبجالتاريخى» وحدوده؛ و«واضع 
زلانه » نرى أن نستعرض خطواته فى النقد العرنى 
لقد شبدنا مواد ه المنبج الفنى, فى هذا النقد » وتتبعناخطاه شيا ما »وضربنا 


عليه الامثلة ٠‏ ومواد د المنيخ التارضضى » فى التقد العرنى قد عاصر مولد « المنيج 
الفى » تقريبا » وتلدسكلاهما بالآخر فى أغلب الا <وال . 

ففى مرحلة التذوق فى العصر الجاهل وصدر الإسلام . حينها كان المعول عليه 
فى النقد هو الذوق الفردىواجماعى »كان بعضبم يلاحظ التشابهبين شاعر وشاعر 


فى المستوى الشعرى + أو فى الاتجاه .العام , أو فى بعض المعانى الخاصة . من 
ذلك نظرم إلى الاربعة الكبار : النابغة والأعثى وزهير وامرىء القيس على أنهم 
طبقة. ثم نظرم كذلك فى الإسلام[لىجرير والفرذدق والأخطل . فهذا لونساذج 
من « المنبج التاريخى » القائم على « المنيج الفنى , . 

وفى مرحلة التدوين التى بدأها الجاحظ بكتابه ١‏ البيان والتسيين» سار 
التذوق إلى جوار التأريخ فتدوين النصوص ف ذاته » ونسبتها إلى أصحاما » 
وذكز ملابساتها » وتجميع ما قبل فى مسأله خاصة كالعصا والبخل والبيان 
وغيرها من الموضوعات الى جمعالجاحظ ماقيل فيها .كل ذلك من أولياتالمنبج 
التارنخى . وحديثه عناللفظ والمعنى » وعن بلاغة بعض الأّقوالوجودتها. 1 
ذلكمن أوليات المنبج الفنى . وكلاهما جتمعان فى كتاب . 
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ودابن سلام, فى «طيقات الشعراء »كان زج بين المنهجين ف طفو اتبما. كذلك 
صنع فى بعد كل من ابن فتيية والآمدى وأنى الحسن الجر جانى وأىهلالو|.زرشيق 
وغيرثم . دم يشبتون النصوص لاصماما ‏ ثم بيتحئون عن السسرقات بين السابق 
واللاحق ومن منهم أحسن و أجادف الأخذ »ومن منهم قصر وأفسد المعنى» ويتحدثون 
عنأثر البداوة والحضارة فىالآدب الخ .. وهذا من أولياته المنهج التاريخى, . 

وإذاكان المج الفنى هوالذىكان غالباًعلى هؤلاءالمو لفين . فان هناك 1 خرين 
غلب علييم المنبج التاريخى ٠‏ وإن لم تخل م لفاتهم منآ ثارالم هبيج الفنى فطريقة انأ ليف 
العربية فى الادب لمتكن تتئع مناهج معيئة . ومنذ أن بدأ الجاحظ بكنتاب البيان 
والتديين نسج مؤلفو الآدب على منوالهيا فل نلميذه المرد فى كنابه د الكامل » 
وان قتيبة فى كتابه ه عيون الاخبار» والحصرى ف ١‏ زهر الآداب» 

وحتى الذين أرادوا التخصص ف النقدكابن قتيبة والامدى والجرجانى وأنى 
هلال وابن رشيق ٠‏ أو التخصص ف الرواية كأب على القالى فى الآمالى ؛ وابن 
عبد ربه فى العقد الفريدء وأفالفرج الأأصفبانى فى الأغاى» والثعاللى ف اليتيمة. . 


لم ينجوا من الاستطراد والازج بينهذا وذاك.و سكن المنبجالتاريخى كان ف المجموعة 
الأخيرة أوضح ؛ ولا سما فى كتتاب «الأغاق» الذى يثبت النحوص ويروها 


مساسملة عن الرواة؛ ويصحج نعض الروايات 2 و يضعف ال عض » ويذككا مناسبات 
الاصوص ومأ يدور حوها من حوادث وروابيات . ويعرف بااشاعر وطيقته 
ومزاجه . وكذلك صدع صاحب « الآمالى » فى بعض النصوص دون البعيض ِ 
يا ماي ..الإتينة. فيو يذ كل التصوير رم كباب ٠».‏ بو يعااتك دنم ب كن 
نز لنهوفى الآدبوقد يتطرقإإىتعليل جودة شعر على شعر ب لبيئة والوسط كا صنح 
فى تفضيل شعزاء الشام على شعراء العراق » واخذ شاعر عن شاعر 4 الح. وكل 
هذا من صمي ( انبج التارخى) 2١(‏ وف الأمثلةالاتية تتبين طريقة كل من هؤلاء 
من كتاب البيان والتدين اجا حظ ( عاش بينستى ه6١‏ ل و6١‏ )هد ما 

يكتب فى باب العصا , : 

قالت أمامة يوم برقة واسط20 ياابن العذير إلقد جعلت كنستره 

)١(‏ قلث : إتى لن أغذ الأدب العربى عقابيس أجنبية ٠‏ ولهذا أنا أعد كتاب الرواية مس 
أصحاب المنهج التارينى بالقياس إلى النقد العربى ٠‏ 

















هغل 


أصبحت بعد زمانك الماضى الذى 

شيشا ' دعامتك العصا ,اومششيعاً 
د ويضم البيت الآخير إلى قوله : 

وهلك الفتى أنلا براح إلى الندى 


ومن ببتغى متى الظلامة يلقنى 


عريض اليطان جديب. الوان 

النيان! ف لككرسائة 

« ومما يضم إلى العصا قوله : 
لسرئلن علد الاعن ميل للضي 
ليالى أغدو بين بردين لاهيا 
سلام على سير القلاا ص مع الركب 


سلام امرىء لم تبق منه بقية 


11 


ووقال الحاجب بن ذبيان لاخبه زرارة : 


عجات ججىء الموت <ين هجرتى 
و وقال الآخر : 

ألم تعلى ياععرك الله أتى 

وأنى لا أخزى إذا قيل مقتر 

وإن لا يكن عظمى طويلا فاتى 

إذا كنت فالقوم الطوال فضلتهم 

ولاخير فىحسن الجسوم وطولا 

وكائن رأينا من فروع طويلة 

ولم أر كالمعروف أما مذاقه 
« وقال زياد بن زيد : 

إذا ما انتبى على تناهيت عنده 


وخيرق عن غائب المرء قله 


ذهيت شبييته وغصنك أخضر 
لاتبتغى خبراً ولا استخير 


وأن لا يرى شيثاً عجيباً فبعجبا 
إذا ما رآنى أصلع الرأس أشيبا 
قال مر الل ع [حح موا للحت رلك اتح .سانا 
وقيل لشيخم م فجي 5 قل أسمع بالأعاجيب وأنشد : 


قريب المراثك من المرتع”' 
ونصف د 

لعدا كنت رو راذا للشنيةوالعدف: 
1 كسغصن البانة الناعم الرطب 
ووصل الغواق والمدامة والشرب 
سوق نظ الحبتين [ وخاز الفلا 


وق القبر هجر بازرار طويل 


كريم على حين الكرام قليل 
جواد ء وأخرى أن يقال مخيل 
له بالخصال الصالحات وصول 
بعارفة حتى يقال طويل 
إذا لم يزن حسن الجسوم عقول 
تموت :إذا ال اتحبين: أصدول 
فحلو . وأما وجبه فجميل 


أطال فأمل أم تناهى تأقصر|ا 
كتق الفعل عما .غيب المزءا عخيرا 





« وثال ابن الرقاع : 

وقصيدة قدابت أجمع بيبا حتى أقوم ميلبا وستادها 

نظر المثقف فى كعو ب قناته | حتى يقمم ثقافه مئادها 

وعللت حى لست أسأل عالما. عن حرف واحدة لكى ازدادها 
وهكذا بمضى فى سرد ما قيل عن العصا من قريب أو بعيد » دون نقد أو 
تعليق إلى تهاية الباب . 

هن كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه ( عاش بين ستق 4م ل بم ) 
فى باب التعازى : 

د قال عبد الرحمن بن أنى بكر لسليان بن عبد الملك يعزيه فى إبنه أيوب ‏ 
وكان ولى عبده وأ كبر ولده : يا أمير المؤمتين » إنه من طال عمره فقد أحبته . 
ومن قصر عبر هكانت مصيبته فى نفسه ؛ ولو لم يكن فى ميزانك لكنت ف ميزانه. 
« وكتب المسن بن أنى الحسن إلى عير بن عبد العزير يعزيه فى إبنه عبد الملك : 

وعواضت ,أججرنا :هن فقبدء فلاركن ١‏ ١-ققندك‏ لا يأ وأجرك يفت 
«العتى قال : قال عبد الله بن الأهتم : مات لى ابن وأنا بمكة » فجزعت عليه 
جزعا شديدا : فدخل على ابن جرح يعزيى فقال لى : يا أبا عمد . أسل صيرا 
واحتسابا ء قبل أن تسلوا غفلة وذسيانا كا تسلو البهائم » وهكذا الكلام لعلى بن 


أى طالب كرم الله وجبه يعزى به الاشعت بن قيس فى ابن له . ومنه أخذه ابن 


جري » وقد ذكره حبيب فى شعره فقال : 

وقال عل فى التعازى لاشعث وخاف عليه بعيض تلك الاثم 

أتصير للباوى عزاء وحسية فتؤجر أم تسلوا سلو البهائم ؟ 

و أت على بن ألى طالب كرم الله وجبه لاشعث يعزيهعنابنه فقال : إنتحرن 
فقد استحقت ذلك منك الرحم » وإن تصبر فإن فى الله خافا من كل هالك ‏ مع 
أنك !إن:صبزت يتزئ غلك القدراوآنك هأ جور ءاوازن جرعت ااجرى عليك 
القدر وأنت آثم .ل 

وجاء فى باب « قوهم فى الملك وجلسائه ووزرائه» 
« قالت الحكاء : لا ينفع الملك إلا بوذداته وأعوانه ؛ ولا ينفع الوزراء 











١ سمه‎ 


و الاعوان إلا بالمودة والنصيحةءولا تنفع المودة والنصبحةإلامعالرأىوالعفاف»: 
ثم على الملوك بعد ألا يتركوا سنا ولا مسيئا مادون جزاء ء فانهم إذا تركوا 
ذلك تباورن اشن :وراجتق أ الل :و فيط الأامزا وايطل) العمل»: 

« وقال الأأحئف بن قيس : من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء فلا مساغ 


له» ومن غانه ثهّاته فقد أ من هأمئه . « وقال العماس بن الأحلف : 
قلى إلى هاضرى داعى 2 يكثر أحزاقى وأوجاعى 
ل ال ال دري إذا لكان عدرى ل لديا 
« وقال آخر 
كنت من كرتى أفن اإليهم ال 
«وأول من سبق إلى هذا المعنى عدى بن زيد فى قوله للنعان بن المنذر : 
لو بغير الماء حلق #رق ‏ كنت كالغصان بالماء اعتصارى 
حا قا احور 
إلى الماء يسعى من يفص بريقه ققل أين يسعى من يفص ماء؟ 
« وقال عمرو بن العاص : 
د لا سلطان إلا بالرجال ولا رجال إلا مال ؛ ولا مال إلا بعهارة »ولا عمارة 
إلا بعدل . 
« وقالوا : إنما السلطان بأصحابهكالبحر بأمواجه» 
> 2ج © 
+ ل من الغا لآنى الفرج الأصفباى ( عاش بين 6,/؛ ‏ وم ) فى 
حد ينه عن عمر .بن أى ربسعة : 
11 الك اننا سبلا , العك واه كف لتساك 
هى شامية إذا ما استقلت ١‏ وسبيل. إذ[ا استقل .. عانى 
« الغناء الفريض خفيف ثقيل بالبنصر.. و فيه لعيد الله بن العبامن ثاى ثقيل 
بالبنصر » وأول هذه القصيدة : 
ها _الطارق!)/ الذى يقد إعنا فر تعد رما نام .سان الركيان 
ذار من نازح ٠‏ بغير دليل2 يتخطى. إلى. حتى أتاى 
ا الرياثثى عن اين زكريا الغلانى عن محمد بن عبد الرحن القيعى 





حب 8379© | سب 


أبيه عن هشمام بن سلمان بن عكر مة بن خاكد. النخزوى قال + 
دكان عمس بن ألى ربيعةقد ألح على الثريا بال هوى ؛ فششق ذلكعل أهلبا ,ثم إن 
مسعدة بن عمرو أخرج عر إلى الِن فىأمر عرض له» وتزوجت الثزيا وهوغائب. 
قبلغه تزويحبا وخروجبا إلى مصر فقال : 
أها المنكح الثريا سبيلا . عمرك الله كيف يلتقبان؟ 
وبداذ ؟ الابات وقال فى خيره : ثم حله الوق على آن سار إلى المدينة 
فلكتت اإلببا!: 
سنت لك لمن بأندع ار كتاف مول ا كد 
اككيية) وا كاف العيك ين. بالحسرات مئفرد 
يؤرقه . الحيب , الشبئ ٠ق‏ بين' السحر والكيد 
فيتسيك يا ار قليه رابج اليد ىمسيو عيله 11 .افيد 
وكتبه فى قوهية وشدفه وحسنه و بعش به إليبا. فلدا قرأته بكت بكاءشد يدا 
م تمثلت : 
بلفسى 2 مهن لا يستقل بلفسه ومن هو إن لم حفظ الله ضانع 
,2 وكتبت إليه تقول : 
أتانى كتاب لم ير الناس مثله أمهد بكافور ومسك وعثير 
وقرطاسه قوهية ورباطة بعقد من أأياقوت صاف وجوهز 
وفى صدره منى إليك تحية. ٠‏ لقد طال تبيائى بم وتذكرى 


وعنوانه هن مستهام فؤاده إلى هائم صب هن الزن مسعز 


داقال مه لهذا الكيات : وهذا ابر عندى مصتوع ٠‏ وشعره هضعفه 
يد على ذلك؛ و لكنى ذكرته يا وقع إلى» 


وق حديثه عن الحطيئة يقول : 


أخرى أبو خليفة عن تمدبن سلام» قال أخبرق أبو عبيدة عن يونس قال: 
وقدمحماد الراوية اليصرة على بلال بن أ بردة وهوعامهافقالله : ما أطرفتى 
شيئاً يا حماد ؟قال : بلى : ثم عاد إليه فأ نشدهللحطيئة ىأفى مو سى الأشعرى عدحه: 
جمعت من عامر فيه ومن جشم ومن مم ومن حاء ومن حام 
مستحقبات روازاها جحافلما 2 يسمو ها أشعرى طرقه سامى 














لامها ذل 

« فقال له بلال : وحك ! أمدح الحطيئة أبا موسى الأاشعرى » وأنا أروى 
شعر الحطيثة كله ذلا أعرفها ! و لكن أشعبا تذهب فالناس 1ع 

وفى حديثه عن العرجى يقول : 

« أخيرق الحرىعن أن العلاءقال : حد ثا الزبير بنالعوام بكارقال: حدثىعى : 
أنه إنما لقب العرجى لأنه كان يسكن عرج الطائف » وقيل بل ممى بذلك لماء 
كان له ومال عليه بالعرج . وكان منشعراء قريش ومنشهر بالغزل هنبا » ونحا 
نحو عمر بن أفى ربيعة فى ذلك ولشيه نه فأجاد . وكان مشغوفا باللبو والصيد » 
حريصاً عليبما » قليل امحاشاة لأحدفهما » ولميكنله نباهة فى أهله . وكان أشقر 
أزرق جميل الوجه :وجيداء . التى شيب بها هى أم عمد بن هشام بن [إمماعيل 
امخزوى ؛ وكان ينسب ما ليفضح أبنها لا لمحبة كانت بينه) » فكان ذلك سبب 
حبس عمد إياه وضربه له حتى مات فى السجن . 

د وأخبرق محمد بن مؤية عن ماد عن أببه عن مصعب قال : 

« كانت حيشية من مو لدات مكةظر يفةصارت إلى المدينة »فليا أتاهثم «وتعمر بن. 
أنى ربيعة أشتد جزعبا ء وجعلت تيكى وتقول : من لة وشعامها وأباطحها 
ونزهها » ووصف تنسامها وحستون وج اهن . ووصف ما قيبا؟ ! فقيل لا :خفضى 
عليك » تقد نكأ فى من واد عثيان رضى الله عئه » يأخذ: مأخده: و يلبلك ,مسلدك 
فقالت أنشدوق منشعره ؛ فأنشدوهاء فسحت عينيبا وضحكت وقال : الحد له ! 
لم يضيع حرمه, !1 . 

وهنا نرى نهجا جديا فيه نقد وتعقيب وموازنة وترجيح . 


من كتاب الآمالى لآنى على القالى ( عاش بين هم" -وم ) . 


«وحدثنا أبوبكر قال حدثنا أنو حاتم .وعيد الزخن عن الاضمخ قال: قدم 
متمم بن نويرة العراق + قأقبل لا برى قبرا إلا بكى عليهفقيل له : مموت خوك 
بالملا وتبكى أنت على قبر بالعراق ؟ ! فقال : 

لقد لاامنى عند القبور على البكا ٠‏ .رقيق لتذراف الدموع السوافك 

أن أجل قير بالملا أنت نائح ٠‏ على كل قبر أو على كل هالك ؟ 





.ويروى هذا البيت : 
فقال أتبكى كل قبر رأيته ‏ لقير ثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت له إن الشجى يبعت الشجى فدعنى فبذا كله قبر مالك 
م تره قينا يقسم ماله وتأوى إليه مزملات الضرائك 
« وقرأت على أنى بكر رحمه الله لبعض طىء برق الربيع وعمارة أبتى زياد 
العبسيين وكانت ببنهم مودة . 
ان تكن الحوادث جربتتى 2 فل أر هالكا كابى زياد 
هما رمحان خطيان كانا هنف السمر الثُقفة الصعاد 
تجال الآرض إن بيطا عليبا ممثلبما تالم أو تعادى 
د ومما قرأت عليه لفاطمة بنت الأاحجم بن دندئة الخزاعية : 
ف الت يل| لد ند سل | در اح ا د اكد 
قد كنت ذات حمية ما عشت لى 2 أمثى الراز وكنت أنت جناحى 
فاليوم أخضع لديل وأتق ‏ منه وأدفع ظالهى بالراح 
وإذا دعت ثرية شجنا لما بوما على فنن دعوت صباح 
واأقضن البن أضوت وأعل أنه" > رزأكذ ما تستحد لفواسى #ورماسى 
د فقال لى أبو بكر رحمه الله : هذه الآبيات تمثات بها عائشة رضى الله عنها بعد 
وفاة النى صلى الله عليه وسلم » 
من كتان اليتيمة لاثعالى ( عاش بين . «م ل و40 ) . 
فى حديثه عن « فقضلل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر 
سبب ذلك » 


ول بزل شعراء عرب الشام وما يقارها أشعر من شعراء عرب العراق 
وما يحاورها فى الجاهلية والإسلام : والكلام يطول فى ذكر المتقدمين منهم وأما 
الحدثين فخذ إليك مليم 2 العتانى ومتصور القرئاء والأشجع السلى » ومحمدين 
زرءة الدمشق » ورببعة الرق . على أن فى الطائيين اللذين 0 إليها الرياسة 
فى هذه الصناعة كفاية وهما هما . ومن مولدى أهل الشام المعوجالرق والمرعى 
والعبامى والمصيصى وأبو الفتتم كشاجم والصنوبرى وأبو المعقصم الانطاكى . 
وهؤلاء رياض الشعر وحداق الظرف . تأما العصريون قفيأ أسوقه من غرر 








ل مه تب 


أشعارم أعدل الشبادات على تقدم أقدامبم. والسببفى ”تبر بزالقومقدبما وحديثا 
على من سواهم فى الشعر قريهم من خطط العرب . ولا سما أهل الحجاذ . وبعدم 
عن بلاد العجم » وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لآ لسنةأهل العراق» بمجاورة 
الفرس والنبط ومداخلتبم إياهم.و لا جمعشعراء العصر منأهل الششام بينفصاحة 
البداوةوحلاوة الحضارة ٠ورزقوا‏ ملوكا وأمراء آل دان وبى ورقاء »وهم بقية 
العربءوالمشتوقون بالآدت والمثهورون با مجدوزالكر م؛ واجمع بينآدا بالسيف 
والقل » وما منيم إلا أديب جواد بحب الشعر وينتقده ويثيب على الجيد منه 
فيجزل ويفضل . انبعت قرتحم فى الإجادة فقادوا حاسن الكلام بألين زمام 


و ستو اانا تشعر ا مارعاءو الا 


وفى حديثه عن المتثى : « أتموذج لسرقات الشعراء منهء يقول : 
د قال المتتى : 
وقد أخذ القام البدر فهم وأعطانى من الستم انحاقا 


أخذه أبو الفرج البيغاء فاطفه وقال : 

أوليس من إحدى العجائب أتى فارقتة وحبيت بعد قراقة 

يامن تحاك البدر عند تمامه ارحم فتى يحكيه عند محاقه 
« وقال أبو الطيب: 

قد عم البين منا البين أجفانا 0 تدمى وألف ف ذا القلب أحزانا 
روا د اليل الور وقال : 

تصارمت الأجفان منذ صرمتنى- لما تلتق إلا على عبرة يحرى 
وقال أبو الطيب وهو من قلائده : 

وكنت إذا يحمت أرضاً بعيدة سريت فسكنت السر والليلكاتمه 
آخذه الصاحب وقال : 

تحشمتها والليل وحف جناحه كأق سر والظلام ضمير 
وقال أبو الطيب وهذا أيضآ من قلائده : 

لبرة ‏ الأع إلا بامتجلاات ١‏ ولكى ق فرمدل ٠ه‏ اشالا 
« غارعليه الصاحب لفظاً ومعى فقال : 

لبسن برود الوثى لا لتجمل ولكن لصون الحسن بين يرود 








30-7 


ووإتما قعل ببيته ما قعل أبو الطيب ببيت العياس بن الاحتف : 
والنجم ق ككينا الما كأنه ١٠١‏ بالأعئ: مين .ها البائة , إقاتدا 


آفقالة 
ما بال هذى النجوم حائرة ‏ كأتها. العمى مالا قائد 
وأواهذة مصالتة لا سرقة فنبا »وهئ ‏ مدمومة جداً عند النقذة : 
دوقال أبو الطيب وهو من فرائده : 
سقاك وحيانا بك الله إتما على العيس نور والخدور كانمه 
وأخذه السرى بن أحمد بنجنى: أنشدن لنفسه منقصيدة بدح ا أبا الفوارس. 
سلامة بن فبد وهى قوله : 
حرا 4 ألله عاشقية قد أصبح رحانة من عقا 
ول أجد أنا هذه القصيدة فى ديو أن شعره : و البيت 00 العذوبة وخفةالروح 
الى كني الاح من أن الفط ى مثل قوله : 
وخرق طال قيه السير حتى حسيناه يسير مع الركاب 
« وهو مأخوذ من قول أب الطيب: 
يخدن بنا فى جوزه وكأننا 2 علىكرة أو أرضه معناسفر 
ووقال السرى : 
وأحلبا من قلب عاشقبا الموى 2 بنتآ ربلا عمد ولا أظناب 
وهو من قول أنى الطيب : 
هام الفؤاد بأعرابية حكنت يننا من القاب لم تضرب به طنيا» 
3 
- من زهر الأداب للحصرى ( توف سنة م4 ) 
فى حديثه عن اللبل : 
«قال العتى تشاجر الوليد بنعيد الملك ومسلية أخوه فى شعر امرىء القيس 
والنابغة فى طول الليل : أهما أشعر . فقال الوليد النابغة أشعر , وقال مسامة بل 
امرؤٌ القيس . فرضيا بالشعى فأحضراه فأتشده الوليد : 
لال اباانار أمينة "20 ناعليا 01 و 1ن أفاشه « كزيل كنا كت 
تطاول حتى قلت ليس منقض22 وليس الذى يرعى النجوم بآيب 
وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانبٍ 
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د وأنشده,مسلية,قول| امرىءالقيش : 
وليل كوج البحر أرخى سدوله على" بأنواع الحموم ليبتى 
فقلت له لما تمطى بردفه 26 وأردف أعجازا وناء بكلكل 
ألا أما الليل الطويل ألا أنجل ٠‏ بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
نالك تمق لل اكأن ويه ١‏ (بكل .مقان الل بدك لبتايل 
«قطرب الوليد طربا .فقال الشعى بانت القضية ؛ معتى قول التابغة : وصدر 
أداح الليلعازبهمه؛ أ ن#جعل صدره مراحا للبموم؛ وجعل الهموم كالئعم السارجة 
الغادية » تسرح ارا ثم تأ إلى مكانها ليلاء وهو أول من استشار هذا المع » 
.ووصف أن الهموم مترادقة بالليل لنقيد! لآ لحاظ عما هى مطلقة فيه بالنبارء واشتغالها 
يتصرف اللحظ عن استمال الفكر » وامرؤ القي سكره أن يقول : إن الحم خف 
عليه فى وقت من الآوقات » فقال : وما الإصباح منك بأمثل . 
وقال الطرماح بن حكي الظاق 
ألا مها الليل الطويل آلا اصبح 22 بوم وما الإصباح منك بأروح 
ولكن للعينين فى الصبح راحة 2 لطرحتها طرفيها كل مطرح 
و:فنقل لفظ امرىء القيس ومعناه وزاد فيه زيادة اغتفر له معبا فحش السرقة » 
وإنَا تذبه عليه من قول النابغة » إلا أن النابغة لوح وهذا صرحء . 
دوقال| بن نسام: 
أظلم الليل. ولا أدعى . .. أن .نوم الليل .نبت 3 
ليى 5 شاءت فان لم :زد طال وإن زارت فليلى 
.« وإتما أغار ابن بسام على 2 على بن الخليل فل يغير إلا القافية : 
لذ لطم" اللملااوالاه ادن ب ها ره وام - اليش 
ليلى إذا شاءدت قصير إذا. . جادت وإن ضنت فليل يطول 
و وهذه السرقةك قال البديع فى التنبيه على أبى بكر الخوارزى فى يبت أخذ 
رويه وبعض لفظه : 
ه وإن كانت قضية القطع : يجب ف الربع » فا أشد شفقق على جوارحهء 
ولعمرى إن هذه ليست سرقة » و[ا هى مكابرة حضة وأعصلتن أن انه 
(1) الرواية المشبورة 5 فقلت لما تمعلى بصلبة 





لو سمع هذا لقال : هذه بضاعتنا ردت إلينا .فحسبت أن ربيعة بن مكدم وعبيئة 


ان اأطرت عسات كنا ءلا يستحلان من البيكأما,امعحله ولأظليياءكانا بأخدان 
جله » وهذا الفاضل ذه كله ؛ 

وقد أخذه على بن خليل من قول الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

ذا أشأل "ان اتنا الاءسكك ١١‏ النامك ولإن أسيلك عى عنتاها 

فالليل أطول شى. حين أفقدها والليل أقصر شىء حين ألقاها 
د وأبن بسام ى هذا يا قال الشاعر : 

وقق يقول الشسعر إلا أنه فى كل حال يسرق المسروقاء 

وهكذا ترىالجاحظ يبدا بمجردا بجمع والاستطرادحول المعنىالواحد ولايعنى 
بنسبة جميع النصوص لأاصحاما ؛ فيتابعه بنفس الطريقة بن عبد ربه فى العقد 
الفريد 2 ثىء من الشبويب والتيظم » وفى أحيان قليلة بذكر أخذ قولمنقول. 
ولا ببعد صاحب الآمالى عن هذا النبج كثير| مع عناية ظاهرة بشرح الغريب ٠‏ 
يننا تمد صاحب الاغانى ينتقل ثقلة بعيدة فيدخل فى صمي المنيج التارخى . 
يذكر النص » وينسبه لصاحبه بسلسة من الرواية » وذ كر أخياره ويقببسل 
الرواية أو برفضبا ويعال الرفض » ويستشبد ببعض الموادثوالرواة علىكذيب 
رواية أو صدقباء ويذكر طيقة الشاعر فى بعض الاحيان وطريقته ومن يشترك 
معه قيبا . . . الخ وهذا من صمي المنبج وأصوله الصحيحة . وثشىء منهذا يصنعه 
صاحب اليتيمة بعده . وأقل منه مايصنعه صاحبزهر الآدابءإذ كثيرا ما يكت 
بخطوة الجاحظ وابن عبد ربه ويقف عندها فى جمع ما قبل عن المعتى الواحد . 

و بذلك بعد صاحب الآغانى خير من كتب فى هذا الباب . 

ونترك الزمن ينقضى من القرن الخامس إلى العصر الحديث ء فلا. نجد بين 
العصرين جديدآ ذا شأن ف المنيج التارخى على وجه العموم : فاذا جنا العصر 
الحديث وجد: | المبيج التاريخى قد ما تمواً عظما ٠‏ قبذه للكت جورجى زيدان 
وأحدالسكندرى والشيخ المبدى. تيدأ الطريق . ومع أنها كانت إلى الجبع أميل 
منها إلى التحليل » فانها تعد خطوة كبيرة وزاء ماوقفت عنده هذه الدراسات هن 
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قبل فقد أخذت تدرسعصور الآدب . والظروف السياسية والاجتماعية والعلبية 


والاقتصادية وتتحدث عن آ ثارها ف الادب » فى «وضوعاته واأنساواله و تعميرهع, 


وتدرس 6 عن اأشخصيات الادبية قّ كل عصر 2 نعم 0 حددت العدور 


بالاحداث السياسية وهذا يجاف اطبيعة التأريخ الأدى» ولكدها على كل حال 
كانت بداية طيية فى عصر النبضة . 

دن مؤلفسلك هذا المنبج سلوكا حقيقيافهو الدكتور له <سينفكتتاءه 
الأول «ذكرى أى العلاء » وفى كتبهالاخرى بعد ذلك؛ ثم الاستاذ أحمدأ مين فى 
كتبه ه لخر الإسلام ؛ وضحى الإسلام : وظبر' الإسلام ‏ ثم فى كتابه مع الاستاذ 
55 تجيب مود « قصة الآدب ف العالى » والاستاذ طه أحمد ابراهيم فى كتاءه 
« تاديخ النقد عند العرب » والأستاذ مد خلف اله فى بحثين صغيرين له عن 
« الغيادات الفسكريةالتى أثئرت ودراسةالآدب » و ه نظزية عبد القاهرفى أسرار 
البلاغة » والدكتور عبد الوهاب عزام فى « المتنى. وكتاب الاستاذ العقاد 
د شعراء مصر و بيئاتهم فى الجيل الماضى ء يضم مزيحا من المناهج الثلاثة » و للكن 
للدراسة التاريخية أثرها البارز فى تحليل البيئتة وعواملبا » وكذلك كتاءه « ابن 
الرومئ . حماته هن شعره» وإن يكنهذ! التكتاب أدخل فى « اأنبج النفسى , كا 
سيججى ثم فكتاءه « شاعرالغزل » وكتاءهعن «١‏ جميل بثيئة » 

ومن نبجواهذا المنبجك ذلك الدككتور ز 5 مبارك فى كتاب «النثر الفنى ف القرن 
الرابع » والاستاذ أ حمدحسنالزيات فكتاه ه أصول الآدب ع والاستاذ أحمد 
الشسايب فى كتابه « النقائض فى الشعر العرنى » وكتابه عن ١‏ الشعر السياسى» 
والمتخرجون كلية الاداب فى رسائلهم الجامعية أمثال الدكتورة سير القلماوىفى 
ألف ليلة وليله ‏ والدكتور شوق ضيف ف « الفن ومذاهيه ف ااشعر العرى» 
والأستاذ تحيب البهبيق فى « أبو تمام » والاستاذ مدكامل حدين فى ١‏ الآادب 
المصرى الإسلاى » . . . الخ 

على أية حال لقد نما المنيج التاريخى "موا ذا قيعة على أيدى المعاصر ين » وفما 
ِلى ساستعرض باختصار نماذج تصور هذا الذو » وتوضح طرفا من ذلكالمنيج . 

وننبدأ بكتاب الدكتور طه حسين الول عن أل العلاء » وهذه الفقرات 


من مقدمته تغنينا عن تلخيص طريقته . فبو يقول : 
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« ليس الغرض من هذا اتكتاب أن نصف حياة أنى العلاء وحده ء و[ نما 
ردان ندرس حياة النفس الإسلامية فى عصره » فل يكن لحكيم العم أن اه 
باظبار [ ثاره المادية أوالمعنوية » وإتما الرجلوما له من 7 ثار و أطوار نتيجةلازمة 6 
وثمرة ناضجة » لطائفة من العمل الت اشتركت فى: أليف مزاجه » وتصوير نفسه » 
من غير أن يكون له عليبا سيطرةأوسلطان . 
دهن هذه العلل المادى والمعنوى » ومئبا ما ليس للانسان به صلةء وما بينه 
وبين الإنسان ا|تصال » فاعتدال الجو وصفاؤه ‏ ورقة الماء وعذوبته » وخصب 
الارض وجمال الرنى » ونقاء الشمس وماؤها . . كل هذه علل مادية تشثر كمع 
غيرها فى تكوين الرجل وتنثىء نفسهء بل وق إلحامه هايعلن له منالخواطروالازاء 
وكذلك ظلم الحكومةوجورها . وجبلالآمة وجمودهاء وجدبالادابالموروثة 
وخشونتها . كل هذهأو نقائضها تعمل فى تكوين الإنسان عمل تلك العلل السابقة 
والخطأكل الخطأ أن ننظر إلى الإنسان نظرتنا إلى الثىء المستقل عما قبله 
وها بعده :ذلك الددن لا يتصل. يقىء عا جو له رااان لشساءها سقه إى أطاعل 
ذلك خط لان الكائن المستقل هذا الاستقلال لا عبد له بهذا العالم 0 
بأتلف هذا العالم من أشياء يتصل بعضبا يبعش » ويؤثر بعضها فى بعض » ومن 


هنا م لم يكن يبن أحكام العقل امدق من القضية الغا ئلة أن المصادقة حال 2« لن 


ليس فى هذا العالم ثىء إلا وهو ننيجة من جبة وعلة من جمة أخرى . ننيجة 
لحلة سبقته » ومقدمة لآثر بتلوه » ولولا ذلك لما اتصلت أجزاء العالىء ولما كان 
بين قدها وحديثبا سبب ٠‏ ولا شملتها أحكام عامة » ولا كان بينها من التشابه 
والتقارب قليل ولا كثير . 

« إذا صمح هذا كله , فأبو العلاء ثمرة من رات عصره ‏ قد عمل فى [نضاجها 
الزمان والمكأن والحال السياسية والاجتاعية بل والخحال الاقتصادية» ولسئأ 
نحتاج إلى أن نذكر الدينفانه أظهر أثرآ منأن نشير إليه . ولو أنالدليل المنطق 
لم ينته بنا إلىهذه النتيجة لكانت حال أى العلاء نفسه منتبية بنا لما » فانالرجللم 
1ك انه ع الل اف عسء إل اللا لد ل 1م فى انا 
0 . فقد هاج الهود والنصارى ء وناظر البوذيين والمجوس » واعترض 
عل المسلين » وجادل الفلاسفة والمتكلمين . وذم الصوفية » و نعى. على الباطنية » 
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وقدح فى الآمراء والملوك : وشتع على الفقباء وأصحاب الننسك , ولم يعف 
التتجار والصناع من العذل واللوم » ولم خل الأءراب وأهل البادية من التفنيد 
والتثريب » وهو فكل ذلك يرضى قلدلا ويسخط كثْيراً » ويظبرمن المال والضيق 
ومن السأم وحرج الصدر ماعثل الحياة فى أيامه بشعة شديدة الظلام © 


« فالمؤرخ الذى لايؤمن بالمذاهب الحديثة » ولا يصطئع فى البحث طرائقه 
الطريفة » ولا يرضى أن يعترف بما بين أجز اء العالم من الاتصال الحتوم » ولاأن 
يسل بأن الثى. الواحد على صغره وضآ لته إنما هو الصورة لما أوجده هن العلل 
ولا يطميّن إلى أن الحركة التارضخية جبرية ليس للاختيار فها مكان ‏ المؤرخ 
القدم الذى يرفض هذا كله » ولا بميل إليه » ملزم مع ذلك أن يبحث عن جياة 
أى العلاء » فإن لم يفعل ذلك است<ال عليه أن يغبم الرجل » وأن يتدى من أمره 
إلى ثىء ٠‏ 

.. دل فاقدمتاء عل أننا نرى اجرف التاريخ . أىأنالحياة الاجتتاعية 
نما تأخن أشكالها الحعافة » وتتزل مئازه االمتياينة », بتأأثير العلل و الاسباب التى 
لاعلكبا الإنسان» ولايستطيع لادفعاً ولا اكتسابا . ذلك رأى نراه » وسنثيته 
تدم طعة  .‏ الفكلماك 

د وإنما تقولهنا إنهذا الرأى سيازمنا أن نسلك فى اليحث عن حياة أفى العلاء 
طريقا خاصة .رما لم يألفبا المؤرخون ء ذلك أنا لا نعتقد انفراد الاشخاصض 
بالحوادث » وما نعتقدأن الحوادثأثر اطائفةمنالمؤثرات ؛ وعلىهذا لانستبيح 
لأنفسنا أن نضيف أثراً هن الاثار لشخص من الاشخاص. مبما ارتفعت منزلته 
وعلت مكانته : ومبماعظ أ ثره وجل خطره » وإتماكل أثرمادى أومعتوئ ظاهزة 
إجتتاعية أو كونية » ينبغى أن ترد إلى أصولحا . وتعاد إلى مصادرها » وأننستق 
من ينا بيعما » وتستخر ج من مناجمباء وهى جماءة العلل الى أثر نا [ لها 1 نفا . فليس 
الملأمون وحده هو الذى ابتدع فتنة القول خلق القرآن ؛ وإنما تلك فتئة أحدثها 
عصرةا» واندفع المأمون>ك المؤثرات انختلفة إلى أن يكون مظبرها كا اندقع خلفاؤه 
من بعده إلى ذلك حك هذه | اؤثرات . 


» ولكن؟ ياترى فىهذه الصورةمنالواقع وك فيها منمزاج المعرى الخاس! د المؤاف‎ )١1( 





لاو 


د إنما الخادثة التارضية » والقصيدة الشعرية : واللخطية يجحيدها الخطيب 4 
والرسالة ينمقها الكاتب الآديب »كل ذلك نسيج من العلل الاجتهاعية والكونية 
مخضع للبحث و التحليلخضوع المادةلعمل الكيمياء © 

وإذ قدبينا أنالرجل خاضع ف آدبهوعلءه لزما نه ومكانه , فليس لنا بد من أن. 
نقدم بين بدى هذا الكتاب » فصلا عصر أل العلاء وو خرق بلده . ولما كانت. 
الآسرة أتمد ماحيط بالرجل أثراً فيه ؛ خصصنا فصلا آخر لاسر ة أ العلاء . فاذا 
فرغنا من هذا كلدعمدنا [لى الحياة التاريخية لارجل ؛ ففصلناها تفصيلا , ثم انتقلنا 
منها إلى منزلته الآدبية فبينا قس.مته من الشعر والنثر ؛ وخصائصه فيهماء ثم إلى 
منزلةه العلمية فشرحناها شرحا مستوفى » ومن بعد هذا تناولتا فلسفته ذاجتهدنا 
فأن نكشف عنباونجليبا ؛ ونين تأثرها عاقيلبا وتاثيرهافها بعدها . معتيينعناية 
خاصة بفلسفته الإلاهية والخلقية . ا-كثرة ماكان فيبما من اختلاف الاراذ 
دساف اده 0 

وعكذا نرى الذكمو رطه شديد الإعان بالدراسة العلمية لتاريخ الآدب شديد 
الثقة بما تدل عليه دراسة البيئة والظروف إلى حد تشبيبها بدراسة الكيمياء . 

ولكننا نلتق به فى كتابه التالى , فى الآدب الجاهلى , فاذا هو أقل إبانا 
وأضعف ثقة . نراه بعرض لدراسةالبيئة والظروف فيرى أها ليست ذات غناء فى 
التعرف إلى صعم الشخصية الأاد بية » وختار عليبا « المقياس الآدنى ,. ولعله هو 
ما أسميناه و المنيج الفنى » . 

فب وبلخصآراء « سانت بوف ءوتين » و برو ئقيير » ثم يعقب عليبا ونخاصةعن 
مذهى الثانى والثالث ما يفيد عدم ثقَمّه . بل ريا استنكاره . يقول عن تين : 

لاما انار ين ) "سس إن أب علا نس و سال برلا 3001 
لايعتمد مثله اعتادآ قويا على هذه الشخصيات الفردية » ولا يكاد يعتد ما إلا فى 
احتياط وتردد » ذلك لآن القوانين العلبية عامة » فيجب أن تعتمد على أشياء عامة 
وما شخصية الكاتب أو الشاعر فى نفسها ؟ ومن أبن جاءت ؟ أتظن أن الكاتب 
قد أحدث نفسه ؟ أم تظنه قد ابتسكرآ ثاره الفنية ابتكارآ ؟ وأى شىء فى العالم 


)١(‏ هنا مختلف مم الدكتور فالحوادث المية يستحيل أن مخضم خضوع المادة م وسارى, 
ال د كتور فها بعد يذير وجبة نظرء هذه فى كتابه « الأدب الجاهلى » . 
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مكن أن يبتسكر. ابتكاراً ؟ أليس كل شىء فى حقيقة الآمر أثراً لعلة قد أحدئته » 
وعلة الآثر سيحدث عنه ؟ وأى فرق فذلك بين العالم المعنوى والعالم المادى ؟ 
وإذن فلا ينيغى أن نلتمس الكاتب أو الشاعر عند الكاتب أو الشاعر نفسه 
وإعا اتش أن ,تلتمسيمااق! هذه المؤ ترات الى . أحد نيما »دالت يخصع لها كل 
إنقاة:ه 

و الفزد 6" ماهو .اهن أثز من آثان” الثامة| الق: نثنا فيا أو فل من آثان 
الجنس الذى نشأ منه فيه أخلاقه وعاداته وملكاته وبيزاته الختلفة . وهذه 
الآخلاق والعادات والملكات والمميزات ما هى ؟ أثر لهذين المؤثرين العظيمين 
اللذين بخضع لماكل شى. فى هذه الدنيا : المكان وما يتصل به هن حالهالإقليمية 
والجغرافية وما إلى ذلك ؛ والزمان وما يستميع من هذه الاحداث التى تخضع كل 


شىء للتطور والانتقال . الكاتب أو .الشاعر إذن أثر هن آثار الجنس والبيئة 


والزمان 2 فينيغى آن نلشمس من هذه الأؤثرات 2 وينيغى أن يكون الغرض الصحيح 


من درس الادب واابحث عن تارضه : [نما هوتحقيق هذه المؤئزات الى أحدثت 
الكاتب أو الشاعر . وأرغمته على أن يصدر ماكتب أو نظم من الاثار . » 

ثم يعرض رأى ١‏ برو نتييد » الذى يطبق نظرية و التطورء تطبيقا علبيا على 
الآدب . ثم يقول معقبا : 

«لن يظفر ( أى تاريخ الآدب ) من هذا بثىء ذى غناء . لآنه مهما يقل فى 
البيئة والزمان والجنس . ومبما بقل فىتطورالفنون الآدبية ‏ فستظل أمامه عقدة 
لم تحل بعد » و لنيوفق هو إلى حلباء وهى نفسية المنتج وااصلة بينبا وبين 5 ثارها 
الآدبية . ماهى هذه النفسية ؟ ول استطاع فكتور هوجو أنيكون فكةور هوجو 
وأن بحدث ماحدث من الايات ؟ . 

د العصر ؟ فل اختار هذا العصر شخصية فكتور هوجو دون غيره من أبناء 
نضا جميعا ومن قر نس خاضة؟ 

د البيئة ؟ فلم اختارت ابيئة فككتور هوجو دون غيره من الفر نسيين ؟ 

و للقي :فل طبرت مرايا الكل قله أى الاللالة لي كنس تت 
هوجو دون غيره من ال شخاص الذين يمثلون هذا الجنس تمثيلا قويا صحيحا ؟ . 

وبعبارة موجزة : سيظل التاريخ الأدى عاجزاً عنتفسير النبوغ » ولنبوفق 
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هو إل تفسير النبوغ : وإتا فى علوم أخرى. تبحث وتجد » وقد تظفر وقد 
لا تظفر ؛ ولن يستطيع التاريخ الأدى أن مكون علءاً منتجاً حتى تظفر هذه العلوم 
وتحل لنا عقدة التبوغ © ... 

وقدقال الدكتور : إنه سيختار المقياس الآدىى فى كتابء فى الآدب الجاهل» 
ولكئنا ترى فيه ميلا قويا للسير على « المنيج التاريخى » كا رسعناحدوده درن 
قبل . شك فى وجود الشعر الجاهل الذىبروونه لكتثيرين من الشعراء قبل الإسلام؛ 
وقال : إنه يتبع فى هذا الشك طريقة ه ديكات » ولكئه لم يأخذ من فلسفة 


ديكارت إلاهذا المبدأ» لم يأخذطربقة تفكير و ذاتها » لآن موضوعه غير موضوع 
ديكارت . موضوعه أدبى تاريخى فاستخدم أدوات المنيج التاريخى وطريقته . 

واستند هذا ااشدك إلى أمور منها : أن الصورة التى يعرضها الروأة للحياة 
الجاهلية غير الصورة التى يعرضبا القرآن - والقرآن أصدق وأثبت - وأناللغة 
التى بروى ها هذا الششعر هى لغة قريش بنما شعراء كامرىء القيس وغيره يقال : 
إنهم من حير » و مير لغةأخرى . ومئبا ماثيت من| نتحال بعض الرواة للشع ركحاد 
عجرد وخاف الآحر ء ومنها الأسباب الكثيرة : السياسية والاجتاعيةوالدينية 
الى دعت لانتحال الششعرو نسبته إلىالجاهلية ... الج 

ولا ندخلهئا فى مناقشة الاسباب والبراهين الى ساقيا الدكتور.. ولكينا 
نلاحظ يا لاحظ الكثيرون أن معظمها أسباب ظلية قابلة المناقشة » فهى بطبيعة 
الخال لاتؤدى إلىأ كثر من نتائجظنية » ولكن الدكتور مالميلاقويا إلى اعتبارها 
نتائج داسمة وهذه إحدى خخاطر المنيج التارخى الى أسلفنا . 

وله لهذه الظاهرة تيد وكذلك فكتاب الدكتور د مع المتنى » وهويسير فيه 
كذاك على « المنيج التارخى ‏ إذ نرى فيه مثل هذه العبارات : 

د وعندى أنالمتنى حين ارتل إلى المادية إنما اتصل فا لا بالبيئة القرمطية 
العادية بل بداع مندعاة القرامطة الذي نكانوا يحولون فى البادية » ومن يدرى ؟ 
لعلهذا الداعى كانت أنا الفضل نفسه هذا الذى بمدحهالمتنى . ومن يدرى ؟ لعل 
المتنى لم يعد إلى البادية مصطحبا أباه وجده » وإ ماعاد مصطحبآ رجلا آخرأو قوماً 
آخرين ؛ يريدون أن يستقروا فى الكوفة ؛ وأن يدعوا فيبا لمذهب القرامطة . 

)١(‏ لعل ا النفس . ولكن ها هوذا عل النفس إلىاليوم لم يل عقدة 
النبوغ » هو يصفه و>لله ٠‏ ولكته لآ يعلله 2 
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و ومبما يكن من ثىء » وسواء واتتنا النصوض التى بقيت لنا أملم تواتنا» 
بلبلل ل بس يبح للح لاي لوي ا الى اإواسا 
فإنى أجد فى نفسى شعوراً قوباً جداً بأن المتنى قد نشأ نشأة شيعية غالية لم تلبث 
020ب || || || || | | | | | | | ب ب يب يبي يبس يي | | يي لم 


أن استحالت إلى قزمطية خالصةع . 

ثم يقول : 

لست أدرى تسعد نا التخوص الى بعيث لا هن شع المحدن اع لا سعدا 

« فلنستخاص من كل ما قدمنا أن المانى قد قطع المرحلة الأولى من طريقه » 
حظه من القرمطة » وتم له حظه من القوة البدنية أيضا 

فالتتيجة الأخيرة نتيجة قطعية : و مقدماتها كلبا ظنية باعتراف الدكتور . 
الذى يقول إنه « قوى الشعور ء بقرمطة الآنى » وإن كان لايدرى أتواتيه 
النصوص أم لاتواتيه . وهذا طريق خطر ف المهج . فالشعور الخاص يحب 
ألا يطفى فى « الهج التارخى » . 

فإذا كان فى كتابه « من حديث الشعر والنثر» فبو سائر على المج التاريخى 
ولكنه مزجه مزجا قويأ « بالنهج الفنى, . . يتحدث عن هذه الموضوعات 
حديًا بجمع بين المنهجين غالبا : « الآدب العربى بين الآداب الكبرى - النثر 
فى القرنين الثانى والثالك ‏ الحياة الآدبية فى القرن اثالث للبجرة ‏ أبو تمام 
وشعره - البحترى وشعره ‏ أبن الروفى وشعره - اين المعتر وشعره , . 

ولعل هذين الفوذجين يكشفان عن امتزاج المنبجين فى هذا الكتاب : 

١‏ «وحختلف الناس فى أن عبد اميد فارمىالآصل ؛ أو من جنسية أخرى 

ويةول أبو هلال : إنه كان حسن الفارسية . 


دوعنناها أقرأ عبد اليد وابن المقفع الذى لاخلاف فى أنه كان فارسيا » 





ل 


وأقارن بنهما أرجح أن عبد اليد شديد الاتصال بالثقافة اليو نانية » وريما كان 
عالما يلغتها . 

« وم ببق لنا من عبد اميد إلا كتاب كتبه « عن مروان بن تمد إلى عماله 
بالأمصار » يأمرهم محاربة لعب الشطر نج ؛ لآنه كان قد انتشر » خاف منه على 
الدين . وكتاب آخركتبه عبد اليد إلى الكتاب يوصيبم يطائفة من الوصايا » 
يوصيهم بأخلاق الكتاب وما يجب عليبم ؛ وكان هذا الكتاب قد صدر من 
عيد اليد و ارجال الديوان : 

«ولعيد الجيد خاصة لغوية أو فنية هى الى تحمانى على أن أرجح 0 
شديد الاتصال باليونانية؛فبو إذا كب أسرف فاستعال الحال . واخال معروفة 
فى العربية . وهو لايقتصد فى استعال الحال » وإتما هو يعمد عليهأ فى تحديد 
02 وتوضيحبا 6 وجميل الكلام وإظبار الموسيق . . . وهذه قطعة من 
رسالة الصحابة تمثل استعال الحال فى كتابة عبد اليد : وإياك إياك أن تقيل 
من دواهم إلا إناث الخيول مبلوبة » فإنها أسرع طلبا وأنجى مبربا » وأبعد فى 
اللحوق غاية » وأصر فى معترك الآ بطال إقداما . ويحكم من السلاح بأبدان 
الدروع ؛ ماذية المديد » شاكة السنخ , متقاربةالحلق » متلاحة المساميرء وأسوق 
الحديد » موهة الركب ؛ محكة الطبع 0 خفيفة الصوغع » وسواعد طيعها هندى 
وصوغبها فارسى » رقاق المعطف . 0 واقنه 2 وعمل كم .وبلق البيض مذهية 
وبجردة . فارسية الصوعغ خالصة الجوهر: سابعة الملس, واقية اللين 2 مسد برة 


الطبع » ممهمة السرد ء وافية الوزن » كتريك النعام فى الصئعة » معلية بأصئاف 


« استعال الال علىهذا النحو من خصائص إلاغة اليونانية » ومن الاساليب 


النى يعتّمد عليبا اليونان فى ت<ديد معانيهم . وكنت أود لو استطعت أن أعرض 
عليكم تماذج من النثر اليونانى » ولكن الآمر أي منهذا » فيك أن تقرأوا 
كاتا فرنسيا متأثرآ باليونانية حتى كانت كتابته أشبه بترجمة بونانية . وهو 
أناتولفرانس . ذلك مع أنه أكر الكتابالفرنسيين . وأناتول قرانس يستعمل 
الحال استعالا كثيراً جداً ليدقق فى معانيه » وبوضحها ويعطها الصفات الى 
محتاج إلا ء ولتجميل كلامه أيضا . وكل ما بين أناتول فرافس واليونان » أن 
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أناتول فرانسلم يتأثر باليونانية وحدها يل تأثر.باللاتينية أيضآً ؛ فبو يستعمل 
الحال مثلبم » غير أنه كان يقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا على نحو ما كان 
اللاتينيون يفعلون . 

«هذه الظاهرة عند عيد اميد تقوى عندى أنه كانثديد الاتصال باليونانية» 
ذلك لآن مدازس الادب اليونانى كانت منبثة فى الشرق كله » فى الاسكيدرية 
وغزة وإنطاكية وااشام والجزيرة » ؤظلت كذلك حت العصر العيامى , و لكتها 
انخصرت ف الأديرة » حتى ذهب أمرها فى القرن الثالك وال لرابع للبجرة . 

د فلس غربيا أن ن يكون عمد اميد قد اتصل باليونان فى مدارسيم بالجزبرة 
والشام وتعل اليونانية وأحسنها » 


+ وقلت : إن ابن الرومى يخالف غيره من الشعراء الذينعاصروه أوجاءوا 
قبله إلا واحدا هو أبو تمام ٠‏ وذلك لآن طبيعة ألى مام الشعرية مشمة لطبيءة 


ان الروى هن وجوه . فبما متفقان من حيث أنهما يعتمدان اعتهاداً شديداً على 
العقل فى شع رهما » وهما لا يستسلان للخيال وحده و[نما يتخذان الذيال وسيلة 
إلى تحقيق ما يريده العقل » وهما يتفقان فى أنهما حريصان كل الحرص عل تعمق 
المغانى » وعل استيفائها واستقصائما » والمبالغة فى هذا الاستقصاء » حتى يأتيا 
بالاشياء الغريبة التى يضيق ا الناس الذين تءودوا أن يقرأوا المألوف من 
الشعرء وهما لايرضيان أنيكون أحذهماعيداً للغة» و لما بسحان [نفسيهما تصريفبا 
كا يبريدان وكا تريد المعانى » دون أن يخضعا للتشدد فى أصوها ومراعاة 
قواعدها . يتفقان فى هذا كله » ومختافان بعد ذلك بعض الاختلاف . فأبو تمام 
أحرص جدا من ابن الروهى على متانة اللفظ وروعته فى أغلب شعره » لا يعدل 
عن هذه الاثّانة ولا .يتصرف عن هذه الروعة. إلا حين يضطره المتى. إل ذلك 
اضطرارا لا مخرج له منه ؛ أما ابنالرومى قبو سبل فى شعره ‏ لا.ريد أنيشقعل 
نفسه ولا على سامعيه , وهو يرسل لسانه على سجيته يا يرسل نفسه على سجيتها 
فبو من أقل الشعراء كلفاً بالغريب وإيراداً له » وعتايته بالجال اللفظى قد تحس 
أحاناً » ولكتما تلتمس فلا توجد.ى كثين من الاجان . وقد ترزوعك سبولة 
اللفظ فى البيت أو البيتين ولكنك لا تستطيع أن ترأ قصيدة كاملة دون أن 
تجد فىهذه القصيدة من الآ لفاظ ما يضظك أحياناً: و يضيق.ه صدركأحياناً أخرى. 
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د ثم هما يختلفان من ناحية أخرى فى أن أبا تمام كان شديد الحرص على 


البديع وامحسنات البديعية » أو بعبارة أصحكان شديد الحرص على جمال الصنعة 
الفنية فى الششعر » فهو كان يتتبع الاستعارة وبسسرف تددمها » ويحد ما امتطاع 
فى طلب الجناس والمطابقةوما إلى هذه الأأنواع من الحسنات البديعية . وهو كان 
بد فى هذه الأشياء جمالا لابد منه » وكان حرص على أن يلاتم بين جمال الألفاظ 
وجمال المعنى . 

« أما ابن الرومى فبو لا يتحرج من البديع وللكنه لا يتبالك عليه . وكا أنه 
لا يكلف بالغريب ولا يكلف متانة اللفظ ولا جزالته ولا رصاته » فبو كذلك 
لا يكف بهذا الطباق أو الجئاس . إن وقق إلى هذه الآشياء فذاك وإن لم 
يوفق فلا بعثيه . 

دوهما ختلفان من ناحية ثالثة » فأبو تمام شاعر من الشعراء قصائدهلانسرف 
الطول وله مقطوعات . 

د أها ابن الرومى فتساعز مطيل . ومطيل جداً » يبلغ بقصيدته المئات من 
الآبيات . وهذا الاختلاف بين الشاعرين فى إطالة القصيدة مصدره واضح جدآء 
وهو أن الشماعرين وإن اتفقا فى الفوص على المءانى » فبما ختلفان فى مقدار هذا 
الغوص » أو بعبارة أدق فى مقدار البسط والتفصيل ق المءانى الى يظفران ما . 
أما أبو تمام قبو يبحث عن المعنى ويجذ فى القاسه ويظفر نه » ويعرضه عليك 
عرض مو سات لايطيل فيه ولا يسرف ٠‏ بل فى نفسه ثىء من الاحترام لك 
والاءتراف بأن لكعقلا جع أن 56 0 اسكةخد ا والاطمئئان إلىأ نك ستتم 
هذا المعى [حاها حدسنا دون أن مشر أو دون أن تناد" . 'فبز إِدْن فصل التق 
ولكنه لا سرف ف التفصيل ويهمل الزوائد ويتجافى عن الأطراف . 

1 ابن الرومى فالآمر فى شعره ليس كذلك ٠‏ فرو بمضى مع أنى ثمام فى 
الغوص على المعنى والتفتيش والجد فى طلبه حتى يبلغ المعنى الجيد ؛ فاذا ظفر 
ذا المعنى ساء ظنه بالناس فى الآدب » كا يسوء ظنه مهم فى الياة العملية ١‏ فك 
أنه كان يعتقد أن الناس ليوا أخيازا فى معاملتهم » فبو ,كذلك كان يعتقد أن 
خظ الئاس من الذكاء ليس محيث يمكته من أن يطفن إليهم فى فبم المعاق» 
قبو حريص على أن يتم معانيه بنفسه . ويستقصى البحث والعرض حتى لايتعرض 
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لآى عبث من الذين يسمعونه أو يقرأونه . ومن هنا كان المعتى الذى يستطيع 


أبو تمام أن يعرضه ق بيتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة- على أكثر اتقديرتك 
يظيل فيه ابن الرومى فى الآبيات النى تبلغ العشرة أو تتجاوزها . ومصدر هذا 
كا قلت هو أخد أنى تمام بما لابد منه » وثقته بعقل الئاس ؛ وحرص أبن الروى 
على أن يل إلى كل ثىء ؛ وعدم اطمئناته إلى الذين يسمعوتة أو يق رأوئ01. 
واللدكةور يعد هذا كتاب « حدث ارماك » وهو عزج فيه دين المنيج الفى 
والمنوج التارص فى» و لكن الآو ل في هأوضح وأظهر . وكتاب دمع أف العلاء سجنه» 
وك افك 3 الآدب الخالص من الدراسة » اه !! 0 كرون حدر 
نفشياً يسجل فيه عأثرانه [لخاصة من مصاحبة أفى العلاء ؛ و يعتمد على هذه المصاحية 
ف تصوير أ<اسي سأ أى العلاء » ومشاعره الباطئية ‏ وسماته الشعورية واأتعبيرية. 
وى ى اعتقادى أن إل تصوير أ العلاء ل 000 


ل نا 


وإذا كان الدكتور طه حسين ينشئ'التشتوطن أحنانا" * عار" بوره 
الخاصقى تكوب نالرأى؛ فإننا بجد الدكتور أحمد أمين» رك سا والمتيج» 
فبو أبدا راد النصوصء جمعبا وبرتهاو ينطقم | نرفق. وسجل ١‏ لنتائج فىهدوء . 
يصنع ذلك فى جموعته , خر الإسلام » وضحى الإسلام » وظبر الإسلام » حيث 
يدرس قبا تطور الفكر العرى الإسلامىء ومظاهر هذا النطور فجميع الاتجاهات 
الفكرية . وذلك هن خلال الاحداث والنصوص والروايات ؛ وتأثير العؤامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجغرافية قالفكر والآدب بصفة عامة .فإذا 
تعرض اللأاشخاص تعرض م بوصفهم تماذج تظور قيها هذه التأئرات العامة ٠‏ 
فالجاحظ مثلا موذج لامتزاج الثقافات فى القرن الثالك » والمرد تموذج للثقافة 
العربية الخالصة ... . : وهكذا . 


)١(‏ تسب تمن أن الاختلاف بين ابن الروى وأنى عام أعمق من هذه السمات والظواهن 
فهو اختلاف فى جوهر الطبيعة الفنية » واختلاف فى المزاج والطبيعة . وكون كليهما يتفقان فى 
الغوص على المماتى هو سمة خارجية تختلف بواعثها فيهما . فبى فى أبى هام ذكاء وتعمد . وعند 
ابن الروى حساسية وانطلاق مم الانفعالات . 





خداء كال 


ولعل الفوذج من خرالإسلام أن يكشف انا عن طريقة الدكتور أحمد أمين 


'ومنهجه فق أكتية : 
د دلالة الششعر على الحياة العقلية» : قدهاً قالوا : «إن الشعز ديوان العرب » 
يعون بذلك أنه سجل سجلت فسه أخلاقبع وعاداتهم ودياتهم وعقليتهم 2 


وإن شئت فقل : إنهم سجلوا فيه أنفسهم 5 وقدما انتفع الأدياء شير الماك 


فى الجاهلية ٠‏ فاستنتجوا منه بعض أيامهم وحروبهم ؛ وعرفوا منه أخلاقيم الى 
يمد<وتها والتى مجونها ؛ واستدلوا به على جزيرة العرب وما فيها من بلاد وجمال 
وسبولووديان ونبات وحيوان» وماكانوا يعتقدون فى الجنوماكانوا يعتقدون 
ف فى الأصتام والخرافات ؛ وألفوا فى ذلك جصعه الكتب الحتلفة . 

وكانت الطريقة المثلى للانتفاع ذا والديوان :أن يعت العلداء بجمع ماصح 
عندهم من الشعر الجاهلل مع نقد السند والمئن وإبعاد ما لم يصح » كا فعل الدثون 
فى الحديث ؛ فليس لدينا جموعة من الشعر الجا هلى ذكر سئده معطا رجالا 
عناية لعن ا ؛ وكان يحب أ ن بعى 
بالشعر الجاهل هذه العناية متى عددناه «ديواناً, تسجل فيه الحوادث والعادات » 
وأنظرنا إليه كأنه و ثاثق تاريخية . ولكن يظرر أن هذا النظر إلى الشعر الجاهل لم 
يكنسائدا عند الرواة والأدياء » نما كانالسائد عندهم أو عند أ كبُرم النظر ليه 
كادة لتعلم اللغة ٠‏ أى كاله طرقة و ملرى ا وهادة لسرن الها ضرات . 0 هذه 
العداية التى بذات ف الحديت. ولم بر من يتعمد الكذب فيه أنيتيواً مقعده منالنار. 

« نعم إن بعض الأدباء سار ف الآدب سيره فى الحديث ٠‏ فكان بروى 
لخر معنعنا ٠‏ ووضع بعضيم مصطلحات لرواية الآادب على قط مصطلح الحخديث 
ولكن يظرر لنا أنما كلها محا ولات أو لية» لم تنضج ء ول يسيروا فيها إلى النبابة 

دكذلك أكثر ما روى لنا قد عنى فيه بانختارات أ كبر عثاءة »وهم فى هذا 
ينظرون نظرة الادريب لانظرة المؤرخ 2 فالقصيدة الى م عم نسجبا » وم تبذب 
ألفاظها ولم يصح وزنها » قد يعجب ما الأؤرخ 1 من [عابه بالقصيدة الكاملة 
من جبيع نواحيبا » وبري فيما دلالة على الحياة العقلية أ كثر من قصيدة راقية . 
ولعل هذا هو السبب اننا مع اعتقا دنا أن الشع ركان خاضعا للنشوء والارتقاء» 
ل أن ترى فها بروى لا منه الحاولات الآولية التى بدأ با الشعراء شعرم ؛ ثم 











مات 


تباجو اافنها إلى ما.وصل (ليكا ,من الرق:: ذلك إن الاديت ل يكن بروقه ذلك 
غبمله » أو يستضعف وزنه فيصلحه , و بذلك يضيع كثير من معالم التاريخ . 

هلل كان عند نا هذه المجموعة الى لا يقصد فيبا إل الاختيار:: ولكن يقصد 
فمها إلى الصحة . لكان لنا مادة صادقة للدلالة على أشياء كثيرة) منها الحياة العقلية » 

وومعهذا فا لدينا يمثل بعض الثىء و إن لم يكن وافيا يا ذ كر نا منقبل- 
وأشبر اجمؤعات الى لديا ماسب :إلى الجاهلنين د عدا دواواين القندواء هن 

َ 0 المعلقات السبع . ويغلب على الظن أن‎ ) ١( 

( ؟) المفضليات 0 الفضل الضى وتشتمل على نو ١١‏ قصيدة . 

(؟) ديوان الحناسة لآنى تمام 9 ا من الشعر ااه هل . 

(؛ ) ومثله : حماسة لد 1 

) ه ) وى كتاب الاغانى والشعر والشعراء لابن قتيبة أشعار ومقطعات 

كثيرة للجاهليين . 

(1) مختارات ابن الشجرى . 

)(“؛ ( جمبرة أشعار العرب أن يسمى أبا زيد القرثثى . 

« والشعر الذى وصل إليئا عن الجاهلية لم يعد تاريخ أقدمه ٠.١‏ سئة قبل 

لمعثة . و نظرة حامة إليه تدلنا : أنه ليس متنوع ا موذوعات كثيراً ولا غزير 
المعاقى, فا روى أنا من القصائد عا واحدة . يوقع على نغمة وأحدة 
والآشابيه والاستعارات 0 غالياً فى أكثر القصائد . قلة فى الابتكار وقلة فى 
التنوع ٠‏ ولسجمرطن كثير] منيا ء قاذا ررى ؟ 

« يتخيل ااشاعر أنه راحل على جمل » ومعه صاحب أو أ كبر . وقد يعرض 
له فى طريقه أثر أحبة رحلوا فيستوقف صمبه ٠‏ ويبك معبم على رسم دادم » 
وذكر أياماً مأ هنيئة قضاها معبم ؛ وأن العيئن ش بعدم لاحتمل ٠‏ ثم يصف عرو بته 
إجالا أو تفصيلا » ورج منهذا إلموصف امه أو : فرسه ؛ ويقارتها بالوعل أو 
النعامة أو الغزال» وقد يطفر من ذلك إلى وصف الصيد ومنظره ومثازاته . 


«وبعد هذا كله يتعرض لل.وضوع الذى من أجلهأ نشأ القصيدة؛ فيتمدح بشجاءتهءأ 


و 
7 


يتغنى بفعال قبيلته 4 أن يعدد يحاسن عدوحه » ويصف كرمه » أو يفتخر عوة 
اتتصر فببا قومه » أو هجو قبيلة عدت عل قبيلته » أو حمل قومه على الاخدذ 
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باللأرء أو يرث راحلا. وهذه ‏ تقريباً # كل الموضوعات التى قيل فيبا 
الشعر الجاهل . وهى موضوعات كا ترى محدودة ضيقة ؛ هى ظل حياة الصحزاء 
وصوزة صادقة لعيشة البداوة . والحق نهم فى البيان واللعب بالأالفاظ كانوا 
ندند متم على الابتكار وغزارة المعنى» القن الواحد قد توارد عليه الشعراء 
فصاغوه فى قوالب متعددة تستدعى الات ماب ...و لكن الايستدعى. إعجاينا 
خلقبم لللعانى » وابتكارهم البوضوعات وقد عبر عئترة عن ذلك بقوله : 

هل غادر الشعراء من متردم 5 أمهل عرفت الدار بعدتوهم ؟ 

وذهير إذ ول : 

المااتر ناا .تفرك إلاء ارات ىن أو كماد إن ريلفظنا _مكرورا 

«ولكن ما أنصفواء فقد غادر الشعراء كثينا » والناس من قديم يشعرون 
ولا بزال يال القول ذأ سعة » ولا بزال الخيال الخصيب بناج ويجدد, 4 
موضوعات لم تكن » ومعانى لم يسيق إلهاء ولكن ضيةوار عل أنفستم أ و قل 
ضيقت علهم يثتهم , فل يحدوا إلا أن يقولوا معاراً أو معاداً . 

د اللبم إلا أبياناً قليلة ميعثرة تشعر فا بمعنى جديد » و ترى فبها أثر الابتكار 
واضحاً » وإلا شعراء ناددين كانت لهم مناح خاصة » وشخصية واضحة »وتسمع 


لقولمم نغمة جديدة » كالذى تراه فى زهير » وقد عنى بأخلاقية قومه وعبر عنها 
تعمي رأ صادقا . 
«دكذلك تشعر حين تقرأ الشعر الجاهل ‏ غالا - أن شخصية (إشاعر اندجت 


فى قبياته حتى كأنه لم يشعر لنفسه بوجود خاص . وإنك لتتبين هذا بجلاء فى 
معلقة حمرو بن كلثوم » وقل أن تعثر على شعر ظبرت فيه شخصية الشاعر ووصف 
ما يشعر بوجدانه ؛ وأظبر فيه أنه بحس لنفسه بوجود مستقل عن قبيلته . 

دولا انتشرت المودية والنصرانبةبينالعربظبرت نغمة ديذية جديدة؛ تراها 
فى مثل شعر عدى بن زند فالحيرة » ثم فى أهية بن أنى الصلت ف الطائف . 

«دوخلاصة القول أن الشعر الجاهل لا يدانا على خيال واسع متذوع, ولاعللى 
غزارة فى وطف المشماعر والوجدان » بقدر ما يدلنا على مبارة فى التعبير وحسن 
ببان“ق القؤل له 

هذا تموذج من ندق خر الاسلام ... فأما كتابه المشترك الآخر عن , قصة 
الآدب فالعالم, فينحو نحوا استعراضياً للآداب العالمية فى أول الآمر عند الكلام 














سا 


1 الصرى]] واد الادب الصى :وك الاذت المتد ىورو و الابدب 
الفارسى القديم» و ١‏ الأآدب العبر ى» . فلا يتعرض للصلات بين هذه الآداب 
بالسلب أو بالإاجاب. 

ولكنهحين يردأ فى استعراض الدب اليونانى بأخذ ىاستعراض التساسل 
لماخ واكام ينهو بين الدب الروماى: و بين لاداب فى العصورالوسطى فىاتجاترا 


وقرنسا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا . وبذلك يدخل فى ممعم المنبج التاريخى . 


نعم إنه استعراض سريع » لا ينى بكل شروط الهج فى التسلسل والتطور 
والتدقيق » ولكته بحسب طبيعة الكتاب حسب فى «ضمار المنبج التارمخى . 

وسنعرض هنا تموذجا م نكتاب و قصة الادب ف العالم » لالذاته ققط ولكن 
لأنه بتضمن كذلك رأيا يفيدنا فى بيان خطأ التعليل والحك عند الربط الكامل 
وين ظبور العبقريات الفنية وحالة الوسط ء لندرك غرضين بمثال واحد ! 

و تدلنا عظمة سرفانتيز , مؤلف دون كيشوت ء على خطأ الرأى القائل : إن 


العبقرى ينبت فى عصر الإزدهار : فقد كان سرف نز معاصر| لشكسبير ء ومات 
هذان الا بان فى عصر داح : أما سرفانتيز فكان قد بلغ 8 
اوزتأسيانيا أيام بجدها ؛ وأما شكسبير فقد ازدهر وأينععندما خرجت بلاده 
ظافرة على « الآرماداء الأسيانية . وكم قال النقاد وأفاضوا فى القول بأن العظمة 
الآدبية فى عصر اليصابات ننيجة لعظمة انحلئرا فى السياسة والتجارة عندئذ . قن 
قائل : إن روايات شكسير ومارلو » وترجمة شاعان لقصيدنى هومر » وغير هذه 
وتلك من آيات الآدب الرائعات فى عصر اليصابات نقيجة مباشرة لانتصار 
الأسطول الانجليزى على الاسطول الآسياتى » إذ وسع هذا النصر الآفق العقلى 
عند الانجليز » وأيقظهم ليبصروا ما هم قيه هن عظمة ويجد . لمعنه رن اهل 
كتب ١‏ العبد القديم حينكان الهود سادة العالم ؟ وهل أنشد هومر ملحمتيه 
لما بلغ اليونان أقصى حدم ؟ وهل تفجر من ١‏ رابليهء» كثابه « جارجانتوا 
.وباتتاجريل » إذ كانت فرنسا ظافرة فى حرو.ا . وأخيرا كيف أثتجت هزعة 
الآرمادا شكسبير فى اتجلترا وسرفانتيز فى أسبانيا فىووقت واحد؟ إن كان 
شكسبير ننيجة النصر العظيم فبل جاء سرفانتيز نتيجة المزمة المنكرة ؟ ك ييبرنا 
التعليل بعمق الفكرة فيه ؛ مع أن عيق الفسكرة قد لاق وراءه من الحق شيا . 
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ولعل سرفاتتيز كان يرى بكتابه فها برمى إليه . إلى مباجمة « الافكاز 
العميقة ١‏ . 


ا 


ويبدى العقاد فى مقدمة كتابه « شعراء مصر و بيئاتهم فى الجيل الماضى »> 


[هّافه بدراسة البيئة عند دراسة الشعراء فيقول : 
« أثر البئة فى شعرائنا الذين ظبروا منذ عبد اسماعيل وقبل الجيل الخاضر 
هو موضوع هذه المقالات . 
فامطرافة /لبلثة ضرورية. فى تقد كل شضن .إلى كل أرق كل سل - 
ولكنها أإزم فى مصر على التخصيص ,» و أازم من ذلك فى جيلبا الماضى على 
الاخص . لآن مصر قد اشتملت مئذ بداية الجيل إلى نهايته على ببدّات مختلفات » 
لا تجمع ينها صلة من صلات الثقافة غير اللغة العربية » التى كانت لغة الكانبين 
والناظمين جميعا » وهى حتى فى هذه الجامعة لم تكن على لبق و الخلا نولا مرائية 
واحدة » لاختلاى درجة ه التعام 4 أنحانها وطوائفبا » بل لاختلاف نوع التعلم 
تشأوا عل الدروس الدينية ومن نشأوا على الدروس العصرية » دل 
بين 0 جميعا وبين من أخذوا بنصيب من هذا ومن ذاك . 
ولكنه حين يأخذ فى دراسة هؤلاء الشعراء ينساق إلى تصوير خصائصهم 
الشعورية والتعبيرية » وإلى مقوماتهم الشخصية » ومزج بين جميع مناهج النقد 
لبخرج بصورة كاملة سريعة لكل شاعر من درسهم . 
وهذا الفوذج يصور لنا جانب المنهج التاريخى الكتاب 
« ظبرت طلائع النهضة الشسعرية فى مصر <ين ظبرت قبا وم الثورة الى 
عرفت بعد باسم الثورة العرابية » ولمتسبقها نضة مذكورة بعد الركود الذئ أصاب 
الشعر العرنى كله فى أعقاب الدولة العياسية ء 
د وهن الأادباء من يعتير الساعاق طليعة هذه النهضة الحديثة » وفاتحة الآدياء 
لناشئين على الطريقة التقليدية . 
امول اليلار بن فى ردىء شعره هيوط بعض النظامين الذدن 
قرا قصائدم فى الجبرق أو ف دواويهم المتروكة بان أيدينا . ولسكته كذلك لم 
بر تفع بأحسن شعره وأجوده إلى أعلى من الطبقة الى بلغها الشعراء فى عبده بل 
فى عبد محمد على و[ لة الفر نسية . 











ل هن/اؤ سل 


و افتكتير | ما ابعثر القارئء ين أقواال هو لاذ القدر 1 ! رمسائك معطو عات 
تضارع حاسن الساعاق » وقد تفضلبا فى جميع مزاياها ‏ إلا أن الساءاق » جدير 


بحق أن يعتبر حلقة الاتصال بين اأشعراء العروضيين والشعراء الحدثن . ونعنى 


بالعروضيين أو لِك الذن كانو! ينظمونالقصا ئد.ونضخوضون ف الشعرء لآنهم كانوا 
يعتيرون النظم حا أو واججبأ على كل من تع العروضء ودرس البيان والبديع 
وما إليبما من أدو ل الصناعة:وم كانوا يتعليونهذه الآصول ويطبقون ما تعلروه 
8 نظموه » فكانت دواونهم أشبه ثى. بكر اسات التطبيق ف معاهد التعلم 
والساعاى نفسه قد نظم قصيدة مطولة فى مدح النى عليه السلام » أق 
قبها على مائة وخمسين نوعا من أنواع البديع » واستبلبا بقوله فيا أسماه براعة 
استبلال ‏ 
د سفح الدموع لذكر السفح والعلم أبدى الراعة فى استهلاله بدم 
« وكان يكثر من التجنيس والتورية والمطابقة . والمواربة وما إليبا من اسن 
النظم على أيامه » ولكنه ظبر فى العبد الذى بدأ فيه الخلاف بين شعر الصنعة 
وشعر السليقة : أو بين النحاةيا سعاهم وبين الشعراء المطبوعين ؛ فقال ,ينحى على 
أوائك النحاة : 
فدعتى من قول النحاة فإنهم تعدوا زلصرف) النطق من غير لازم 
إذا أنا أحكت المعانى (خفضتهم ) 2١‏ و (أرفعها) قبرا بقوة ( جازم ) 
وما نا :إلا .شاع ذو اطبلعة . ١‏ ولت سراق اكعضع الأعاجم 
فكان ي] براه القراء من هذه التوريات الكثيرة واحدا من جاعة التحاة » 
يلبسأزياءم ثم مخرج على صفوفهم ؛ ويقف فى عدوة الطريق » بينهم وبين الطبقة 
الى جاءت لعدمم . 
ه والتفريق الزمانى بين المتقدمين على الثورة العرابية واللاحقين ها ميسور 
ولكنه تفزيق لامعنى له إن لميكن مصحوباً بسمات فنيه تميز بين الطائفتين . 
د فاذا عمدنا إلى هذه السمات الفئية قنحن لانعرف سمة هى أدى إلى الفصلن 
بين تينك الطائفتين من تسمية الأو لينبا لعروضيين: ونسمية الاخرين بالمطبوعين. 


أو غير العروضيين ... الج . 





0 


أما فى كتابه , ابن الروىى . حياته من شعرهء فقد جمع بين مناهج النقد 


جميماً كذلك » وإن غلب المنيج النفسى ؛ وقد كان للدنيج التارعخى نصيبه فى 
الحديث على عصر ابن الروى أو القرن الثالك للبجرة » و « حالة الحكومة 
والسياسة, و م نظام الإقطاع » و ١‏ الحالة الاجماعية » و + اكالة الفكرية) 
و دالشعر ء وه الدين والأخلاق» و «أخبار اب نالروى » و ١‏ العصر والرجل » 
و د حباة ابنالزوى يا تؤخذ من معارضة أخباره علرشعره»... الم. 

وتيدو النزعة التاريخية واضحة فى مقدمات حدرشة عن شاعر الغزل 
عير بن أنى ربيعة » فقد أثبت أولا أن الغزل كان حاجة من حاجات العصر 
حينذاك » وأن عم ركان هو الشاعر الممثل لا للعصر كله , و لكن للبيئة المثرفة فيه. 
وعلل هذه الحالة على طريقته فى الاكتفاء بالآمثلة الدالة السريعة : 

د لابن أفى ربيعة ديوان كبير يشتمل على إضعة لاف بيت من الشعر كأبا 
فى الغزل إلا القليل » وكل غزها فى نظم الحوار والرسائل النى تدور بينه وبين 
حَسَانَ عصرّه وظزيفاته . 

« ويستغرب قارىء الديوان أن يتصرف شاعرق جميع شعره إلىهذا الغرض 
دون غيره وهو استغراب معقول برد على الخاطر للوهلة الآآولى» إذا اقتصرنا على 
النظر إلى الديوان وحده ء وقابلةا ببنموضوعاته وموضوعات الشعراء المشبودين 
فى الدواوين الكبيرة. 

و ولكنه استغراب لا يلبث أن بزول أو يثقلب إلى نقيضه إذا #اوزنا 
الديوان إلى العصر الذى نظم فيه الديوان » والبيئة التى عاش فيبا الشماعر . فربما 
أصبح العجب عندئذ أن تمض ذلك العصر عن ديوان واحد ولا يتمخض عن 
دواوين شتّ من هذا القبيل» وأن يكون ابن أفى ربيعة شاعرا فردا فى اله بغير 
نظبر محكيه فى [كثاره وانقطاعه » وقدكان ينبغى أن يقترن به نظراء متعددون . 

«لآنالعصر الذىعاش فيه اب نأفى رنيعة فى تلكالبيئة التى نشأ بها »كان عصرا 
غزليا فى جميع أ طرافه ٠‏ يشغله الغزل ولا بزال شاغله الأاول فوق كلشاغلسواه » 
ودبما عيب على الرجل أن يتجافى عنه ويتوفر منه » كأنه مطالب به مدفوع إليه. 
وليس قصارى الأمر فيه أن يسيغه ويأنس إليه . 

وا منعالم ولافقيه ولا أمير ولا سرى بلغت [لينا أخباره وأحاديثهإلاكان 











دا - 


اله من رواية الغزل والاستاع إليه نصيب موفور ء وما من شدة كانت لاتلين له 
حتى شدة ا حارم والحرمات . . 


د فالعصر الذى يكون هذا شأن الغزل عند علبائه وأمرائه وأحاب المروءة 
فيه لاجرم يكون الغزل حاجة من حاجاته التى لايشبع منها » ويكون شعر الشاعر 
الواحد قليلا فى التعبير عن هذه الحاجة التى تعم كل بنيه وبئاته » وتشغل كل 


.متحدشه ومتحد ثاته . 


د وقد كانو! يحسون <اجتهم إلى مثل ذلك الشاعر ويقولون : [نهم بحسونها 
ويفتقدوتما . فليا مات عمر بن ربيعة <زنت عليه نساء مكة وكانت إحداهن 
بالشسام فبكت وجعات تقول : من لأباطح مكة ؟ ومن بمدح نساءها ويصف 
يحاسئين ؟ وعزاها بعضبم فقال : إنقتى من ولد عثهان بنعفان قدنشأ على طربقته 
وأنشدها بعض كلامه فنسات وقالت : هذا أجلعوض » وأفضلخافء. فاحدلته 
[الذى خلف على حرمه وأمته مثل هذا ! 

تلك حا لالعصر وحالساداته وسيداته م نالغزل وأحاديثه ؛ فليس العجب 
أن تستغرق هذه الاحاديث ديوان شاعر واحد ضخم أوصغر . و[ ما العجب 
أن تفرد ابن أى ربيعة ]بطر بقته وديوانه فى ذلك العصر ء. ولا بكثر معه الانداد 
'والنظراء » ولكل منهم مثل ذلك الديوان . 

« والواقع أن مثل هذا الانقراد يجيب ولا أن نرجع إلى الحقيقة برمتها 
ولا نقف عند النظرة الآولى إلى العصر كله على الإجمال . 


فابن أنى ربيعةلم يكن شاعر الغزل فى العصر كله » و لكنه كان فى الحقيقة 


شاعر الطيقة المترفة من أبئاء ذلك العصر و يئاته دون غيرها » وهئ طبقة بسد 


أفرادها بالعشرات ولا يتجاوزونها إلى المئسات . ومنكان من شعرائها يساويه 
فى الحسب والجاه كالحارث بن خالد أو العرجى سليل عثان بن عفان » فقدكان 
له شاغل آخر عن الغزل ومصاحّة الحسان » فكان الحارث والياً مك » وكان 
العرجى يشبد الوقائع بأرض الروم ؛ وكانا مع ذلك دون عمر فى الملكة الشعرية 
والطبيعة الغزلية . فإذل اجتمع التعبير عن الطبقة كلبا في الدديوان الكبي ران الذى 





-غ98( - 
نظمه ابن أنى ربيعة فذلك حسب تلك الطبقة من حديث منظوم ».. 
ا 

وبعد فى هذه الآمثلة الكدفاية للدلالة على خطوات « المابج التارخى > فى. 
العضر الحديث إذ كان ذلك ما نقصد إلبه منباء دون الاستقراه الذى لا يكون. 
إلا فى كتاب خاص ببذه المناهج . 

ومن هذه الفاذج لف أت المنيج قد نما بموا محسوساً عما خلفناه فى القرن 
الرابع ٠‏ ولكنه ما بزال إلى اليوم فى دور النشوء » تخطواته التبيدية الأولى من 
جمع التصوص وتحريرها , وجمع الوثائق التارخية وتبويبها » والبحوث اللغوية 
والآدبية والاجتتاعية الكاملة عن الفترات والشخصيات.التى ندرسها ...كل أو ايك 
بتعب فيه كل مو لف على حدة , ولايتخصص له من بحيدونه ليوفروا على النقاد 
جهودهم ‏ بتوفير الخامات الأولى للبحث . 

هناك مثل واحد يسيرعلى المنبج الصحبح هو ه مكتتية المعرى » التى تصدرها 
وذارة التر بيةوالتعلم ‏ وإن لم ينتفعبها أحد سيب القيود الحسكومية ف توزيعبا 
فقد بدأت بتدوين جمييع آراء القدماء فى أنى العلاء ثم ثنت بشروح ١‏ سقط. 
الوند ل ا وستمضى .فق إعداد ناير ما يتعلق بالمعرى 013 .. وإهو عمل ليل امن 
آثار الدكتور طه حسين » ومخاصة ف المنيج التاريخى تحقق ناحية من المنبج 
لما قحا : 

ولوكان لدينا عن كل شاعر وكل كاتب مكتبة من هذا النوع ؛ وعن كل, 
عصرمثل هذا السجل » لتوافرت المادة الخامة للمنهج التارئخى على خير ماتكون . 

أما قبل ذلك فبى محاولات فردية مشكورة فى هذا المضمار » ولا يكافه 
أما قدا الااونسا: 


!!... نما يؤّسف له أن أعمال هذه الاجنة قد توقفت من الناحية العملية‎ )١( 











دولاو 


” المنبج النفسى 

العنصرالتفسى أصيل بارز فى « العمل الآدبى» : وإذا نحن عدنا إلى التعريفه 
الذى اختر ناه مئذ البدء للعمل الأآددى » وهو : « التعييرءن #ربة شعورية ففدورة 
موحية » وجدنا العنضر النفسى بارزاً فىكل خطوة من خطواته . « فالتجرية 
الشعورية » ناطقة بألفاظا عن أصالة العنصر النفسى ى مرحلة التأثر الداعية إلى 
التعبير » « والصورة الموحية» ناطقة بألفاظا كذلك عن أصالة هذا العنصر فى 
مرخلة التأثيز الذئى يون ابه التعنيى : 

فإذا تحن تجاوزنا دلالة العثوان إلى صمي العمل الآدنى » لمسنا العتصر النفسى 
بارزاً ىكل مراحله » ا كا" معيئة او ثرات خاصة » وهو 
هذا الوصف عمل صادرعنجموعة القوى النفسية » ونشاط مثل للحياة النفسية . 
هذا هن حيث المصدر . أما من حيث الوظيفة فبو مؤثر يستدعى استجابة معينة 
فىنفوس الاخرين . هذه الاستجابة التى هى مزح من إحاء العمل الفنى . وطبيعة 
المستجيت له من التالحة الاخرئ. 

وإذا استطاع ١‏ المنبج الفنىء أن يفسر لنا ١‏ القيم الفنية  »‏ شعورية 
وتعبيرية ‏ الكاءمة فى العمل الفنى » حيث لك الك الفنى على العمل الآدنى » 
وبحيث نستطيع تصور وتصوير الصائص الأشعورية والتعبيرية لصاحيه » فإن 
قسطا من هذا التصوير وذلك التفسير تتدخل فيه « الملاحظة النفسية » وهى أشمل 
من « عل النفس ء كثيرا . فالخصائص الشعورية مسألة نفسية بالمعنى الشامل » 
وملاحظتبا وتضورها مسألة نفسية كذلك . 

ولا تقف الملاحظة النفسية فى النقد عند تصيبها الضمتى فى « الميج الفنى » 
فبئاك وراء هذا مجالها الخاص الذى تكاد تنفرد به فى بعض الاحيان . 

« والمنيج التفسى ء هوالذى يشكفل بالإجابة على الطوائف الاتبة من الاسئاة 
أو تحاول الإجابة عنبا على الأقل : 

١‏ - كيف تتم عملية الخاق الآدبى ؟ ها هى طبيعة هذه العملية من الوجبة 
النفسية ؟ ماالعناصر الشعورية وغيرالشءورية الداخلةفيبا وكيف تت ركب وتتئاسق > 





د 4ا د 


37 من هذه العناصر ذاتى كامن ف النفس ٠‏ وك منبا طارىء من الارج ؟ 
.ما العلاقة النفسية بين التجربة الشعورية والصورة اللفظية ؟ كيف تستنفد الطاقة 
الشعورية فى التعبير عنبا ؟ ما الموافز الداخلية والخارجية لعملية الخلق 
الادى 10 ا : 

م نما دلالة العمل الأدنى على نفسية صاحبه ؟ كيف نلاحظ هذه الدلالة 
ونسئطقبا ؟ هل نستطيع من خلال الدراسة النفسة للعمل الآدى أن نستقرىء 
التطورات النفسية لصاحبه ؟ ... الح . 

م كيف بتأثر الاخرون بالعمل الأددىعند مطالعته ؟ ماالعلاقة بي نالصورة 
اللفظية التى يبدو نيما وبين تجارب الاخرينالشعورية وروأسييع غير الدعورية ؟ 
هن هذا التأثير منشؤه العمل الآدنى ذاته ؛ وم منه منشؤه من ذوات الآخرين 
واستعدادهم ؟ ... اخ : 

هذه الطوائف الثلاثة من الاسئلة .يتصدى لما" « المنبج النفبى » ويحاول 
الإجابة عليبا ‏ ولكذه إلى هذه اللحظة لايستطيع أن يحيب إجابة حاسمة ؛ وحين 
حاول هذه الإجاية بدو كثير من الشكلف والتعسف فى تأويلاته وتعليلاته . 
ومنشا هذا فى اعتقادنا هو الاعتتاد على د عل النفس وهو أضيق داترة امن 
د النفس ء بطبيعة الحال ‏ هذا إلى أنه علم يعد إلى هذه اللحظة ناشئأ بالقياس 
إلى عمر العلوم الأخرى - الطبيعية والبيولوجية ‏ وما وصلت إليه من نتانج 
لها حظ كبير شرت لاقن طبه - وهر نا ول :الف لك الال 
إلى نتائج من نوع نتائج العلوم التى تنناول المادة الجامدة أو الحية . وعلِم هذه 
مادته يكون أضمن له أن يوضح ولايقرر ء وأن يلق الضوء ولايحزم . 

وهذا الكلام قد لاءرضى أحاب « المنبج النفسى . امحدثين فى النقد » فقد 
يكونون أشد ثقة بعلم النفس إلى حد أن يكلوا إليه الاهتداء إلمحل حاسم و تقزير 
جازم فى مسائل الفن النفسية » حتى وهو فى طوره الحاضر البعيد عن الا كتمال ؛ 
ولكن كثيرآ من أحداث مذهب التحليل النفبى - آخر ميادين عنم النفس 
الحديث ‏ يقفون موقفا أ كثر تحفظا من أصتابنا هؤلاء ؛ ففرويد مثلا ويقرر 
فى صراحة تامة أننا لانستطيع الاطلاع على طبيعة الإنتاج الفنى منخلال التحليل 
النفسى . ويقول إن حديثه عن ليو ناردو دافذثى ليس سوى عرض لهذا الرجل 
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من ناحية « الباثثوجرافيا » (وصف الآ مراض) وهى لاهدف إلى توضيح نواحى. 
النبوغ لدى الرجل العظ22" , . 

« وقد بين فرويد فى بعض دراساته الاليات التى تسا فى عملية الإبداع 
الفنى 2 وقرر أن الخصائص الرئيسية لحذه الاليات تشترك فى كثير مع تلك 
الى تكمن وراء عمليات ذهنية غير متهائلة ‏ فى ااظاهر ‏ كالاحلام » والنكتة 
والاعراض العصابية2© ذلك أن اللاشعور هو الآساس الذى تقوم عليه هذه 
الظاهزات والإبداع الفنى على السواء : غير أنه يعمل بطريقة خاصة فى كل متها . 
فصدر الطاقة نفسه يستخدم ويشكل: » وأخيراً ستحضر فى كل هذه الظاهرات 
بالطريقة النى تلانمبا20 , . 

وإلى هنا يكون الرجل مقتصداً ومنطقياً » لآنه لازال فى حدود اعترافه 
بمدئى امال الذى يعمل فيه » وهو أن أحاثه م لاتزيد على أن تكون نورا يسطع 
فى أماكن تركها بقية العلياء مظلة 9ع , 


#* اهس 


وبحسن أن نثبت هنا ملخصا لطريقة دراسته « لليوناردو دافنثى » والآسس 
الى قام عليبا : 

د يلجأ فرويد إلى أفكاره الرئيسية التى تقوم عليها آراؤه ااسيكوجية كابا 
وهى: الكبت ٠‏ و الرغبة الجنسية . ومرحلة ااطفولة ؛ فييدأ الاطفال قرب تهابة 
السنة الثالثة من العمر ما نسميه بالبيحث الجننى الطفولى » مدفوعين إلى ذلك 
بولادة أخ جديد ( سينزعهم عن عرشهم الذى يتمثل فى عناية الآم هم ) 
أو بالخوف من مثل هذا الحدث . وعندئذ يتجهون إلى التشكير فى كيفية بجىء 
الأطفال . فلايفبعون مبمة الأب » ولكنهم يكونون نظريات خاصة بهم » وثم 
على يقين من أن الطفل موجود فى رحم الام » إلا أنهم يفسكرون ف أنه يولد 


)١(‏ مقال عن « التحليل النفسى والفنان بقلم مصطفى اسماعيل سويف ص 585 بالجزء 
الثاتى من الحلد الثاتى من مجلة علم النفس . 

(؟) الأمراض العصابية هى التى تنشأ عن اتلال فى وظيفة الأعصاب بدون أن يظهر مرض. 
عضوى فى الأعصاب ذاتها . 

(؟) و (4) الصدر السابق . 
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عن خلال الامعاءامشلا: > .عل أن الأطفال يستعنون ابالكنار ٠‏ فقوجبون 
(لييم سيلا من الاسئلة لاينقطع » لأتهم فى الواقع تحوهمون حول وال دئسى 
لايلقونه . وربما قدم لحم الكبار تفسي رآ أسطورياً ؛ لكنبم يشعزون بألهاخالف 
للحقيقة فيشكرونه ولا يغفرون للكبار هذا التضليل ٠‏ ويتجهون إلى إشباع 
حب الاستطلاع لديم وساطة نظريات خاصة ا وهنا يلزمنا افيه ندخل 
فى حسابنا الظروف المحيطة بالطفل . ومن هذه الظروف مثلا ما أحاط بطفولة 
ذ ليوناردو دافتثى » فهو ابن غير شرعى أمضى السئوات الآأولى من طفولته 


مع أمه دون أبيه . وملهذا الوضع مق شأنه أن يقدم للطفل مشكلات لاتواجه 


غيره من الاطفال ( من يعيشون فى ظروف عادية ) والطفل الذى يواجه مشكلة 
واحدة يزيد با على المشكلات ألى تواجه سائر الأطفال يظل تأملبا فى عمق 
واتفعال . ولس عيبا بعد ذلك أن يصبح باحثأ مشذ خر الحياة » وقدكان 
د ليوناردو, صاحب أبحاث نظرية عميقة إلىجانب أعماله الفنية » وانتبى الآمر 
فى السئوات الآخيرة من عمزه إلى الانصراف عن الإبتداع الفتى ٠‏ إلى البحث 
والابتكار فى ميدان الم(" , . 


و إل هنا حاوال أن شال عيفر 5 لوناردو داففتى . . ولك أهذا طليل 
حاسم ؟ إن لاا تحيط بهم مثل هذه الظروف التى أ<اطت بلمو ناردو فلا تخلق 
منهم فنانين عظاما ولاباحثين متعمقين . نعم إنه أراذ تعليل مسلك هذا الفنان 
بأنه ينطيق على حالة غاصة من الات الكيت يتوافر قيبا أن يعجز الكبت 
الجنسى عن توجيه جزء هام من داقع إلاذة الجنسية إلىاللاشعورفيتجه « اللبيدو» 
( الشروة ) إلى النساى منذ البداية « ويتحول هو نفسه إلى حب استطلاع وينضم 
[كى دوافع ألبحث الذى تحدثنا عنه من قبل » والذى قلنا إنه يتجه إلى الاطلاع 
عل بعض 0 الجنسية 2 وهئاك كذلك لصي اليحثكث قبريا ونديلا من |انشاط 
الجننى إلى حد ما 90 

ولكن هذا كذلك لايفسر عبقرية الفئان . فلماذا اتجه الكيت فيه إلى 

٠ الصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق‎ 











الا 


#لتساى ؟ . لم يحب فرويد على هذا السؤال إجابة واضحة « كل ما هشالك أنه 
قرر أن النبوغ الفنى والاستعداد للانتاج مرتيطان تام الارتباط بالتساى. , 
.وأننا لانستطيع أن نستدل على الاستعداد للتساى فى التحليل النفسى © 


وقد طيق نظريته على أعمال ليوناردو على النحو التالى : 

تحققت لدى ليوناردو الإمكانية الثالثة (أىالتساى) فاستطاع أن يساق 
بالجزء الاكير مناللبيدو مدخلا إياه فى دافع البحث » ونتج عن ذلك عدة نتائج. 
أهمبا أن النياة الجنسية لليوناردو تعطلت إلى حد بعيد ( ومن العسير علينا أن 
نعثر على اسم امرأة أحببا ليوناردؤ ) ما أدى إلى انحرافه ناحية « الجنسية 
المثلية » وقد تجلى ذلك فى شغفه بأن يجمع حوله شيابا يمتازون ياجال أكثر 
ما بمتازون بالاستعداد التتلذ » وبحاول أن يتخذ منهم تلامذة ؛ لكن أحدا 
منرم الم يلبخ ٠.‏ و نتج عن ذلك أيضاً أن عجز د ليوناردو ء عن إخفاء نواحيه 
المكبوتة » فظبرت ى آثاره الفئية » وذلك ما أزاد قرويد أن يبينه ( أن 
أعمال الفئان تقدم متفذاً لرغبته الجنسية أيضاً ) وقد ظلت الرغبة الجنسية عند 
ليوناردو مرتيطة بأهه » لظروف طفولته الخاصة » ما مع عنه التوفيق فى أن 
يكون علاقات غرامية ناضجة عندما أصبح شاباً , لآن الشرط الأول اتكوين 
هذه العلاقات بضورتبا السوية ٠‏ أن. يتخلص القنخضن :من صورة أمه'. ؛ورذلك 
يتوقف ‏ إلى حد بعيد ‏ على مقدار ارتباطه بأيام طفولته » ويرى فرويد 
أن ليوناردو ربما استطاع التغلب على شقائه فى حياته الغرامية من خلال 
نشاطه الفنى » فاستحضر إشماعا ألصى الذى عشق أمه» اما اهنا الاتحاد الرائع 
للطبيعتين الآ نثوية والذكرية يا هو واضح فى صورة و يوحنا المعمدان , 0© , 

وهذا التعليل لأعمال ليو ناردو الفنية »كالتعليل لعبقريته سواء . نستطيع أن 
نستعين به فى توسعة نطاق حثنا » ولإلقاء أضواء على حياة الفئان وأعماله.ولكنا 
لانستطيع أن نتخذه قاعدة مسابة ولا حقيقة مقررة . لآن هناك وات كثيرة 
لا تعليل لها وهذا طبيعى ‏ ولآن المسألةمن أساسها إلىهذا الوقت لاتزالق 
دائرة الفروض العامية القابلة للمناقشمة من أساتذة مدرسة التحليل النفسى أنفسهم. 


(؟) ادن عه ١‏ (2) الصبر عمف 
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فأدلر تلسيذ فرويد زى/أن عقدة الجنس بسائر مركياتها لاتحل لنا مشكلة النبوخ, 
وقد يغتمد فى حالة كحالة ليو ناردو على تعليل آخر وهو «التعو يض» عن النقص. 
كا أن تلبيذه الآخر يوت لا نواقق على اعتيار الفنان مريضاً تنبعث عبقريته من 
أسباب مرضية » وهو بميل إلى اعتيار « الإبداع الفنى » نتيجة لعملية وكشف». 
غير واعية » يتصل فها الفرد عن طريق اللاشعور ببعض مكونات «١‏ اللاشعور 
الجعى ء وهو أعيق من « اللاشعور الفردى » فيكون بذلك معبراً عن رغيات 
غامضة لنوع « الإنسان » لا لذاته الفردءة فى فترة معينة , وهو يصنع ذلك عن 
طريق « الحدس » ( إدراك الذهن للعمليات اللاشعورية ) الذى يصبح فى الفئان 
كأنه وظيفة متميزة . وعن طريقها يتوافق مع العالمء أى إنه يتوافق مع العالم 
بوساطة الرموز اللاشعورية التى يتلقاها خلال عالمه الباطنى ؛ وقد يتم ذلك على 
جسات الحقنقة.. فتنتقهع مثلا قد أدرك نماجة عصرى عن طرق .و الاشغد رء 
الى ( والإدراك ضرب من الاستجابة » والإستجاءة خطوة نحو التوافق / 
ومن ثم ققد أعلن موت الإله (فى هكذا قال زرادشت ). أى انهيار الرمز 
القديم والحاجة للمصلح الجديد . واتفق ممه فى ذلك شوبنهور الذى أنكر 
العالم . 60 

ولكن يون يقرر أن هذه الخاصية ليست مقصورة على الفنان وحده» 
فالانبياء والحكاء والقادة م أضاآً يشبدون ذلك الجا نب المظل العميق من اللاشعور 
اجمعى . ويدركونه خلال عوالمهم الباطنية . وهنا تجدنا مرة أخرى إزاء قفرض 
عام يشمل أعمالا أخرى غير الإبداع الفنى . 

عل أن هذا التفسير قد يكون أكثر قبولا ء من تفسير فرويد :ولام ذه 
التابعين له لآنه لا بحصر الإبداع الفنى فى الدائرة المرضية » ولا تحسبه جرد 
بحاولة للتوفيق بين الرغية فىانحرم وبين الشعور بالخطيئة (كرغية استمتاع 
سوفوكليس بأمه فى « أوديب » ورغبة شكسبير فى قتل العم الممثل للرغبةالمكبوتة 
فى « قتل الأب »فى ١‏ هاملت ء ) بل يعقد الصلة بيته و بين أعمال أخرى منشؤها 
يشبه الإلحام . ولا يأس أن نتصور الإلهام الفنى فى مثل هذه الصورة العلميةالق, 


. مستق من المصدر نفسه‎ )١( 











وما 


يعرضها يوتج» وهى الاستجابة غير الشعورية لحاجات وأشواق ١‏ الإنسان ع من. 
خلال اللاشعور الفردى ‏ 

على أنه من المفيد أن نذكر أن علءاء التحليل النفسى لم يقص دوا أولا إلى 
إيحاد « منج نفسى » للنقد الفنى « ما رأوا أن العمل الفنى صورةمنصور التعبير 
عن النفسء فدرسوه على هذا الاساس » حتى لايدعوا ثغرة فىبناء مذاهبيم 20 

أما الذين قصدوا إلى إيحادهذا المنيج : فهم فريق من نقاد الآدب أرادوا أن 
ينتفعوا بما كشفته الدراسات النفسية ‏ ويخاصة فى ميدان التحليل النفبى ‏ 
فاقتفوا آثار فرويد فى دراسته لليوناردو دافنثى » ديونج فى دراسته لمسرحية 
د فاوست»ء لجيته » وإرنست جونزف دراسة , هامت ع لشكسيير . 

ومن هؤلاء « هزيرت ريد؛ الذى قام بدراساتعلى «ه وردذورثءو «شلى» 
والآختين « شارلوت وإمل بروتته » وغيرهم . 

د ويسيد « ريد» فى بحثه عارضاً معضلات أذبية هامة ء «لتمساً: لها فهماً 
وتعليلا من عل النفس . فبناك الظاهرة المعروفة بالفترات امتقطعةفى حياة النبوغ: 
ل بزدهر شاعر ما فى غالب الآحيان فى فترة بلوغه وأوائل رجولته » ثم مخمد 
بعداذلك ؟ لمبجىء الإلهام فى نويات وغالياً فى قترات من السنين ؟ لم ترك « ملتن » 
كتاية الشعر مدة خمس وعشرنن سنة ؟ اذا كتب و غراى , قصيدة واحنلدة 
فقط رائعة الجودة ؟ لماذا استمرت القريحة الشعربة عند . وردزورث» تخرج 
نفائسها السكئونة مدة عشر سنوات ء ثم انخطت بعد ذلك إلى فقر فسى ؟ 0© 

« أما تحليل ريد لحياة الاختين الكاتبتين « شارلوت وإمل برونته , فقاد 
تناول بحث عوامل الورا ثةفيبما »وظروف الآسرةوخصائص أفرادها » وماكان 
فيها من ضعف ف البنية انتقل إلى أطفالحا . وكيف ماتت الأم فى سن ياكرة . 
فأحدث ذلك هزة عصبيةكان لما أثرها فى حياة الاختين ‏ وكانت إحداهها فى 
الخامسةوالآاخر ى ف الثالثة م نالعمر #. وكيف كان لذلك ادي ن إلى الام المفقودة 


من ناحية ‏ و إلى التعلق بالاب من ناحية أخرى أثر فى هواجس الأاخ.ين 


. المصدو السابق‎ )١( 
(؟) راجع « بعض التيارات الحديثة الى أثرت فى دراسة الأدب » يحث مستخرج من كلية‎ 
. الآداب بجامعة الإسكندرية للد الأول سنة 1548 لادكتور تمد خلف الله‎ 
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وآأوهامبما ومصادر فنا الكدانى. وقدكاات «إملىء مثالا للظاهرة السيكواوجية 
المعروفة « ظاهرة التشبه بالدكور أو الترجل ء فقدكان القرويون فصغرهايرون 
فها ولداً أكثر ما برو نبنتاً » وقد كانفى أخلاقباثىء منالقوةو القدوة ؛ووصفبا 
بعضهم بأنها اقوى من رجل وأكثر سذاجة من طفل . ولكنبا كانت مع ذلك 
وقوراً متزنة من النوع الذى قد يسميه « بونج » داخلى الأنجاه ‏ وقد وجد كل 
ذلك تعبيرا فى كتاما . مرتفعات وذرح . الذى جمع بين القوة والعذوية 600 

د وهناك الباحث الانجليزى ( ريتشاردز) مجامعة كمبردج الذى لم يكتف 
بالبحث النظرى بل حاول أن يبحث حثاً تطبيقياً عن تأثير العمل الادبىىقرائه. 
وكانت خطتهق ذلك أنيوزع فىأثناء بحاضراته قصا ئد مطبوعة من نظمشعراء مختلى 
الشهرة والممزلة » ويطلب إلى الحاضرين أن يعلقوا عليماكتابة . وكان دأبه أن 
يكتم عنهم اسم ناظم القصيدة . وأن يطلب إلييم الايضعوا أعاءم على أو راقهم » 
على أن يظلوا مجبولين . حتى يعبروا كايشاءون عن آرائهم الصريحة . وكانت هذه 
الإجابات تجمع بعد أسبوع ٠‏ وف الأسبوع التالى يحعلبا موضوع حاضرته ‏ 
القصائد من جهة ٠‏ والملاحظات والتعليقات التى جمعها وبوبها من جبة أخرى # 
وقد كان معظم هؤلاء طلبة حضرون لدرجة شرف ف اللغة الانجليزية » وإلى 
جا نبهم عدد كبير من كانوا يدرسون موضوعات أخرى » 5 عدد من الخريحين 
وآخرون غير جامعيين . وقد دشر هذا البحث بكل نواحيه فى كتابه ١‏ النقد 
العلى » وفيه يقول المؤلف : 

د والعدة التى لا غنى عنما لهذا البحث هى علم النفس . وأنا حريص كل 
الحرص أن أواجه الاعتراض الذى قد يوجه إلى من بعض علءاء النفس » من 
أن وثائق الإجابات التى جمعتها لاتعطى دليلاكافياً على البواعث الىكانت هادى” 
امجيبين فى كما باتهم لاعل هذا فالبحث سطح ولكى اقول : إن منذا كل 
بحت يحب أن يكون سطحياً » وأن تجد شيئاً تبحثه يكون الودول إليه سبلا 
تلك أحد صعوبات عل النفس » ولو أنتى أردت أن أسبر أعماق اللاشعور من 


هؤلاء الكتاب حيث توجد البواعث الحقيقية لحبهم أو لكراهيتهم لما يقرأون 
لكنت اختر عن لهذا الغرض فرعا من التحليل النفسى: 4 -) لعن( الشمن 


. المصدر السايق لخلف الله‎ )١( 











جد لام > 


طريقه إبلاغ : ماذا يبلغ ؟ وكيف يببلغه ؟ وقيمة الثىء المبلغ » ذلك هو موضوع 
التقد الآدى00, 
ومع أن الطريقة التى استخدمبا الاستاذ لا تصل ‏ ف اعتقادنا ‏ إلى نتائج 
تقريرية بقدر ما تصل إلى ملاحظات وصفية ٠‏ فإن تعقيبه عليبا يوجد الثقة 
فى النفس » فهو تعقيب متزن . ملاحظ فيه وظيفة الآدب . وجال ااتقد الآدى؛ 
مع التفزقة الكافية يينهما ف بين طريق التحليل النفنى . ١‏ 
ولعل النفسعامة أنصار حمسو نل قأوز باومصرءلا يعتد لون هذا الاعتدال؟ 
فأما نحن فأميل إلى الحذر فى استخدامه فى « المنبج النفسى » ليبق فى حدوده 
المأمونة ؛ فيساعد جرد مساعدة على توسيع الافاق فى النظر إلى العمل الفتى . 
وهناك خطر نابحه من التوسع فى استخدام ذلك العلم دمر أناسجل 
النقد الادنى تحليلا نفسياً ! وأن يختنق الآدبى هذا الجو » فن الواضح أنالعمل 
الفنى الردىءكالعمل الجيد من ناحية الدلالة النفسية . كلاهما يصلمشاهداً . فإذا 
استحال النقد الآدى إلى دراسات تحليلية نفسية ٠‏ لم تتبين قيمة ال+ودة الفنية 
الكاملة , لآن امجال لا يتسع للانتباه ليبا » وفرزها ء وتقدير قيفتها » العالية كي 
فى المنبج الفنى ‏ وذلك خطر غير مباشر . وقد لا يلتفت [ليه فى أول الآمس » 
ولكنه يؤدى إلى توارى القبم الفنية وانهارها فى لجة التحليلات النفسية ! 
وشىء شبيه هذا فى محال آاخر ‏ قد وقع فى كتب « البلاغة » بعد 
عبد القاهر » فقدكان المتبع فى أيامه أن تخعلط قواعد البلاغة بالنقد الفنى . وأن 


يستشيد على القاعدة البلاغية بالنصوص ؛ ثم تنقد هذه النصوص نقداً فنا ببين 


اال والقبح فها ‏ وهذا هو الهج الصحيح ‏ ولكن « البلاغة» بعد ذلك 
استقلت على يد ااسكا ى وأمثاله » فصارت القاعدة هى المقصود أولا وأخيراً . 
والقاعدة تثيت بالمثال الجيد ما تثبت بالمثال الردىء . وعلى هذا أصبحت كتب 
البلاغة عند المتأخرين معرضا لفاذج فى غابة السخف والرداءة : تذكر على أنها 
أمثلة لقواعد البلاغة , قفسد الذوق فساداً عظيها . 


. المصدر ثفسة‎ )١( 
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ونحن نخشى من مثل هذا فى الدراسات النفسية . تحثى أن ننسى وظيفة النقد 
الادى وهى تقويم العمل الآادنى وصاحبه من التاحية الفئية ل وندقح 
قَْ تطبيقات وتحليلات تستوى فا دلالة النص الجيد ودلالة النص الردىء . 

وهناك ال آخر للانتفاع بالدراسات النفسية . ذلك هو بال الخلق الأدبى 
ذاته . فالكشف عن كثير من الحقا'ق.النفسية #ٍ وخاصة فى الناحية المرضية 
حيث أكبر حقول التحليل النفسى قد يفتح أمام الأدباء عوالم كانت حجوبة 
م أذهانهم » وبزيدم بصراً بالطبائع والقاذج الإنسانية » 
و يعينهم غلى صحة وصف الخلجات والبواعث » ويخاصة ف القصة والعث.لية 
والتراجم . وقد انتفعوا هذا كله فلا . 

ولكن الخطر يحىء للقن من ناحية الإغراق فى هذا الانتفاع » حتى تغرق 
سمات العمل الفنى فى غمار التحليلاتالنفسية ؛ وحتى يستحيل العمل الآدنى محضرا 
ا ل 0 
الأعمال الآدبية الحديثة . 

وقد فيم بعضهم بعضهم أن « عل النفس ع قد أحاط بالنفس الإنسانية خيراً من 
جميع جباتها » و يكن ع 5 
على كل شخصية فردية . وهذا وم كبير ! 

كا أن بعضبم لم يتنبه إلى أن عمل الآديبغاليا مضاد فى طريقته لعمل ا حال 
النفسى ٠‏ «ا محلل النفسى يل لتحاءل الشخصية إلى عناصر متفرقة ليسبل عليه 
فبمبا و>ليلها ؛ والآديب ميال إلى تركيب العناصر المفردة ليكون منها شخصية . 
والشخصية داتما أكير من جخوءة العناصر المفردة المكونة لا . 1ا يقع بين هذه 
العناصر من التفاعل » ولان حال الافسى لا يستطيع إطلاقا أن يصل إلى جميسع 
العناصر المكونة الشخصية . 

على أن الملاحظة النفسية والحساسية الشعورية فى الآدب كثيراً ما تسيقان 
وتفوقان « ع النفس ء الحدودء فى كشف عوالم النفس » والاهتداء إلى السمات» 
والطبائع والماذج البشرية . 

قسوقوكليس فى « أوديب » وشكسبير فى ١‏ هملت » و « دستويفسكى » فى 
لكام :2 وأمثالهم »قد أمدتهم الملاحظة النفسية والحساسيةالشءورية عالم يبلخ 
إليه من جعلوا د عل النفس » هادهم المباشر 
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وإنه جميل أن ننتفع بالدراسات النفسية . ولكن يحب أن تبق للاادب 
صبغته الفنية وأن نعرف حدود و عل النفسء فى هذا امجال . 

والحدود التى نراها مأموئة هى أن يكون الممبج النفبى أوسع من عل النفس» 
وأن يظل مع هذا مساعداً للنهج الفتى والممهج التاريخى » وأن يقف عند حدود 
الظن والترجيح ؛ ويتجتب الجزم والحنم » بلحي ا 
الإنانية : فالآديب الصادق بحس بشعوره وملاحظاته فى حيط أوسع يما يصل 
إليه الباحث ال#فبى ‏ وإن كانت معلومات هذا أدق فى 1 0 
فى تصوير الشخصيات ف القصة وما ليبا على العقد التفسية والعذاصر الشعودية 
وغير الشءعورية وحدها ..فالادت يدرك الشخصية الإساني ةكلا ع>تمعا لاتفاريق 
بجحزأة ٠‏ وتطبع فى <سه و<دة » تتتصرف بكامل قواها فى كل حركة منحركاتها. 

والاعتهاد على التحليل النفسى وحده خلق مضحكات ف بءض الاحيان 
لآنه يحرد الشخصيات من اللحم والدم ٠‏ ويحيلبا أفكاداً وعقداآ . ويتى بعض 
القصاصين تدمرفات أبطاحم على أساس هذه العقد التى كشفها التحليل النفسى؛ 
فتجى. شخصيات غير بشرية . لآن أصغر شخصية بشرية أ كر فى ب#وعبا هنكل 
ها يملك عل النفس أن يكشفه منها . 

و بقدر ما نستخدم كل عم وكل منهج فى دائرته المأمونة . تحصل منه على 
أفضل نتائحه وأتقعبا . 

#2 © 

وقد تتبعنا تقبعا سر يعا جملا نشمأهالمتهجين الفنى والناريخى ‏ و تموهما وأطوارهها 

فى الآدب العرنى قديما وحديثا فالان نتمبع عا المنيج النفنى , كذلك . 


ريما يبدو أن النزعة النفسية فى فبم الآدب ونقده وليدة العصر الحديث » 
وأنها وافدة عليئا منالغرب » حيث تمت الدراسات النفسية ‏ وذاصة التحليلية 
تموا عظبا فى هذا القرن الآخير وأن الادب العرى لم يعرف هذءالنزعة منقبل. 

وى هذ! الذى يبدو للنظرة العجل صواب وخطاً يحسن مييزهما . 

إن استخدام «ءلم النفس , وما وصلت إليه الدراسات فيه من نظريات 
«رسومة ؛ وقواعد محدودة » وطزائق خاصة » لفبمالآدب ونقده... هى أشياء 
مسستحدثة بلا جدال ؛ والذين حاواوا عندنا أن ينتفعوا ها . قد استمدوها من 





الاو إسد 


الغرب فملا » ولم يكن لها على هذا الوضع ‏ أصول فىنقافتنا العر ببة الأادبية . 

فأما تدخل «١‏ الملاحظة النفسية » بصفة عامة فى 4 فم اذ ونقده » فبى 
أقدم من ذلك كثيراً فى الأدب العرى » لانها عاصرته منذ صدر الإسلام إن لم 
يكن قبل ذلك - وتمشت معه فى موه » » حتى بدت فى هيئة قواعد ونظريات 
على بدى عبد القاهر ‏ ف القرن الخامس الجرى . تم وققت هناك انا 
شأن الخطوات الاخرى ف المتبيجين السالفين . 

وحقيقة . إنا حين وجدت فى نقدنا الحديث لم يكن وجودها استئئافا لتلك 
الخطوات البعيدة إنما كان ذلك ابتداء واستعداداً من الغرب. ورعا كان هذا 
مهنا 1 إل كر )لين «“الفول واالتادض. ‏ والكن :قد "إن النسا+ أن 
نلتفت إلى هذه الجذور الآولى . ولو من وجبة التسجيل والتسلسل التارخى . 

وقد فطن إلى قدم الملاحظة النفسية فى الآدب العربى باحثان فاضلان قبلى » 
فمرضًا لبعض مظاهرها إجمالا ‏ بالقدرالذى أعرضغا الاآن ‏ إذكانعرضها 
تفصيلا وتتبعها تتبعاً دقيقاً فى حاجة إلى حث خاص مطول عن « متناهج النقد. 


فى الدب العربى » . هذان الياحثان الفاضلان هما : الاستاذ أمين الولى . وقد 
نشر فصلا فى اد الرابع من الجزء الثانى من مجلة كلية الآداب سئة وروا 
بعنوان ١‏ البلاغة وعلم النفس » . والدكتور مد خلف الله . وقد نشر فصلين فى 
هذا الموضوع : أولا عن « التدارات الفكرية التى أثرت فى دراسة الآدب» فى 
الجلد الأول بتاريخما بو سنةمع »و منجاة كلية الاداب يحامعةالاسكندرية . والثاى 
عن «١‏ نظرية عيد القاهر الجرجاقى فى أسرار البلاغة فى انجلد الثانى من الجلة 


نفسبا سئة 194 . 

وحديث الأاستاذ الخولى هذا الموضوع كان لفتة سر بعةفىثنايادعوتهلاستخدام 
د عل النفس , فى دراسة البلاغة . وأحب أن أثيت هنا هذه اللفتة بنصباء لآن. 
انا خاصاً فى صمي الدعوة التى 5 قدأشرت إلبه من قبل : 

قال تحت عنوان « صلة قديمة ع بعد تعر رفت البلاغة بآننا دفن القول » والبحث 
عن امجال يكت ا اكوك عه 

«فإذا مانظرنا النظرة الآولى إلى البلاغة على هذا البيان القريب لهاء وججدنا 
عحاولتها الفئية فى القول ٠‏ ليست إلا تتبعاً مواقع رضا النفس ٠.‏ وعئاية بالتأثير 











دروو 


فسا 0 ومن هئا تتصل يعم النفس 2 وتحتاج ف ذراستها إليه 3 

5 الك مس على هذا الميان الساذج وسوده قوم اتصال البلاغة بعلم التقس عه 
بل يتضمح ذلك الاتصال بالنظر الدقيق » وسواء فى ذلك صفيع القدماء المتفلسفين 
قَّ البلاغة 2 وصنيع المتأد بينقيها. . 


د فالقدماء قسموا البلاغة إلى تلك الفنون الثلاثة » المعانى والبيان والبدبع . 


ووضعوا لها أقساماً وأيواياً ؛ ودونوا لا الأآصول والقواعد . وهف كل ذلك إتما 
يعرفون البلاغة يأنما مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع قصاحته » ويشر حون هذا 
المقتصى بأنه الاعتبار المناسب الذى يلاحظ ‏ ويتحدثون عن [ نكار السامع لما 


يلق ليه أوهوافقته عليه » أوخلو ذهنه . ويفرقونبينالذكى. والغىء والمعاند» 
كا يتكلمون عن رغبات ا تكلم » واتجاه نفسه لما يتحدت عنه » من حب أوكره » 
وتذذ أو تألم » وما لكل ذلك من أثر فى القول . 

د تنك بلاغة الكلام . وأما بلاغة المتكلم » فب لابعرفوتها إلا بأمن نفسى 
عض ١‏ إذ يقولون : إنهاملكة يقتدر ماعلىتأليف كلام بليغ . وتسرف مطولات 
كتبهم فى الحديث الفلسنى ‏ عل المنبج القدمم ‏ عن تعريف الملكة . وبياتها 
والعشيل لها . والحديث عن الجوهر والعرض » وسائر المقولات . 

« وليس هذا فقط مظبر وصلبم البلاغة بالأبحاث النفسية عندهم : بل ثم 
يعرضون لتلك كثيراً حين يتحدثون خلال أبواب البلاغة عن الأ بواب النفسية 
وماتقتضيه ويلاتها منمظاهر كلامية وخصائص أساوبية » إذ نراهم يخالفون بين 
0 الخير باختلاف حال الخاطب ٠‏ كا أشرنا إلى ذلك و يتحدثون عما يازم 
ففكل ضرب من وسائل التقوية والتأكيد . وهم يتكلمون عن الا مزجة الإنسانية 
فى الفصائل البشرية الختلفة . وأثرها فى صوغ العبارات » فيفرقون بين المولدين 
والعرب ٠‏ ويرون أن بناء الكلام للمزاج الأعرانى يخالف بناءه لليزاج الدخيل 
المستعرب » كا فى قصة بشاز المشبورة عن بيته الشاهد المعروف : 

بكركا صاحى قبل الحجير 2 إن ذاك النجاح فى التبكير 

« وبقول خاف الآخر له : لو قلت ياأبامعاذ . مكان إن ذاك النجاح , بكرا 
فالنجاح »كان أحسن ٠‏ و إجابة يششار له بقوله : مما بنيتها أعرابية وحشية: فقات 
إن ذاك النجاح » يأ يقول الآعراب البدويون » ولو قلت : بكرا فالتجاح كان 
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هذا من كلام المولدين . ولا يشميه ذلك الكلام ولا يدخل فى معنى القصيدة © . 

ه والأقدمون هم الذين نسمعبم يتحدثونعن التخييل » ولعبه بالنفس » وعن 
التخيل حت ليغلط المرء حسه » وهم الذين يذكرون الإبهام والوهم » ويشرحوتهما 
-مبينين أثرهما فى القول . وهم يذكرون الغيرة وفعلبا فى النفس ٠‏ وأثرها فى إخفاء 
أشياء وحذف أشياء عند القول » وهم الذين يتحدثون عن التشويق وطلبالإصغاء 
ومواضع ذلك ووسائله » والظرق القولية المثيرة له وعن الطمع والرغبة الملحة » 
.والإطاع والإيئاس » وعنالسرور يخلف الظن . وما إلىذلك . ومالذينشرحوا 
فى إطالة ‏ تنادى المعانى » وأنواع الترابط بينها فهايبيئونه من جامع وهمى 
أو خيالى أو عقلى ‏ وحقائق تلك الحركات النفسية وفرق ما بيئها فى تعمق ... 
إلى غير ذلك من مظاهر الاعتهاد القوى على الخبرة بالنفس الإنسانية اعتاداً يدل 
على العلاقة الوثيقة بين البلاغة وعل النفس » مع ما لبلاغتهم تلك من ناحية فنية 
ضيقة المدى , وناحمة عليية فاسفية شديدة التركب والتعقد . 

د ولكنى رغم هذا الاتصال الوطيد ل أر من القدماء من امح هذا الارتياط 


فما لوا من صلة البلاغة بمختلف العلوم والأبحاث ‏ مع أن د عل النفس ء كان 


من معارفهم و بي نأقسام فلسفتهم ‏ ولعل ذلك يرجع [لىأنهم [نماكانوا يقصدون 
من البحثك النفمى الوقوف على حقيقة النفس وقواعدها 2 دونعئاية !1 لخصائص 
ووصف المظاهر النفسية ف الحياة الإنسانية » وهى الناحية التىاتجه إليبا امحدون 
حين صدفوا عن تعرف المبا ءا والحقائق ؛ أولءل[همال القدماء لهذه العلاقة يرجع 
لغير هذا السبب, فنحن ندع تعليل هذا الآن لآنه ليس من صمي ماقصدنا إليه». 

وهذا التلخيص المريع لخطوات اللملاحظة النفسية فى البلاغة عند القدماء 
تلخيص جرد مصور ٠»‏ ولكن يبدو مئه وما يليه ف كلام الأؤاف أنه لا يرخضى » 
لاعن هذه الخطوات الصغيرة سب . ولسكن عن المنبج ذاته الذى اتبعه القدماء 
بسبب أنهم ل يلتفتوا إلى صلة « عل الافس ء بالبلاغة » مع أنه كان أحد أقسام 
فاسفتهم . وقد علل هذا بأنهم « إتما كانوا يقصدون من البحث النفسى الوقوف 

)١(‏ لعل هذا أدخل فالمنبجين : الفنى والتاريخى . فيشار لم يكن يعنىهنا إلا طرازاً تعبيريا 
خاصاً » لاطرازا مزاجيا . وحقيقة إن هناك صلة بين المزاج والنعبير ولكن هذه الصلة موجودة 
فى كل ما مختس يعمل أدبى على الممنى الواسع للصلات النفسية الأدبية » غير أن السمة التعبيرية 
هنا واضحة » نما يجمل المسنألة مسألة تعبيرية . أو أقربٌ ما تكون إلى هذا الوصف . 





دم - 
على حقيقة النفس وقواعدها . دون عناية بالخصائص ووصف اظاهر النفسية 
فق الحياة ...ع وهو تعليل حي 1 

ونحن مع الولف فى عدم الوقوف بظبيعة الحال ‏ عند هذه الخطوات 
فلقد كانت مرهونة نزمامها ؛ مقيدة بما وصل إليه الأقدمون ف اابلاغة والنقد 
الأدنى بصفة عامة » وما وصلوا إليه كذلك فى الدراسات النفسية العلمية . 
ولكنتا لائرى أن منبجبم كان مقصرآً أو خاطتا . لقد اعتمدوا على « الملاخظة 
النفسية » فى حيطها الواسع : ولم يتقتصروا على « عل النفس » ونظرياته وقضاياه . 
ونحن لانزالنرى أنطبيعة الاداب والفنون تَلتتم مع طبعية م الملاحظة النفسية 
كااناللنية |( أو غاوجية ,كبن هنا تلثم مع و عم النفس: ء '«الذى: يدن ضفة 
ه العل» . وسبيلنا » قبا أعتقد » للانتفاع بالدراسات النفسية فى الادب والتقد » 
أن نملك هذا المنيج ففحدوده الواسعة » وألا نتقيد بقواعد «ء[النفس » و نوغل 
فى تقييد النقد الأدنى بنظرياته , للا نقع فى الأغلاط التى وقع فيبا من حاولوا 
إخضاع قواعد النقد الفنى إخضاعا تاما للفلسفة » أو لنظريات العلوم الطبيعية أو 
البيولوجية؛ أ و اذاهب عليةخاصة »ذهب النشوء و الارتقاء . والق يقعفيبا الآن 
هن حكون نظريات وفروض«اللاشعورء والتحليل النفسى: على هيئة الجزم واليقين. 

+ © ة# 

وحين ننتبى من هذا نشي ركذلك إل البحثين القيدين فى هذا الاتجاه للدكتور 
خلف الله » وقد تناول فى سياق البحث الول مظاهر الملاحظة النفسية فى النقد 
الآديي القدم على وجه الإجمال ‏ لا فىالبلاغة وحدها . فهو لم يكن مقيدا كزميله 
هذا الموضوعالخاص فانفسحله انجال لاستع راض سر بيع يدل على مدى عنا بةالنقاد 
والبلاغيين بالملاحظةالنفسية ‏ أما البحث الثانى فقدخصصه لأ شرار البلاغةوجده » 
فاستطاع أن يتوسع فى شرح نظرية عبد القاهر القائمة على أساس نفسى . 

وتلخيص الدكةتور خلف الله فى بحثه » مع تلخيص الاستاذ الخولى ٠‏ يغنينا 
عن تلخيص جديد » فاثيته هنا أولا لتخلص بعده إلى تعليق آخر : 

جاء فى البحث الأول ما يأى.: 

«وقدبما طرق ١‏ ابن قتيبة » المتوفى سسئة +ام ه ‏ . بعض التواحى الفنية 
:والمكانية من [نتاج الشعر. ذذكر أن للشبعر دواع تحث البطى. و تبعث المتكلف » 
-منها الشراب ومنها الطرب » ومنها الطمع » ومنما الغضب » و منبا الشوق , ومثل 





0 


هذه بأمثلة طريفة : قال أحمد بن يؤسف لأفىيعقوب الخرعى :مداتتك فى منصوو 
ابن زياد يعنى كاتب البرامكة ‏ أشعر من مرائيك فيه وأجود . قال : كنا 
إذ ذاك تقول غل الرجاء ونحن اليوم تقول على الوفاء » وبينهما بون بعيد »وهذه 
عند قضة 'الكنيك فى مدحه بى أمبة وآل أى طالب ٠‏ فانه بتشيع ويتحرف 
عن بى أمية بالرأى ا » وشعره فى بنى أمية أجود من شعره ف الطالبيين» 
ولا أرى علة لذلك إلا قوة أسياب الطمع » 

ه ووصف ( ابن قتيبة ) كذلك الأاماكن والأوقات التى يسرع فيها أ ااشعر 
ويسمح أببه » وفرق بين الشعراء ء من حيث الطبع » وبنى على هذا اختلافهم فى 
إجادة بعض الفئون الشعربةفبذا « ذو الرمة » مثلا أحسن النا ستشبيبا . وأجودم 
تشبيباً » وأوصفبم لرمل وهاجرة . . فإذا صاد إلى المديج والجاء خانه الطبع . 

« وكذلك فعل ( القاضى أبو الحسن الجرجاف المتوفى سنة مه ) فىمقدمته 
نكا به الوساطة بين المتنى وخصومه ٠‏ فبحث سيكولوجية أهل التقص » وما 
يدقعهم إلى حسد الأفاضل ٠‏ وانتقاص الأمائل » وحال الملكة الشعرية ٠‏ فرجعها 
إلى الطيع والرواية والذكاء ».وجعل الدرية ,مادةلها وقوةلكل واحد من أسياهاء 
فن اجتمعت له هذه الخصال فبو انمحسن المرز » وبقدر نصيبه منبا تكون مرتبته 
من الإحسان ؛ وليس هناك فرق ف هذه القضية بين القديم واممحدث والجاهل 
والخضرم والاعرانى والمولدء يقول أبو الحسن الجزجاق : 

دوأنت تعل أن 0 ».وأ تباسواء فالماطقوالعيارة» 
وما تفضل القبيلة أنتها بثىء من الفصاحة . ثم قد تجد الرجل منبا شاعراً مفلا 
واين عه وجار جنابه و لصيق طنيه بكي مفح| » 2 فيم|الشاعر أشعزمن الشاعر». 
والخطيب أبلغ من الخطيب » فبل ذلك إلا من جبة الطبع والذكاءوحدةالقريحة 
والفطنة ؟ . وهذه أمور عامة فى جنس اليشر لاتخصيص لا بالأعضار ولا يتصف 
بها دهر دون دفر 20 . 

« ويرجع( أنو الحسن ) اختلاف أحوال الشعر من رقة أوصلابةومنسهولة 
أو وعورة إلى اختلاف الطبائع وتركيب الخلق « فانسلاسةالطيع ودماثةالكلام 
بقدر دماثة الخلقة وأنت تحد ذلك ظاهراً فى أهل عصرك وأبناء زمانك » 
وترى الجافىالجاف منبم كر الألفاظ معقد الكلام وعر الخطاب . حى إنكرها 


)١(‏ ف هذا مايخااف « المنبج التاريخى » ويبطل تاعدة أساسية من قؤاعده «المؤاف» 











هو ب 


وجدت ألفاظه فى صورته ونغمته وفى جرسه ولهجته . ومثل اأؤاف لهذا بشعر 
عدى بن يد فبو على جاهلية صاحبه أسلس من شعر الفرزدق ورجز ربة 
.وهما إسلاميان ‏ ذلك للازمة عدى بن زيد الحاضرة وإبطانه الريف . 


«ومما قطن له ( أبو الحسن ) من تلك النواحى رجوع القارىء إلى نفسه » 
وتأمل -الماعند إنشاد الشعر الرقبق:و تفقد ما يتداخلبها من الارتياح »ويستخفبا 
من الطرب » ورنتصور تلقاء ناظرها من سابق ذكرياتها إذا سمعت هذا الشعر. 

ه وهذا التعويل على التأمل الباطنى أو خص المرء نفسسه يستعمله( عبد القاهر 
الجرجانى ) المتوفى سنة ١باع‏ ه استعالا «وفقاآً فى شرح نظرياته فى النظم فى كتابه 
دلائل الإعجازء وهو وإنكان ناسجاً فى هذه الناحية على متوال «أى الحسن» 
فوا أول موالقك .فق الدب العربى عاج موضوحه فى طريقة علبية منظمة : وجمع 


بين وجبة النظر الواضحة والاستةراء الدقيق . وهو يب كتابه الآخر « أسرار 
البلاغة » على أساس نظرية فسانية واضحة يقررها فى فاتحة الكعاب كا بل : 

د فاذا رأت اليصير بجواهر الكلام يستحسن 1 أو إستجرك ا" ْم 
يجعل اليثاء عليه من حيث اللفظ فيقول : حاو درشيق » وحسن 2 » وعذب 
سائغ » وخلوب رائع » فاعل أنه ادن فنك عن :وال ترجع إلى أجراس 
الحروف 27 وإلى ظاهر الوضع اللغوى ٠‏ بل إلى أمر بقع من المرء فى قؤاده » 
وفضل شتدحه العقل من زئاده . 

د ثم يأخذ فى تطبيقها فى أبواب بلاغية مختلفة كباب اناس و أ بواب التشييه 
والتثيل والإستعارة . فهو مثلا ‏ يرجع سرتأئير التثيل إلى علل:'وأسباب 
نفسية : « نول ذلك وأظبره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفى 
إلى جل » وتأتيبا بصريح بعد مكتىء وأن ترد من الثىء تعلمبا إياه؛ إلىثىء آخر 
هى إشانه أعلر 0 ألعلم المستفاد من طرق الحواسء أو المركوز فيبا منجبة 
الطيع وعلى جد الضرورة؛ يفضل المستفاد من جبة النظر والفكر فى القوةوالاستحكام 

د«وضرب آخر من الآنس وهو مأيوجيه تقدم الإلف » وومعلوم أن العم 
الازلااق النفسن أو من طريق الخواس والطباع , ثم من جبة اانظر والروبة 
فبو ‏ إذن ‏ أمس بها رحا و أقوى تاهما :ب 

(5) ست اك لبد انا ذا في إغفال عبد القاهر لقيمة الايقاع الموسيتى فى العيارة وهو جزء 
لا يتجزأً من دلالتها النفسية وجالها الفنى .. « المؤاف » . 





وو 


وأواطرطك “اللخ لطت امنا وهو أنك د إذا استقر يت التشييبات وجدت 
التباعد بين الشيثين كلا كان أشد كانت إلى النفوس أعجب » وكانت النفوس لما 
أطرب ؛ وكان مكانها إلى أن تحدث الارحية أقرب : وذلك أن موضع الاستحسان 
ومكان الاستظراف ٠‏ والمثير للدفين من الارتباح . . . أنك ترى بها الشيئين 
مثاين متمابثين » ومؤتلفين مختلفين . وترى الصورة الواحدة فى السماء والارض» 
وى خلقة الإنسان وخلال الروض . . 627 

د ثم هنالك ضرب رابع » وهو أن المعنى إذا أتاك مثلا فبو فى الأاكثر ينجل 
لك بعد أن نحوجك إلى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهحمة فى طليه» 
وناكان امتك الطنث ان امتناقة عليك ١‏ كثر ا واإبازة أظينم و اختجابه الألد؟ 
ومن المركوز فى الطبع أن الثىء إذانيل بعدالطلب له . والاشتياقاليه ؛ ومعاناة 
الحنين نحوه » كان ذيله أحلى » وبالمزة أولى ؛فكان موقعه من النفس أجل وأ لطف 
وكانت به أضن وأشذف . 

« وعلى أسس مثل هذه يفسر عيد القاهر بعض ظو اهر الذوق » فالمعقد من 
الشعر والكلام ‏ مثلا ‏ لم يذم لآنه ما تقع حاجة فيه إلى الفكر على اخلة » 
بل لآن صاحبه يعثر كرك فى متصرفه » ويشيك طريقك إلى المعنى » .وبوعر 
مذهيك نوه » بل را قسم فكرك وشعب ظنك » حتى لانتدرى من 'أين تتوصطل 
وكيف تتطلب . 

وجبة السحر فى التشبية المقاوب , أنه يوقع المبالغة فى نفسك من حيث 
لاتشعر ٠‏ ويفيدكها من غير أن يظبرادعاؤهها » لانه وضع كلامه موضع من يققيس 
على أصل متفق عليه » وبذجى الخبر عن أمر مسا لا حاجة فيه إلى دعوى ولا 
0 خلاف مخالف , . 

وجاء'ق اليك الثاى الخاص رام ران البلاغة لعن القاهر ها يأى: 

د والفكرة الرئيسية التى تبرز فى كتاب «١‏ أسرار البلاغة » لعبد القاهر » والتى 
يصح أن نعتير هأ نظريته فى الآدب هى : « أنمقياس الجودة الآدبية تأثير الصور 
البيانية فى نفس متذوقها » والفكرة فى ذاتها فكرة إنسانية قديمة . فقد تنبهالناس 
منذ العصور البعيدة إلى أن الدب نوع من الإبانة وآلة التواصلالفكرى »وأن 
يحاحه يكون على قدر نفاذه إلى عقول سامعيه وقلومهم . إذن ليس من العجيب 


)١(‏ فى هذه للحة «جالية» ترىسمات الجالالموحد فى مظاهر+تلفة من المشاهد ,. «ااؤاف» 











واس 


أن نظفر بإشارات هنا وهئاك ‏ فى كتب المؤلفين السابقين من عرب وغير 
عرب - إلى فكرة التأثير الآدبى . ومعظم النظريات الخالدة فى العلم لا تعدم أن 
يد لها سوابق فى إشارات المتقدمين وكتاباتهم . ولكن الفسكرة القى تستحق اسم 
نظرية هى ما كان لصاحببا فضل عرضبأ » وتحقيقها » وتعليابا »واستقراء أمثلتها . 
وإذالة ما يعرض امن شيبات » ومحاولة تطبيقها فى مددان الدراسة 0 

« وهذا هو ما قام به عبد القاهر فى فكرة التأنب الجن نقدعرمنها ا 
فيضا نا اكوالك العللاء فى عرض نظرياتهم . ثم رمم الخطة لتحقيقها » فناقشهها 
فى الجناس . والحشو » والطياق » وما إليها ‏ ثم فصل القول فيبا تفصيلا بارعا 
أو اب التشبيه والقثيل والاستعارة » وكلما قطع مرحلة وقف ليحقق مثلاء 
أو يزيل شيبة » أويجحيب على اعتراض ؛وهو لا بكتن فى بشرحالظاهرة و تطبيقباء 
ولكنه يحاول أن يلتمس ا العلل والأسباب » كا فعل فى أسرار جودة القثيل » 
ودو لا يترك فرصة من الفرص إلا انتبزها الحض على المعر ف ةالمنظمة 2 والوصول 
إلى العلل الآولى للاشياء » والخروج هن ربقة التقليد الفكرى الذى كان قد غل 
أذهان الناس عصره . 

وهذه النظرة التأثيرية فى جودة الآدب جزء من تفكير سكولوجى أعم 
يطبع كتاب « الأسرارء كله بطابعه ؛ فالمؤلف لا يفمَأ يدعوك بين لحظة وأخرى 
إلى تحربة الطريقة النفسانية اأتى يسمها امحدثون « الفحص الباطنى .» وذلك أن 
تقرار الشعر ‏ وترقت نفسك عند قراءية و بعدها ٠,‏ واتا مل ما العزواك دن ارج 
والارتياح والطرب والاستحسان . وتحاول أن تفكر فى مصادر هذا الإحساس 


« فاذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت » فانظر إلى در ات الارحية مم 
كنت تتا اليرت ء 1 


دم خوض بك فى سيكولوجية الإلف والغرابة » والعيان والمشاهدة » 
والخلاف والوفاق » والسوولة والتعقيد » وأثركل منها على النفس » و بتءعرض 
لشرح الإدراك » وقيامه أولا على المعلومات الى ترد من طريق الحسء » ثم ازدياد 
“روتهبعد ذلك من طاريق الروية والتأمل » وعمز لكبين إدراك الثىء جملة وإدراكه 
تفصيلا » فبحدثك هنا حديمًا يذكرك النظر يه الحديثة التى يسممها علياء النفس 
نظرية. « الجشتالت ء أو الميكل العام ع دالق تقوم فى أساسبا على اعتبار أن 
الإدراك لين جموعة حسوس جزئية ة تتضام 3 فتؤاف الثىء المدرك فى 00 4 





وروت 


ولكن الفكر ينفذ فى اللبحة الآولى ‏ بنوع من اليصيرة ‏ إلى هيكل الثىء 
جلة > ثم بينبين بعد تفاصيله ودقائق أجزائه» وما بيها من صلات . ولطهذه النظرية 
شأن كيير فى الدراسات الإنسانية الحاضرة . 

ومن العناصر الإنسانية اليارزة فى نظرية المؤلف , حرصه على مكانة الذوق 
والطبع و الحس الفنىف المتعة الأدبية؛فرويقوللكفؤىالكلامعلى الاستعارة والتخيل: 

دوهذا موضع فى غاية اللطف » لا سين إلا إذاكان المتصفح للكلام حساساً 
يعرف وحى طبع الشعر » وخق حركته التىهى كالهمس » وامشر ل" النشل 05 
النفسء ( أسرار 55 ) ويقول لك : فى التفرقة بين الاقيقة والجاز « وأنت إذا 
نظرت إلى الشعر من جبته الخاصة » وذقته بالحاسة المبيأة ةلمعرفة طعمه » لم تشك 
فى أن الأمرعل ما أشرت لكإليه » (ب.ع) وتتكرر الإشارة إلىهذافى «الدلائل» 
فيقول فى حسنالاستعارة والتشبيه : ووهذا| موضع لا تين سره إلا منكان ملتبب 
الطبع حاد القريحة ( دلائز إل >4" ) ويقول فى تعليل ما يصادف مع خصومه فى 
نظريته من عناء « لآن المزايا التى تحتاجآن تعلمهم مكانها وتصور ل م شأنها 1 
حفيةومفان روحية؛ أنت لا 1 تستطيع أن تنبه السامع ور له علياً مها » 
ان مبيأ لإدرا كبا وتكون فيه طبيعة قابلة لها . ويكون له ذوق وقرحة 
بحد ها فى نفسه اا بأن من شأن هذه الوجوه والفروق عن فيها المزية 
0 اخلق ثم يقول : ه فكيف بأن ترد الناس عن رأهم فى هذا الشأن: وأصلك 
الذى تردم إليهء وتعول فى محاجتهم عليه استشباد القرائح » وسبر اانفوس وفليباء 
وما يعرض فيها من الأرحية عندما لسمع ؟.. 

ولعائا هناقد أثيتنا ما قصدنا [ليه هذا البحث من أن عيد القاهر صاحب 
نظرية فى النقد الآددى » يستحق مها أن يأخذ مكانه فى تاريخ هذه الدراسات 


ورجاها لحققين » وأنهذالنظرية ذات طا بع سيكوا لوجى وذوقواضحء وأتهامهذا 


الطابع وبينصاحببا و العصمر الخاض رتسعة قرون » تمت يكبير صلة إلى اتجاه من 
أم الاتججامات المعاصرة فىدراسة النقدء يقوم على العئابة بالعناصر الاصيلة فىالفن 
وبنواحى تأثيره فى النفؤس . وإذن فلنا أن نقول إنهذه النظرية كانت خطوة فى 
الطريق الصحيح » وإنها جديرة بالالتفات و النقد من دارمى البيانالعر الحديث » 
واإنبا تصلح أن تكون أساساً لنظرية حديثة فى |! نقد العربى أوسع وأدق » تسيد 
ف المنبج التج ريى التحليل والذوقالعلى ‏ الذى اتدأه عيدالقاهر وتنبض 
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جما لم يفطن إليه من نواحى النظرية الادبية » وتبين ما أجمله من مسالك الآأدب 
إلى النفوس » وتعالل ما أشار إليه من ضروب.الصور الذهنية الى تثيرها فنون 
البيان منتفعة فى ذلك بالدراسات الادبية الحديثة » وبما وصات إليه الفروع 
الإنسانية اختافة التى تمت إلى الآدب والفن بأوئق الصلات ...» 
هذه المقتبسات تفى بالحاجة فى بيانخطوات « المنبج النفس » فى التقدالعربى 
القدم بوجه عام . فلنأخذ فى التعلدق عليها . 
بالعودة إلى طوائف الأسئلة الى قلنا ف:أول هذا الفصل : إن المنيج النفسى 
يتصدى للإجابة عليبا » نجد أن النقد العرى القديم قد حاول أن يحيب على ثىء 
قليل من الطائفة الاولى » وثثىء أكثر من الطائفة الثالثة . أما الطائفة الثانية فر 
يكد يعرض لا إلا نادراً . حاول أن بحيب عن بواعث العمل الأادى الداخلية 
والخارجية ٠‏ وتأثراته با حالةالنفسية لقائله » و بالظروف الحيطة به وذلك من الطائفة 
الآولى . وحاول أن يجيب عن العوامل التأثر ية ف العمل الآدى فى تفوس الآخرين. 
ول يشأ أن يقول شيئًا ذا بال عن دلالة العمل الأدى على تفس صاحبه . . 
وكانت هناك لفتات نفسية قوية فى التاحية الآولى » لوحظت فيبا عواطف 
القائل ومشماعره الماطنية وأثرها فى القول . ذلك مثل تعليليم لبعض « الإطناب» 
بالتكرار أن ذلك لاتلذذ أو التحتن مثل قول الشاعر : 
أقو ل لصاحى والعيس تبوى2 بنا بين المنيفة فالمضيار 
اواك عازن عاد فاه رمه المعلية دمن عدان 
ألا ياحبذا فحات تجد وريا روضه غب القطار 
وعيشك إذ كل القوم نجدا وأنت على زمانك غير زار 
شبودر ينقضين وما شعرنا بانصاف طن ولاسرار 
أو د لعظم الخطبء مثل أبيات مبلبل ااتى يكرر فها أ كثر من عشرين مرة 
«عل أن ليس عدلا مس كليب . وأبيات الحارث بن عبادة التى كرر فيا كذلك : 
ل سوط الحا مق 0 
ومن ذلك التفاتة رجل كأى الحسن الج رجانى فى الوساطة إلى الارتباط بين 
التعبير وطبع صاحبه وقد وردت فى مقتبسات الدكتور خلف الله 
وتعيدها هنا كاملة لا فيها من افتة طريفة ‏ 


«د... وقدكن القوم يختلفون فى ذلك وتتباين فيه أحوالم فد شين 
تأحدم ويُصلب شعر الآخر » ويسبل لفظ أحدم ويتوعرمنطق غبره : وإتما ذاك 





له اسه 
٠‏ + "ا 


سب اختلاف الطبايع وتركيب الخاق » فإن سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع » 
ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة» وأنت تجحدذلك ظاهراً ف أهل عصر كوأ بئاء 
زمانك وترى الجافى الجلف منهم كز الالفاظ معقد الكلام وعر الخطاب » حتى 
أنك ربما وجدت الفاطةا وا طوارعة: ولمع براق جل سه ا وطلسة )و ثانا 
البداوة أن تحدث بعض ذلك » وو لأاجله قال النىصلى اللهعليه وس ه من بدا جفاء 
ولذلك تمد شعر عدى وهو جاهل أسلس من :شعز الفرزدق ورجز رؤبة وهها 
إسلاميان ؛ للملازمةعدى الجاضرةو [يطانهالريف » وبعدهعن جلافة اليدو وجفاء 
الأعرابٍ ؛ وترى رقة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتبم » والغزل 
المتبالك » فإذا اتفقت لك الدماثة والصيابة » وانضاف الطيع إل الغزل فقدجمعت 
لك الرقة من أطرافبا » . 


والتفات أن هلال العسكرى إلى أثر الحالة النفسية وا إذهئية والجسدية فقوة 
الشعر أؤ ضعفه ؛ ونصيحته للآدباء ألا يكدوا قراتحبم كداً لثلا تنضب وتنزح! 
والتفاته إلى مرحلة الحضانة والتحضير قبل اليد بالتعبير . وذلك حين يقول : 
إذا أردت أن تصئع كلا ما فأخطر معانيه ببالك » وسوق له كراثماللفظ .و اجعلبا 


على ذ كر مك » ليقرب عليك تناو لها » ولا يتعبكطايبا ؛واعمله مادمتفىشباب. 
نشاطك : فإذا غشيك الفتور . وتخونكالملال فأمسك . . فا نالكثير مع الملال 
قليل » والئفيس مع الضجر خسسا. والخواطر كاليئابيع » يسق هلها ثشىء بعد 
٠‏ فتجد حاجتك من الرى » وتنال أربك من المنفعة ؛. فاذا أكثرت علها 
نضب ماؤها وقل عنك غناقها . 

-.دواغل أن ذلك أجدى عليك مايعطيك يو مك الأأاظول بالسكد والمطالبة» 
وامجاهدة والتكلف والمعاودة. ومبنا أخطأك لم مخطئك أن يكون مقبولا قصدأً». 
وخفيفاً على اللسان سبلا » وكا خرج عن ينبوعه ونم من معدله » 

ونعدد صاحب ١‏ العمدة » حالات لشعراء فى دورى النشاط واخول ويعلل 
أسياب هاتين الهالتين بما يدخل فى باب الملاحظات الافسية الباطنية فيقول : 

ولا بد للشاعر وإن كان خلا حاذقا مير زآهن فترة :مرض له بعض الأاوقات 
ما لشغل يسير أو موت قركة . أو نبو طبع ؛ فى تلك الساعة أم ذلك الحين . 
وقدكان الفرزدق وهو خل مضر فى زمانه يقول ه مر على الساعة وخلع ضرس 
من أضراسى أهون عل من عل بيث من الشعر» ثم إن للناس ضروبا مختلفة 
يستد عون ما الششعرء قتشحذالقرائح » وتنءه الخواطز ءوتلينعز يكة ااسكلام وتسبل, 
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طريق المعنى. . كل |هرىء على تركيب طيعه » واطزاد عادتة . . قال بكر بن التطاح 
الحنق : « الشعر مثل عين الماء » إن تركتبا انذفنت + وإن استبتنتبا متت ليلل 
من [د اه يكن :أن تلسين ابا لعمل وتحددء .89 لأنا نجد الشاع رتك لق ريحته مع كثرة العمل 
مراراً» وتتزف مادته ؛ وتنفد معانيه » فاذا أجم طبعهأياما » ورمما زهاناطويلاء 
ثم صنع الشعر » وجاء بكل آبدة » وانهمر فى كل قافيةشاردة وو نفتح لهمن المعالى 
والاالفاظ ما لو رامه منقبل لاستغلق عليه : وأمهم دونه ؛ للكن بالمذاكرة مرة » 
انا تقدح زناد تالور عنب اعون المجافيك وترقظ مال الفطنة ؛ وعطالمة 
الاشعار كرة . فإنها تبعك اللسد ؛ وتولد الشنبوة . 

« وسثل ذو الرمة :كيف تفعل إذا انقفل دونك العر ؟ قال :كيف يشقفل 
دوف وف يدى مفتاحه ؟ قبل لهوعنه سألئاك ماهو ؟ قال« الخلوة بذ كر الأحباب» 

« وقل لكثير :كيف كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر ؟ قال أطوف ف الزباع 
المحملة + والرياض المعشية فيسبل على أرصنه » ويسرع إلى أحسنه . . 

« وقال اللأصمعى : مااستدعى شارد عثل الماء الجارى » والشرفٍ العالى » 
والمكان الالى » وقبل الحالى » يعنى الرياض . 


« وحدثنى بعض أصحا يئاهن أهلالمدية » وقد مررنا بموضع مها يعرف بالكدية 
هو أشرفبا أرضا وهواء . قال : جمّت هذا الموضع مزة ٠‏ فاذا ع ل ل 
سطح برج هنالك, قد كشف الدنيا . فقلت : أيا ممد. قال : نعم . قات: ماتصتع 
هاهنا ؟ قال : ألقح خاطرى الور لجا ناظرى قات فك لي ٠‏ ؟ قال : 


ماتعر به عينى وعبنك إن شاء الله تعالى :وأ شِدق شعر] يدخل مسام القاوب رقة . 
قلت : هذا اختيار منك اخترعته ؟ قال برأى اللاصمعى 


وقالوا :كان جرير إذا أراد أن يؤيد قصيدة صنعها ليلا يشعل سراجه 
يي 0 ع ور 
يحكى أنه صيع ذلك فى قصيدته الى أخرى ما بى مير . 

« ودوى أنالفرزدة ]1 اسلاك عا اشناندي كت افا طامنا 
خالياً منفرداً وحده فى شعابالجبل و بطون الأاودية عو اللاها كن الخر بةالخالية» 
قفبعطيه الكلام قاده : 5 ذلك عن نفسه فى قصردته الفائية : وعرفت بأعشاش 
وماكدت تعرقفا». 

« وقيل لانى نواس :كيف عملك حين تريد أن تصنع الشعر ؟ قال أشراجاء 
حتى 1 أطيب 5 أكون نشيدا بين الصا - تى والسكرآن »صئّعحت »وقد داخانى 
النشاط وهرتى الارحية . . 





د 


ند كان اأبى هام يكره نفسه على العمل حتق يظبر ذلك فى شعزه ٠‏ حكق 
ذلك عنه يعض حم أبدقال اسادنة عليه » وكان لاإسةترعنى » 3 فأذن لى فلاخلت 
0 بات مصبرج» قد غسل بالماء . يقاب ميا وثمالا » فقات : لقد بلغ بك الجر 
مبلغاً شديدا . قال لا . ولكن غيره ! ومكث كذلك ساعة ء ثم قام ‏ كأنما 
أطلق من عقال - فقال : الآن أردت . ثم استمد وكتب شيًا لا أعرفه ثمقال : 
أتدرى ها كنت فيه مئذ الآن ؟ قلت :كلا . قال قول أنى نواس «كالدهر فيه 
شراسة وليان ء أردت معئاه فشمس عل » حت أمكن الله منه فصعت ! 

شرست بل لات بل قا نيتذاك بذا - فأنت لاشك فيك السبل:والجيل 

ه ولعمرى لوسكت هذا الاكى» انم هذا البيت بما كان داخل البيت » لآن 
الكلفة فيه ظاهزة والتعمل بين ٠‏ .» 

ثم يمضى فى سرد مل هذه الحالات والتعليق على بعضبا فى فصل كامل بعنوان 
د باب عمل الشعر » وشحذالقرحة له » يستغرق نيف وسيع صفحات منهذا الطراز 


ومن ذلك ماذكره ابن قنيسة من قوله « وللشعر دواع تحث الرطى ء و تبعث 
المتكلف » منها الشراب ومنها الطزب”/ ومنها الطمعاء متها الشتؤق - - ال» 


وما قيل عن أشعر الشعراء : ه أمرىء'القيس إذا ركب . . الخ» 
: وهذا وأمثاله إنما هو ملاحظات نفسية باطئية وخارجية عن بواعث العمل 

الآدى الداخليةوالخارجية» وعلاقةالقول بقائله, وتأثره بمزاجه وحوافزهوظروفه.. 

وقد كانت العنانة بِأثْرٌ القول فى الا لوت كن من هذاء فعظم الاهتهام كان 
موجما إلى هذا الغرض بحم ظروف الشعر العربى إبان الدراسات النقدية القدريمة. 
كانت وظيفة الشماعرقريبة من وظيفة الخطيب : ف الفخر بالنفس و القبيلة » وإثارة 
الجاسة فى المناسيات الكثيرة » والمدح والحجاء . . وكل هذه مواقف تستدعى 
العناية بأثر القول فى نفوس الاخرين أكثر من العثاية بالدراسة الباطنية لبواعك 
القرل ‏ وذلك على عكس ما تحاولهالمدرسة الحديثةالمعتمدةع! لى التتحليل 1 فاك 
أما دراسة إلقائل فى قوله » وتصوير خصائصه النفسية من أعماله . فبذا فما يبدو 
كان غارجاً على طبيعة النقد حينذاك وجاله . 

وتيدو العئاية بأثرالقولفى الآخرءنواضحة فى كثيرما نقلهالدكتور خلفاقه 
واقترسناه هناك » وفى تلخيص الاستاذ الخولى . وبعضبم يذكره فى صورة 
ملاحظات أولية سساذجة » و بعضهم يقرره ويتفحصه فى نظ ريات قائمة كعيد القاهر 
فى د أسرار البلاغةع . 





سس ص لم 


ونضيف هئا بعض أمثلة ألعرق تصور هذه العزاية . 
يقول صاحب الوساطة : 
« ومع التكاف المقت »و للنفس عن التصنع نفرة »2 وفمفارقةالطبع قلةالحلاوة 
وذهاب الرو'ثق؛ اد الديباجة ؛ وربماكان ذلك سبيا لطمس الحاسنكالذى 
ذه كثير] فى شع رأنى : تمام »فته حأ ول من بين الحدثين الاقتد| ذا لأوائل فى كثير 
من ألفاظه . صل منه على توعير لطباي ا سم ات فقال : 
فكأنا مى فى السماع جنادل وكأ نما هى فى القلوب الك 
«افتعسف ما أمكر ا 0 ثم لم برض بذلك حتى 
أضاف [ليه طلب البديع » قتحمله من كل وجه ؛ وتوصل [ليه بكل سيب ؛ و 
وطن هاتين الخلتين 3 حى اجتاب المعاق الؤامضة , » وقصد الأغراض الخفية ٠‏ 
فا<تّمل فيوا كل غث ثقيل » وأرصد لا الافكار بكل سبيل . فصار هذا الجذس 
من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلىالقاب إلا بعد إتعاب الفكر » وكد الخاطر , 
وال على القرحة » فإن ظفر به ظفر من بعد العناء والمشقة , وقد حسره الإعياء 
وأوهن قوته الكلال . وتلك حال لا تمش فيها النفس الاستمتاع حمسن » 
أو الالتذاذ مستطرف . وهذه جريرة |2 0 : 
ويعاق على قول لآنى تمام فيقول : 
فداء قد أذاكء » وأبعد من أن يرف.عليه رحآن القلوب من قولم : 
خشات عليه أخت نى الحشين وأنجم فيك قول العاذلين 
ألم يقنعك فيه الحجر حتى بكلت لقلبه هجرا بين 
فبل رأيت أغثك من بكات00 فى بيت نسيب كع 
ا ل عند الكلام على البحترى : 
« وإما أحلتك على البحترى لانه أقرب بنا عبد » ونحن به أشعر أنسا » 
وكلامه أليق بطباعنا وأشبه بعاداتنا . وإنما تألف النفس ما جانسها » وتقيل 
الآقرب فالأقرب إليباء 
ذأ هلال السك أرى يقول فى الصناعتين : « والنفس تقبل اللطيف » وتنبو 
عنالغليظ , وتقلق من الجا مى البشع ؛ وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى 
ما يوافقه » وتنفر عما . يضاده وخا لفه » والعين تألف الحسن وتقذى بالقبيح » 
والإلف برتاح للطيب ويثغر للائتن ٠‏ والفم يلد بالحاو ومج المرء والسمع 


)١1(‏ يقولالشارح إنهلم يعرف لهذه اللفظلة معنىو يدها فيديوانأبى عام . ولم مجدها تمن! 





ا 


يتشوف الصواب الذايع وينزوى عن الجبير الحايل » واليد تنعم باللين وتتأذى 
بالخشن ٠‏ والفبم سبق الكلام_بالمه, روف » وبتكن إلى الألوف! 'ويصفغى 
إلى الصواب » ومورب من المحال » ويتأخر عن الجافى الغليظ . 

ومن ملاحظات صاحب الوساطة البارعة قوله ‏ ا عن 0 ف 
فى وظيفة النقد والشعر والذوق : 

د ولضنا ننازعك فى .هذا الباب : فبو باب يضق محال الحجة قنه » :و يضعب 
وصول البرهان إليه » وإنما مداده على استشباد القرايح الصافية » والطبايع 
السليمة » الى طالت مارستها للشعر » فذقت نقده . وأئبتت عياره » وقويت 
ع ميزه وعرفت خلاصه » وإتما تقايل دعواك بإنكار خصمك ؛ ونعارض 
حجتك بإلرام مخالفك , إذا صرنا إلى ما جعلته من باب الغلط واللحن » ونسيته 
إلى الإحالة والمناقضة . فأما وأنت تقول : هذا غث مستبرد » وهذا متكلف 
متعسف », فإما تخبر عن نيو النفس وقلة ارتياح القاب إليه ؛ والشعر لاحبب 
إلى النفوس بالنظر وانحاجة » ولاحل فى الصدور بالجدال والمقايسة » وما 
يعطفها عليه القبول وااطلاوة ويقرما منه الرونق والحلاوة . وقد يكون الثىء 
متقناً م5ا(90© ولا يكون حاواً مقبولا » ويكون جيداً وثيقاً ثيقاً» و[ إن لم يكن لطيفاً 
رشيقاً ؛ وقد تحد الصورة الحسنة والخلقة التامة مقلية ممقوتة » وأخرى دونها 
مستحلاة موموقة . 0 أهل يرجع [ايهم فى خصايصها » ويستظبر 
عع رفتهم عند اشتباه أحوافا , 

وقد ردد هذه النغمة تلميذه « عبد القاهر» فى آخر ١‏ دلائل الإيجاز» أيضًا 
فى فصل خاص « فى بيان أرن العمدة فى إدراك الملاغة ‏ الذوق والاحساس 
التعان ؛ 6 ردد ها ق ,4 أ سان الات 1 

وقد يتحدثون عن الشعر على أنه صناعة » و يشر-و نالأاسماب الى تجعلبا تروق 
لدى السامعين و تستعذب منجهةالبراعة والصناعة » فيو لصا حب الوساطة مثلا : 

« والشاعر الحاذق يحتبد فى تحسين الاستبلال والتخلص و بعدهما الخامة ؛ فانها 
المواقف التىتستعطف أسماع الحضور ؛ وتستميلها إلىالإصغاء » ولمتكنالأوابل 
تخصبا به ضل مزاعاة « وقداحتدى! اليحترى على مثا م إلا فى الاستبلال 6 فانه عنى 
به ..فاتفقت له فيه محاسن » فأما وام وال فقد ذهب ى التخلاص كل مذهب 

واهما به كل اهام » واتفق للنتنى فيه خاصة مايا لغ المراد . وأحسن وزاد» . 


! هذا فبم صحيح لآشهر يقابل الفهم الشكلى لقدامة‎ )1١( 








مصعم ب الك 


وقبله يقول ابن قتيبة عن وظيفة النسيب فى مطلع القصيدة : 

و20 م وصل بعدذلك بالنسيب 6 فشكاشدةالشوق 2 وأا لوجد والفراق 2 
وفرط الصماية عيل نجوه القاوب 2 ويصرف [ليه الوجوه 2 و يستدعى نه إصغاء 
الاسماع إليه 2 أن اليب قريب من النفوس 2 لاط با لقاوب » لما قد جعل لله 
فى تركيب العياد من تحبة الغزل » وإلف النساء » فليس خلو أأحد من أن يكون 
متعلقاً منه بسيب , وضاربا فيه سيم حلال أو حرام ...ع 

وابن رشق ق'ذبالعمدة ع يذكر كلاما كبذا عن وظيفة اليب 

ومن هذه القاذج 2 والفاذج لق جاءت فيا اقتسئاه من قبل نصلن إلى ماقرر ناه 
وهو أن الملاحظة النفسية فى النقد القديم ء قد عنيت بثىء من طوائف الاسئلة 
الثلاثة التى يثيرها « المنيج النفسى » فى النقد الحديث ٠‏ ويتصدى للإجابة عليبا . 

وقد وصل ف يعضبا إلى نظربيات قائمة واكتفى فى بعضما بملاحظات متفرقة. 
عكان للمنيج نصيبه على كل حال + من هذا النقد الموغل فى بطون التارجخ . 


عا 
وأما فى العصر الحديث فقد نما و المتيج النفسى > موا عظيا . نما غل يدى 


الدكتور طه حسين فى كتابيه الأول والشاق عن أبى العلاء » وفى سائ ركتيه , 
على نحو ينقص فى يعضبا ويزيد فى اليعض الآخر » ونما على بدى اللاستاذ العقاد 
فى سائر دراساته عن الشخصيات الأدبية فى مقالاته المتفرقة فى « الفصول, 
ووالمطالغات » ودالمراجعات » و وساعات بين الكتب» ثم تبلور واتضح فى كتاءه 
عن د أبنالروى . حياته منشعره» وكتابه عن « شعراء مصر و بيئاتهم فى الجيل 
الماضى ع وف كتابيه عن د عمر بن أنى رببعة» و « جميل بثيئة» وما على يدى 
الاستاد المازق في مقالاته المتفرقة فى « حصاد الهشيم » أو ه خيوط العذكبوت » 
ثم فى كتابه عن « بشمار», وعلى يدى الاستاذ أمين الخولى فى بحثئه الذى أثشرنا 
إليه من قبل وفى كتابه د رأى فى أن العلاء » ؛ وظبرت آثار هذا المنبج كذلك 
فى دراسات الدكوار اسماعيل أدم عن « توفيق الحكم » و« خليل مطران, 
وفى دراسات الد كتور عد خلف الله ا لنفسية . وسواهاء 5 ظبرت فىكتابى 
د التصويرالفى فىالقرآن » و كتب وشخصيات » لمؤاف هذا البحث . وتفشت 
على وجه العموم فى الدراسات الثقدية الحديئة . 

ولكن تفرد « المنيج النفسى » إلانادراً » فقد كان المنبجان الآخران »تزجان 
به فى معظم هذه الدراسات الى أشرنا إليبا » فبيدو فى معظمبا عاملا مساعداً . 
,إن كان فى بعضبا الآخر يتبدى عاملا رئيسيا . 





2-2555 


وتناولت هذه الدراسات والمؤلفات كثيراً من الاسئلة الى يتصدى « المنيج 
اللغتى هللا جاب طلميا.:. دسذى من الفاذج التى نعرضبا فها يلى صورة مما بلخ 
المنيج من الغو فى هذه الدراس سأت المستحد ثة . 

ع ها هج 

من كتتاب د مع أنى العلاء اسه . لكك رط بين 

وفى الفقرات التالية يتحدث عن السبب النفسى لآن يشق أبو العلا على نفسه 
فى « الازوميات « فيلزم فيبا ما لا يلزم من القواق 2 وينظم قبا على جميع 
اروف »امنا الصعب الذى لا برد فيه الغلصض 6 ويتكلف ف ذلك كله كنا 
ظاهراً يفسد الشعر إفساداً » وبرجع هذا كله إلى الفراغ وقسوته » وعبث الشيخ 
هذه الصعوبات لعفضبته 3 فقول : 

دوكانك .تتيجة لزوى للشيح ١‏ أأناء الليل وأطر افا الترا نامس ا(وا!بعض تبن 
هى هذه الى أريد أن أصورها لك . وأعرضبا عليك ,؛ ولول ما أوجبك به من 
ذلك : وأنا أقدر أنك ستلقاه مكنا له ثائرا عليه 2 هو أن الازوميات ليست 
نتيجة الجد والكد , وإتما هى نتيجة العبث واللعب » وإن شتحققل . إنها نتيجة 
عل دعأ إلنه يه الفراغع » و نليجة جد جر أمهاللعب . وللأوضح ذلك بعض التو ضيح 
قد ا أضاى ان .ثور بكو أحول [تكارك إلى إقزان واعتراف:. 

د فقد لزم أبو العلاء داره لا يبرحها نضف قرنء'فقدر أنخا نصف القرن كم 


يكون من سنة ومن شهر ومن أسبوع ومنيوم ومن ساعة 2 وقدر أنك اضطررت 
أن تلزم سجتاً من السجون': ولمكن هنذا السجن دارك الى رتيتها كا تريد 
وتوى أثناء هذا الدهر الطويل . فبل تتصور احتمالك الإقامة فى هذا السجن أثناء 


هذه الآاعوا م6 المتصلة » فى حماة مضطردة مستوية » يشبه بعضبا ! بعضاً كايشيه الماء 
الماء ؟ وهل تقدر أن القوانين المدنية الحديئة حين أرادت أن تشءق على المجرمين 
وتلائم بين جرا هم اأشنيعة وآثامبم القييحة » وما ترك هذه الآثام والجرائم 
فى حياة الأراد واججماعات من آثار ليست أقل منبا شناعة وقبحاً ٠‏ وبين 
العقو بات المكافئة لحا . الرادعة لهم ولامثاهم عنبا وعن أمثالها » فقد فرضت 
السجن مع الفراغ ومع العمل اليسير أ شان أمأذا تختاف طولا وقصرا » 
ولكنا لا تبلغ نصف هذا الدهر الذى ارم فيه أبو العلاء سجنه » يل لعلها 
لا تتجاوز ثلثه فى أ كثر الأحيان . ومن ادق أن أبا العلاء لم يض عليه » وم 
يغرض على نفسه الراحة'المتصلة » والفراغ المطلق » فا أظنه كان يستطيع أن 











مس ةا ملم 


يحتمل ذلك أو يصبر عليه ؛ ولكته كانيق رأ كثيرا » ويل كثيراء و يلق التلاميذ 
والطلاب والزائرين » فيمتحدث [أمم و لمع ملم . 

« و لكن هذاكله على كثرته دتنوعه لايستطيع أن علا وقتالشميخ » ولا أن 
انتفىاما فيه من النشابه والاستقرار والاضطراد ؛ ول يكن أنو العلاء ينفق وقته 
كله مع الئاس فارماً أل ملا أو متحدنا .» وإما يلفق بعض هذا الوقت فى اهدده 
الأعمال.» واييفق بعضباا الخ فارغا لنفسه , خاليا إامم! ؛ ولعل الوقت الذىكان 
يرغ فيه إلى نفسه , ويخلو فيه ايها أن يكون مساويا له » أو أن يكون أقل منه 
شيا ؛ وهوقدكان على كلحال وقتاطويلا يت.كرر فى كليوم دون نقطاع » لا أثناء 
عام أو أعوام ؛ بل أثناء عثشرات الأعوام ؛ ول يكن أبو العلاء إذا خلا إلى نفسه 
شغل عنها بالحديث إلى زوجه ٠‏ أو مداعبة بنيه » وما أحسبهكان بتحدث إلى 
خادم قيطيل الحديث » وما أرى إلا أن خادمه كان بنصرف نه إذا | نصر ف الناس» 
بعك أن رك نمك له زا درم ماحتاج إلى الترتيب ؛ ول يكن أبو العلاء إذا خلا إلى 
نفسه يستطيع أن يقطع الوقت بالقراءة » فهو لم يكن يقرأ إلا إذا وجد قارما » 
لأنه كان كا حدثنا مستطيعا بغيره . ولم يكن يكتب أيضا لنفس|اسبب» وما أرى 
أنه عرف السكتابة والقراءة التى يعرقبا أمثاله من المنكذوفين ٠‏ وإن أشار إلى 
هذا النحو من القراءة فى قوله : 


كأن منجم الأقوام أعمى ديه الصحف يقرؤها ببس 


2 فم حدثنا عرد 3 قرأ تناكت بيده » ونا حول ينا هو بأنه استطاع دتما 


بغيره وى لنا بعض الذي أعانوه على القراءة والكتابة » وشكر هم ماأسدوه 
إلبه من معونة ٠‏ كان إذنضخاو إلى نفسه . وإلى وقته » ولاايحد من الئاس ولامن 
القراءة ولا من الكتابة ولا من أى عمل من الاعمال اليدوية ما يعيته عليها . 
وما آرى أنه كا نكثير النوم » وإ نماكانت حياتهالقانعة الحشئة خليقة أن تؤرقه » 
أو أن تحمل حظه م نالنوم قليلا . فاذا كان أبو العلاء يصيع أثناء ساعات الفراغ, 
تلك اأتى كانت تفرض عليه فى كل نهار » وى كل ليل وفى كل أسبوع , وفى كل 
شهر وفى كل عام .أثناء نضف قرن ؟ كان يفكر . ولكن يفكر فى ماذا ؟ يفكر فيا 
كان قد حصل من عم لوادت وفاسفة , وفما كان يقرأ عليه من ذلك » وفها كان 
يتبماً لإعلائه مله على الطللاب وااتلاميذ 2 

« ونحن نعرف أن غير أ العلاء من الأدباء والفلاسفة والمعلين المبصرن 


قد شغلوا بالتفكير وبالإنشاء و بالتعليم . قرأوا وفكروا فيا قرأواء وأملوا 





للد 


وساي للإعلاء » وأنشأوا وجدوا ف الإنشاء » و لكن هذا كله لمعل أوقاتهم» 
و يشةايم 8 الحياة الاجتاعنة وللاعن الحنأة الملزلة الخاصة »2 وم كز مهم 
الاستمتاع بما أبيح هم 2 طيبات الحياة ؛ بل ل برد بعضبم عن الاستمتاع بما 
حرم عليهم من سيئات الحياة : فهم قدوجدوا الوقتالتحصيل والإنتاج والمشماركة 


فى الحياة الاجتاعية واائزلية » وهم قد وجدوا معذلك أوقاتا للفراغ والراحة . 
قاظنك بر جل كان العلاء :قد صرف عن الحياة الاجتماعية » وعنالحياةالمازلية» 
وعن طبيات الخياة وسيئاتها ؛ وكف بصره فلم يشغله حتى النظر إلى ما حوله من 
الاشاء ؟ إذن فقدكانت أوقات الفراغ لآنى العلاء طويلةشاقة » أطول ما يستطيع 
وأشق ما يطيق » ول يكن له بد منآن يستعين على هذه الأوقات ا يسليهو يلبيه» 
فى براءة تانفس » ونقاء لاقلب . وطبارة للضمير » حت يدركه النوم » وحتى يدخل 
عليه الطلاب والزائرون : وبماذا تريد أنيتسلى ويتلبى فى براءة وطبارة ونقاء» 
وى خاو إلى النفس وانقطاع عن الناس واستغناء عنهم أيضا ؟ لا بد له أن يلتمس 
التسلية والتلبية عند نفسه » وعئد تفيه وحدها » وقد فعل » فاستجا بح له ذا كرة 
قوية وحافظة نادرة » وعقل ذك بعيد آماد التفكير . فأما ذاكرته أو حافظته 
فقد وجد قبا ماسمع من الشيوخ وما قرأفى الكتب : وما روى من الشعر؛ 
وماوعى من الأخبار والآثار. واما عله فقدوجد قيه ماحص لمن الععلىاختلاف 
ألوانهء ووجدفيه بنوع غاص هذهالمقدرة على استقصاء الأشياء: والنفوذ إلى أعماقها. 

و ونظر أبوالعلاء فرأى نفسه بين هذه الألفاظ التى لا نكاد تحصى . وبين 
هذه المعاتى والآراء التى لاتكاد تحصى أيضاً ؛ ولم يحد معه إلا هذه المعانى وتلك 
الألفاظ ؛ ثم نظر فوجد أوقات قراغ طويلة ء لايطاق احتهاهاء ولامكن الضير 
عليبا » قاقيمة ماحفظ من اللغة » وماقيمة ماحصل من الع » إذا لميعيناه على قطع 
أوقات الفراغ هذه ؟ غيره من الناس يلعب النرد والشطريج ضرت ف الارض » 
ويل بانجالس والآندية » ويحد فى كسب القوت» ويستممع بألواناللذات ؛ وليس 
هو فى ثىء من هذا . فلم لايلعب هذه الآ لفاظ ؟ ولم لايلعب مبذه المعاى ؟ ولم 
لايتخد من الملائمة يبنبما على أكثرعدد مكن ,من الاوضاع والأشكال والضروب 
سبيلا إلى التسلية والتلبية والاستعانة على الفزاغ ؟ أما أنا فا أشك فى أنى ل 
أخطىء: ولم أخدع نضى ؛ حين اعتقدت أفىشبدته يعبث بالالفاظ وامعانىألوانا 
من العيت © لآنه لم يكن يستتطيع أن يصئع غير هذا » ألواناً من العيث كثيرة 
الاختلاف : ثثر مرسل + وثثر مسجوع + وشعر حرء وشعر مقيد ؛ والشعر 











حك وان م2 


الحر هو الذى يقوله الناس جميعا فياتزمون أوزانه وقوافيه المعروفة » والشعر 
المقيد هو الذى يقوله أبوالعلاء فيلتزم فيه ما لايازم ؛ وهو لايلتزم مالا يازم فى 
القافية وحدها ء و[تما يلتزم مالايازم من المعانى أيضا , وهو لا باتزمبا فى المعانى 
الى أودءبا ديوان اللزوميات لخسب » وإنما يلتزمبا فى الممانى الى أودعبا 
كتاب الفصول والغايات أيضاع . 
جه 

من كان 0 ابن الروى . حداته من شعزه ادكاد المادء 

وفى هذه الفقرات بحدثنا عن مزاج ابن الروى » وأثره فى إسرانه فىكل 
شهوات النفس والجسد . وأثر هذا الإسراف ذاته فى مزاجه » وأثرها معا فى 
« وسوسته » وأثر هذه الوسوسة فى استطراداته الشعرية . وم تموذج لمواضع 
كثيرةى الكثات » تتناول كل نواحى نفسه وانفعالام! الظاهرة والفية : 

د ولعل الآصوب أن نقول : إن ابن الروى وقع من مزاجه وإسرافه فى 
حلقة موبقة لايدرى أين طرفاها » فزاجه أغزاه بالإسراف » والإسراف جى 
على مزاجه » فان هذا الإسراف الموكل بالاستقصاء ىكل مطلب ورغبة خليق 


ولاغرو أن يسقم جسمه » ويتبك أعصابه » ويتحيف صوابه » بيد أنه لايسرف 
هلأ الإسراف إلا وف بسيه سقم .وق أحضايه خال:6 وق ضوايه شطط لايك 

جماحه , فالعلة هى سيب الإسراف » والإسراف هو سيب العلة ! وهو من هذه 
الحلقة الموبقة فى بلاء واصب ٠‏ وعحنة لاقبل بها للضليع الركين » فضلا عنالموزول 


الضئيل » وعلاقة ذلك كله باختلال الاعصاب وشذوذا لأطوار بد.! وعوداً » ثم 
عوداً وبدءاء أوثق علاقة من جانب الجسد وجانب التفكير . 

دولا تعوزنا الآداة على اختلال أعصاب ابن الروى وشذوذ أطواره من 
شعره وغير شعره . فان أيسر ما تقروه له أو عنه يلق فى روعك ااظنة القوية 
فى سلامة أعصابه » واعتدال صوابه ؛ ثم يشتد بك الظن كا أوغلت فى قراءته 
والقراءة عنه ؛ حى ينقلب إلى يقين لاتردد فيه » وكل ما نعلبه عن نحافته » وتفزز 
حسه ء وشيخةوخته الباكرة » وتغير منظره » واسترساله فىالوجوم ‏ واختلاج 
مشيته » وهجاته ‏ وإسرافه فى أهوائه ولذاته , ثم كل ما نطالعه فى ثنزيا سطاوره 
من اليدوات والهواجس ... قرائنلاتخطىء الدلالة الجازمة على اختلال الأعصاب 
وشذوذ الآاطوار » بل لاتخطىء فيبا الدلالة على نوع الاختلال ونوع الشذوذ. 

« ونقول ه نوع الاختلال لآنهذه الكلمة عنوان واسع يشمل من الخالات 





داو|م د 


النفسية والجسدية مثل ما تشمله كالة «الصحةء أو أكثرء فذا صيح وهذا 
صحيح » و لكن البون ببثبماجد بعيد ؛ وهذا متتل الأاعصاب وذاك يختلباءء ولكن 
الخلاف بينهما فى الاخلاق والمشارب كأ بعد ما بين فردين ختلفين من بن الافسان 
فتختل أعصاب الرء فاذا هوجسورعئيد » متعسف اللاخطار , هجام على المصاعب. 
لايبالى العظائم » ولا يحذر العواقب » وتختل أعصاب المزء فاذا هو وديع مطيع 
حاضر الخوف ؛ متوجس من الصغائر , بالغ فى تيجسيمها » أو خلقبا من حيشه 
لم تخاق » ول يكن لها وجود فى غير وهمه . وبين الحالتين ‏ لا بل فى كل حالة 
من الاين 11 نقائض وفروق لا تقع تحت حصر » ولا تطرد على قياس . 

« دبديهى أن ابن الروى لم يكن من الفريق الآ ولف « نوعاختلالهء ولكن. 
كان من الفريق الثانى » الذى يستحضر الخوف» ويكثرالتؤجس وختاقالاوهام. 

دومن أصعاب هذا المزاج من نخاف الفضاء » أو نخاف حيواناتمنزليةلاقوة 
ها ولا ضراوة كالقطط والكلاب والجرذان . فاءن الروى واحد من هؤلاء 
نحسب أنه كأن مستعد| لهذه المواجس طول حياته » فى صحته ومرضه . و ىشما به 
ومكتيمة :وا نحسب أن التتقصادة للمعانى الشعرية . والإلحاح فى تفريغها وتقليب 
جوانما إن هو إلا علامة خفيفة من غلامات الوسواس الذى لابريح صاحيه ولا 
بزال شكك » ويتقاضاه التثبت والاستدراك » فيمعن ثم مغن حتى لابجدسبيلا 
إلى الامعان (1) 

اكيس جاده الزوزا جتن ف شيا به و معديه .قد عادى يه لكالل 
فى أعوامه الاخيرة حتى أصبح آفة متأصلة ؛ وغليت على أقواله وأفعاله جميعا ؛ 
فلس له عثها محيص » فأقرط فى الطيرة » واشتد خوفه من الماء' لايركبه ولو أدقع : 
ودعاه إلى ركويه من نو نه اللأرفاد وحسنالضمافة ؛. وصور لنامايءتريه من خوف 
الماء تصويرآ لا يدل إلا على حالة مرضية » ولوكان التشيبه فيه من بحاذ الشعر 
وتمويه الخيال . وهذا بعض ماقاله فى مخاوفه وأهوال ركويه : 

ولوثاب عقلىلم أدع ذكز بعضه: .. .ؤلكيه امن .هوله غير ثائبا 

أظل. إذا هزته ريح ولآالات . . لهالشمس أمواجا ظوال الغوارية 
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ل رركتا د شار » للاستاذ المازق 
وفى هذه الفقرات يتحدث عن الحياة النفسية الثاشئة من عاهة بشمار الخاصة > 

2 فبوكان مجو [لنان 2 وسط لساته ف 2 بم » ولشصخع عليم 2 لير هبيع 
ويخيفبم » ويظفر ماهم 21 ينزه على الانمية! 


عليه 3 مخثى اللسان ؛ و[ ذكان على ضخامة جثته الاتاها اده » وشدة بنيته 
لا يستطيح أن يكون فاتكا , لما منى به.من العمى » فقد اتخذ من لسانه أداة افك 


والبطش » ووسيلة إلى استشعار القوة وإفادة العزة . قالت له بنتهمرة: ١‏ يا أبت. 
مالك يعرفك الناسس ولا تعرقهم » . قال : و هكذا الآمير يا بنية» . 

«ولم يكن وأوعه با حجاء و التقحم على الناس بالشتم الحقد دفين ينطوى عليه 
وعداوة كامئةعسكبا فقليه » وضراوة طبيعية بالشر» بل لأنه كان يشعر بالنتقص 
من :احيتي نأ نهكفيف » وأنه من الموالى » فلا بزال من أجل هذا يعابل أن بعوضه 
إذكان لا بملك أن يغيرما به » فا إلى رد بصره من سبيل . ولا ثم حيلة يعرفبا هو 
أو سواه يخرج با منطبقة! موالى ٠‏ .وى ما كان من تحريضه لممعلى ترك الولاء » 
وفى طباع الإنسان أن يستر ضعفه » آو تحاول أن يفيدعوضاً عما حرمه أو فقده 


فيعيش ورف مهما م 


ولا كان شار قوى البدن » موفورالصحة . وكان إلى هذ! عالىاللسان » فقدأغراه 
انان الس ل زر دهي [فادة القره الأدبنة ‏ وازشعار نفنة وال 
قدرته على البطش المعنوى الذى سدت عليه سبيله المادية . 
د وقما بق من شعره وأخباره الدليل على شدة شعوره بعاه » فقد كان كثير 
الذكر له فى شعره وكلامه » وقد تقدم بعضه » ومن 0 
ياقوم أذى لبعض الى عاشقة ل العين أحيانا 
قالوا يمن لا ترى تهذى؟ فقلت لم : الآذن كالعيت توق : القلب ماكانا 
وقوله : 
ع قالت الاتراها 


ِ والآذن تعشق 


هل يعشق الإنسان من لابرى 
إن تك عيق لاترى وجها 
وقوله : 
بلقا عينا شكلا قاععى 
وقوله : 


عجيت فطمة من نعى . ا 


فقلت والدمع بعينى غزير 
فإنبا قد صورت فى الضمير 


والسمع يكفيك غيبة البصر 


هل يجيد المت مكفوف البصر 6 
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وقوله : 
بزهدق فى حب عبدة معشر قلوميم فها ‏ مخالفة قلى 
فقات دعوا قلىومااختار وارتضى فيا لقاب لا با لعين ييصر ذو اللب 
وما تبر العيئانفى موضعالهوى 2 ولا تسمع الآذنان إلا من القلب 
وخكواعه || يال ماعا أن يصنعله جاماً فيه صور طير تطير » خاءه بما 
طلب . فشأله يشارعيا فبه : فقال:الرجل « صور طير تطير » فقال بشمار كان ينبغى 
أن تتخذ فوق هذه الطيرطائراً من الجوارح » كأنه بريدصيدها ؛ فإنه كانأحسن » 
قال الرجل « 1 أعل, قال بشار ه بلىقدعليت » ولسكنعلت أ أعى لا أبصر شيا » . 
« وحتى فى هذه الحكاية يريد : بشمار أن يكون فى الصورة طائر من الجوارح 
يهم أن ينقض على طير ضعاف . وعسى أن تكون الجكاية مترعة . فا ثم مابعين 
على الجزم بالصحة أو الكذب » وخاصة لأنالرجل كثر التشنيع عليه؛ والتسميع 
فيه » والكراهة له . فان تكن صصيحة فبى مما يثى بالتففات ذهنه إلى عماه ‏ كأ 
هو طبيعى ‏ وإن تكن موضوعة فبى آية على إدراك واضعبا لحالة يشا رالنفسية 


وتأثره بعاة . ومن مغالطة نفسه قوله : و |لد لله الدى ذهب بيصرى ١‏ فقيل له: 


ولم يا أبا معاذ , قال : د للا أرى من أبغض ء فإنه إذاكان قد أعفى «ن رؤية 
من ببغض فقد حرم رؤية من بحب وما حب . 


د وهجاه أبو هشام الباهلى بشعر قبيح لا بروى » وعيره بعاه وقالوا « ولم 
بزل بشار مذ قال فيه هذ البيتين متكسرا » . 

دو رفع غلام بشمارإ ليهفى حساب نفقتهجلاء مرأةعشرةدراهم»فصاح به بشار وقال: 

د والله مانى الدنيا أعجب من بؤلاء ره أعى بعشرة دراثم » والله أوصدئت 
عين الشيمس حى بق العالم فى ظلة: ما يلغت أجرة من جلوها عشرة دراثم 6 

د وهئ صبحة لا؛داعى لما.ء والتئاسب .بيها. وبين الباعق علها مفقود . 
وما كانت هذه مرآة أعبى قا بالأعمى حاجة[ ليباء وإنما كانت مر ةجاريتهأو امرأته 
ولكنه زج بنفسه » وأدخليا ى الآفر لفرط [حساسة بعاه . وسيطرة هنذا 
الإحساس على وجدانه ؛ وجرى بباله أن الغلام يكذب عليه وخدعه لأوضربر. 

وما يحرى تجرى الخبر الاسبق أن صديقاً له قال له وهو يمازحه « إن الله لم 
يدعت سر اجا ان عر هبنن فا عراماك ٠ ١‏ . قال (١‏ الظر ل ال 0 
قال د وما هذا ؟» قال ولا أراكولا أمثالكمن الثقلاء ‏ ثمقال دياهلال . أتطيعنى 
د داسك 11 نل لض كن نت كت سن لطر 


شم ثات وصرت رافضيا ٠‏ فعد إلى سرقة امير افر و الله خير لك من الرؤض 2 
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فبوكا ترى حساس جداً من هذه الذاحية وصيره قليل وغضبه يستشرى ٠‏ 

و وكان حرص عل أن يبدىلاناس ذكاء قلبه . وأنه ل ينقص بالعمىشينا . 
قالوا مر ابن أخى بشمار به ومعه قوم . فقال بشار لرجل معه ومن هذا ؟ قال ابن 
أخيك . قال : و أشبد أن أحا بهأنذال» قال «وكي ف علبت ك قال وليست ل عال» . 

على أنه لا حاجة بنا إلى الشواهد من الشهر و النشل والأخبار ه فا يسع 
إنسانا إلا أن يشعر بما رزق أو حرم . ولعل الشعور بالحرمان أقوى وأبلخ 
وأعظم أثراً فى النفس . والعين أكثر الجوارح غفا. وأوثتبا اتصالا بالعقل 
والنفس ء ألم يقل البحترى « رأيت العين بابا إلى القلب ! » وهو أقوى « حاسة 
اجتاعية » وأ كثر امجازات فى هذا الياب مستمدة من إحساساتها » واهرء عنها 
أفيم » وبا أقوى وأقدر » وعسير أن يغنى غيرها غناءها »يا يشق أن تك هى 
مكان سواها « فإن لكل جارحة عملبا »5 يقول اين الروى : 

هل العين بعد السمع تك مكانه ٠‏ أو السمع بعد العين هدى كا تبدى 

ول[نكان امن المتدوك:[ ذا مطل اوه أن شورى[ دحتو 11د كا يول 
بشار نفسه : إن عدم النظر يقوى ذكاء القاب » ويقطع عنه الشغل ا ينظر ليه 
الأشاء ء فنتو سه وتذ كو قرحته م . 
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من كتاب « رأى فى أهالعلاء, الاستاذ أمين الخولى. 

زى هذه النترات صلل سيف اتفاز امك ارا العا على خلا الشاة 151 
فى دود حماته الثانى : دور الاءتزال : 

دوا نتبت حياة أنى العلاء علىهذه الال الصار [اما فى دوره الثاق: فأمضى 
حياة كلها إنكار للواقع » واستعلاء عليه » ورغبة فى تكديل مانقصه » فيوما ينكر 
آفته . ويوما يشكر بشريته . . . حيدا يطلب الدنيا بغير آلتباء وآنا مخرج نفسه 
من الدنيا وهو فما . 0 ذكاؤه دقع » وآماله وائبة . . . وواقعه قاس » و نقصه 
غير يسير ؛ ورغبته فى التكل جاعة » فبو ونفسه أبدا فى جذب كما قال : 

[ق ونش" أبذ1 ا ج1011 كذها وض الد صب | التكداب 

و وف هذه الخال النفسية واجه أبو العلاء الحياة فى حس مرهف » وشعور 
دقيق » وروح ساهرة » وراح يدون خواطره تدويئنا موسعا مفصلا دقيمًا شاملا 
العوامل النفسية الختلفة التى تمر به وعر با » مدركا فى دقة أخى غوامض هذه 
العوامل النفسية . فبل يستغرب بعد ذلك أن يغضب هذا الرجل فيوائب القدر 
وهاجم اللأقداس » ويلعنالناس ؛ أو أن ينظر إلىحاله فيرى الامر حظا واتفاقا 
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لا غير ء وبلءن هذا الحظ » أو أن ترقض نفسه ء فتلين حيئاأ » ولسخر من الحراة 
ومن فها ومن متع الدنيا والمتقاتلين عاها و لشواة ذلك تشويه زاهد معن فى 
التجرد والتخلى: أو أن تشعر هذهالنفس الدقيقة بالحياة الواقعة كما أخضعت الئاس 
وخضعوا لا فتحلل من ذلك ما تحلل تحليلا بارعا وتصفه وصفا قديراً . ان 
جلا هذه الئفس إذا قسا علما الواقع إلى فس بح الرحه الإلمحية » ورحب العام 
النماوية ؟ . . لا ابعداىقىء .هق ذلك ولا بغر 5 أبداً» بل شأ النفس المكتوية 
هذا الكبت المنتطلعة ذلك التطلع » أن تنتقل مثل هذا التنقل . 

د ولو أو رجلا عاديا خااصاً من هذا الصراع الدائم فى نفس أى العلاءقد راح 
يدون خواظر نفسه ق شعور تام مها ٠‏ و تيع مثيه ها واستيعاب شامل لعواملبا 
ن قا 5 شو نواحى 2< تلفة متا مهاخواطره 2 ولخرج بشديهماقالهأبو العلا تلك 
فبه مرحه عن غضيه وهزيعتهعن أ حه ؛ وفرحه عن حزنه ؛ فكيف يأ العلاء 2 


وهويتردد بين أمرينأحلاهمامرء بلهما مرير وأمر : واقع قاس .وإ تكارجرى.. 


« فالسر فى تناقض أو تغائر آراء ألى العلاء لع دن 0 رم إلى مرين 
ىُ 1 و إلى ظاهر تين فيه : 

م أؤلاهما"! الرغية المتوائية ى الاتلاء 2 ضلفةاوالعبر لوافنه با راهنا 
ما ساد دورى حياته على السواء . وثاننهما دقة هذه النفس الشاعرة فى إدد اك 
عوالمبا الختافة » وخوالجبا المتغايرة ؛ ثم يؤاذر هذين العاملين انقطاع أنى العلاء 
التتدوين خواطره . وفراغه لذاك وتوافره عليه . 

د وهكذا تغايرت آراء أفى العلاء بين معانيه : دينها ودئيوما ٠‏ قئمها وعبلما ؛ 
بل هو في:غير الديى قد يكون أ كثرتغابراً أو تقابلا تقايلا ٠‏ : وهكذا ينبغى أننفهم آثار 
أف.العلاء.ف فيا أزى الث فهها تقشيا جنحاءء.صادقا ء,دقيقااء عميقا ‏ متقياء 
عقيؤلا.عل: هذا الاشامن .. 

د إذا مافبمنا أبا العلاء على هذا الوجه : فقد فبمثاه من نفسه :هو ١‏ لامن 
نفوس دارسيه وقارتيه »كا حصل ذلك فى القدهم والحديت. 
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5 أب « توفيق الك كم العتان | لخابرا دور |عاعيل أدم : ويصف 

تى :هذه الفقرات أثر الياة العائلية فى نفس توفيق 14-1 م » وتوجبيهها للفنون - 


ولقدكانت الحياة العائلية الى تش قهاتوفية مطبوعةبالطابع ال كاالا تراط 
غير أنهاكات متقلفلة » نقيجة ه للصراع ١‏ القائم بين الطبدعة الأولى الى رك علنها 
والده : والحياة المدنة الىدلف ال ا ءوالق كانت تلون<ماته الزوجمةبلونخاص 
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وتضطر والدته على العمل على تغليب الحاة المدنية فى زوجها بماهى عليه من قوة 
تيده 1 على التأثير على بعلبا ء وكان أثر هذا بلمغا على الطفل توفيق » 
إذ جعله يثفر من الطابع الت عر امراف كةو خنباة اراد والطا بع الترى 
الذى يسمه عيدم 1 

و ولماكان نظام النربية التركية م نأشدنظم التربية تضييتاعلى الإفسان ونزعاته 
ورغباته » وأكثرها حفظا على المتوارث عن التقالند.:* فقد كات" الوآلناة 
تبذ لكل جبدها لآن تصب الطفل توفيق فى قالب يتكافأً وأغراض هذا النظام 
هن الثربية »غير أن حيوية الطقل وطبيعته الرئة الى لا تآلقة لإا د 
تركن إلى هنوالكانت تمجهله يفات ص بين يدا » يساعدالطفل على هذا حيط العائلة 
لمتقاقل » ولم يكن هئاك من سبيل أمام الآم لتصل إلىأغراضها إلا أن تعمد للطفل 
توقيق » فتمنعه عن الاختلاط بأبناء العزبة من الآأولاد الفلاحين » فكان ننيجة 
ذلك أن عاش الطفل أيام الطفولة فىعزلة ٠‏ فكانت الأرجاع الى تأخدمظير أ لعا 
الطفولة ننيجة لغريزة اللعب التى تقسر الطفل ل علمها عند أفراته من ال طفال:, ناخد 
غنده طريقا داخلياء إذ تتحول لرجوع داخلية ‏ يحاول الطفل معبا اكتشاف 
الحيط الذى حا فيه ؛ ومن الدور اانى تخرج با من معالجة الأأشنياء معالجة حسية 
:طبيعته » كان ,ترك لميوله الفطرية فى اللعب أن تعبت ما . 

« ولقد تحوات هذه ا يول الفطزية للعب عند الطفل توفيق عن طريق منحى 
المعالجة الحرة لللأاشياء إلى تخيل بناقٌ وإمام » وفى هذا التخيل , 0 كان 
الطفل يحد رجا ومنفذآ لميوله التى سدت علبها الطرق فى الياة الواقعية » بالنظر 
إلى القيود التى وضعبا نظام التربية الى فرضتها والدته عليه . وكان هنذا التخيل 
والإهام سبيا فى أن يقف الطفل توفيق فى حياته عند #اريبه الناقصة فى الحياة » 
فيعمل على استعادة دورهاء :ولا يكت بذلك بل يعمد لتنظيمها من جديد على 
حسب قاعدة التداعى » وكان خرج ضور جديدة , وهكذا كانت الآالعاب الى 
قير الطفل علمها غريزة اللعب عند الإفسان » تأخذ مظبراً تلن اتناك لفك 
ولهذاكانت حياته ذهئية حضة فى طفولته ؛'ولذا أيضا م 535 االضق دبل إل 
الجرى التكقة 5 رأنه من الاطفال . 

دهذا التحول بالإرجاع و الداخل كانيحانب الانعرال سببالآنحتفظ الطفل 


بذاتيته سليمة الانطباع بالةالب الذى يريد أبواء حبسه فيه » والكن التضّنيق 
عليه ترك فى نفس الطفل أثراً واضحا هى حلة التكح تم » وهس ذاكانت مبراحة 
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ناقصة فى [حدى جباتها » هذا إلى أن تضييق الوالدين عليه » والوقوف أمام شخصيته » 
والحياولة دونمدها , كان سببا لآن بحس الطفل توفيق بنفرة من والديه؛وتصرفاتهما 
معه ؛ فعاشغر يبأ بين أبويه . يشعر بأنهئالك شيعا لاستوضحه يفصل بينهو ينما . 

« فى هذا الوسط الخالق للشخصية كان الطفل توفيق قد وجد لشخصيته السبيل 
للتفمتح والامتداد » وللكن عن الطريق الداخل ٠‏ وكان يقترن تفتح شخصيته 
وامتدادها نحو الداخل عنده بموقفعداء ضد رغائب الأ.وين ؛ فلها تفتحت غريزة 
الجنس عند الطفل وقفت عند حدود النفس » مسوقة لذلك بطابع الوسط. العائلى 
الذى, كتنفان يخا أق تفتح شخصية الطفل ومد ذاتيته عن الطريق الداخل » 
وتحول أعابه إلى ألعاب فكرية ٠‏ وجوت الغريزة توجيهاً قوياً والتخيل والتفكير» 
فكان أن تعلقت نفسيته بالفتون اجميلة ».. 

من كاتاب «كتب وشخصيات » النؤلف . وف هذه الفقرات يتحدث عن 
طريقة تنكو ن العملالفنى فى « الشعر وعمل الوعى فيه ونصيب «ماوراء الوعى»: 

د هل يستمد العمل الفنى عناصره كلها من معين الوعى والذهن . أمهل يستمد 
عناصره كلبا من « وراء الوعى » وينا بيع الإلام ؟ أم هل بزاوج بين الوعى 
وها وراء الوعى » ويستعين هذه القوى وتلك على السواء ؟ 

للإجابة على هذه الأسئة يحب ألا نستشير القواعد النظرية وحدهاء فبذه 
القواعد قد تقودنا إلى منطق ذهنى بعيد عن ااواقع العمل » نما يحب أن نستشير 
كذلك التجارب العملية التى عاناها بعض رجال الفن . فلا نقضى فى الام » فى 
غيبة عن شروده الجر بين ! 

« وحين نقول : ( عناصر العمل الفنى ) لا نعنى أن هذه العناصر منفصلة » 
أو أنه مكن البحث عن كل عنصر منها على انفراد ؛ ولا نمع فى الغلطة الى وقع 
فيا القداى يا وقع فها كثير من الحدثين » حيتا راحوا يقسمون اكلام الف إلى 
لفظ ومعنى » ثم را<وايتجادلون :أ.ومايكونفيه الابتكار» و بهيكون تقوم الكلام؟ 

د ذلكجدل لايؤدى إلىثىء ٠فالعمل‏ الفنى كلهوحدة , لا يقوم أحدعناصرها 
بذاته ولا يرى منفصلا عن بقية العناص . 

« فإذا نحن #دثناءن العناصر الختلفة فذلك جرد فرض يسبل علينا الفهم والتصور. 


تلك <قيقة أو تقر برها بفوة.وعئدئذ لا يصبح من الخطر أن نتحدث عن عناصر 
العمل الفى المسمى بالشعر . 
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دكل من عاق أظلم الشعر يعرف أنهناك مزاحل 3 ما هذا النظم . وسرد 
هذه المراحلقد يساعدنا على تبين العناصرالتى تبرذ فى كلم رحلة منبا روزا خاصا. 
د فبناك فى أول المراحل «ؤثر ما يققع على الحس أو النفس + فيسبب انفعالا 
على وجه من الؤجوه.: هذا المؤثر قد يكون حادثأمادياً » أو حالتشعورية »:أوشيًا 
ما بينهذين الطرفين المتباعد ين فقد يكون هنظراً تقععليهالعين» أوصو تيتس ب إلى 
الآذن»' أوتجربة تفسيةقر بالشاعزء أو حكاية تمر بةوقعت لدواه: إلى آخ رار ثرات 
المادية والمعنوية النى يتعرض لها الفرد وتتعرض لما الإنسانيةفى جمبيع الآزمان : 
و وهناك فى المرحلةالثانية استجايةههذا المؤثرفى صورة انفعال؛و هذه لاستجابة 
كلظ زع لك5 نه التراك نس وتو شيع اتج لةا انأ تراكيد : لبجم فيز | جد 
وتجار به الشعورية الماضية » وعدد ضخم من العوامل التى تجعل كل فرد يستجيب 
للاؤثرات المتحدة نوعا بطريقة #تلفة كل الاخةلاف عن استجا بةالأفراد الأخررن . 
دهذا الانقعال الشعورى ينصرف معظمة إلى طاقة عضلية وعصبية عد غير الفنأ نين » 
وينصرف أقله عنهذا الطريق عند رجالالفنون ؛ بها معظمه ينصرف علل صورة 
أخرى » هى الصورةالفنية الت نسمى لونا منها بالشعر . فسكيف يت هذاف الشدء رخاصة؟ 
. د إن هذا الاتقعال يتبلور فصورة لفظية » وإيقاع «وسيق » عتزج أحدهها 
بالاخر مام الامتزاج 2 ويؤديان فى اتحادههما إلى كلام ذى موسيقية خاصة ٠برهز‏ 
إلى الخواطر والشاعر الت صاحيت ذلك الانفعال فى النفس»ويصور كذلك الجو 
الشعورى الذى عاش الانفعال فيه . وإذا نحن سميتا جانيا من هذه الخواطر 
والمشاعر معان » فإن جانيا منها لا تشمله هذه التسمية » ولا تدل عليه » وذلك 
هو جانب الجو الشعورى الذى عاشت فيه هذه المعاتى » و١‏ كتسيت منه ألوانها , 
ودرجة حرارتها ومقدار اندفاعبا » ومدى ماترمز إليه فى النفس من اتفعال مبيم 
ليست الالفاظ إلا رموزآ له, تشير إليهولا تعبر عنه » إنما يعير عنهذ لك الإيقاع 
الموسيق العام »كا تعبر عنه الالفاظ يحرسبا أو بالظلال الى تاقها » والتى هى. 
زائدة فى الحقيقة عن معئاها اللغوى الذى يفيمه الذهن منها . 
« ما تقدم نستطيع أن ندد ‏ على وجهالتقريب ‏ عمل الوعىوما وراءالوعى 
فى الشعر » فنستطيع أن نقول : إن الشمءر يستمدمعظم مؤثراته وانغعالاته منوراء 
الوعى» و أن الوعى! نما بيد أعمله عند مر -لةالنظم الى لابد قجامن اختيا رأ لفاظ خاصة» 
تعبر عن معانى خاصة , وتذسيقها على نحو مين » لعنتىء وزنا معينا 3 وقافية معيثة. 
د ولكن هذا القول لا يمضى على إطلاقه . فق حالات شعورية خاضة يباخ 
العا 3 والانقعال درجة عالية » قد تتم عملية النظم ذاتها بلا وعى ؛ أد بلا وعى. 





ع 


كامل » لأن الانفعال يستدعى الالفاظ والعيارات بطر بقة شبه تلقائية . وهذه 
هه أجمل الحظات الشعر بلا جدال ٠.‏ 

د ولا معنى لآن بكر أحدهذه الهالةالواقعة جرد بئاء نظربات منسقة » ولدينا 
من التجارب العملية عند الشعراء المعاصرين مانستطيع الارتكان[ ليهو فالصنمة» 
على التحو الذى يفسره مما بعض من كاتروا ف ا موضوع » :كاد تلغى فى حالات 
شعورية كثيرة . وإغفال هذه الحالات لا يكون إلا جرد انسياق وراء وأى 
مفتعل لا شق هم حقائق التجار ب العملية 3 

د ثم إن الإبقاع الموسيق الذى ,تألف جانبه الظاهرى من الوزن الخياص 
ب وهو البجر ب وجا نيه الباطنى من جر س الآ لفاظ , ومن الإيقاعالناثتى ء من تواليها 
على نحو معين » يستق فى حالات كثيرة من وراء الوعى » فكثيراً ما يحد الشناءر 
نفسه ينظم من بحر معين ؛ ووينسق ألفاظه فى تعبير معين . دون وعى كامل » لآن 
هذا كله ينسق مع الحالة الشعورية للقصيدة . 

د وهذا يحعلنا نعيد تقديرنا على أساس جديد لقيمة الإيقاع الموسيق ف الشعر . 
بوصفه جزءأ م العمل الف يصور أجمل جا ب فيه وأصدقة وهو تصوبر الجو 
الشعورى الذى عاش فيه الشاءر دين كان ينظم قصريد له 2 وقل القارىء 
أو المستمع إلى هذا الجو بعد انقضائه بعشرات السنين أو بآلافها . 

د ولااشك أنهذه النظرة إلى الإيقاع الموسي ق تاف عن نظرة المدرسةالعقلية 
فى الشعرالءرنى » كا تختاف عن نظرة المدرسة الأاساو بيةعلىالسواء . فالمدرسةالعقلية 
أصذرت منقيمة الإيقاع الموسيق جملة » فسبيل تحقيق المعانى ودقة الآداء والمدرسة 
الأسلو بيةعنيت بحلاوةالإيقاع وسرولتهأوخولته » دو نأن تلق بالها إل التناسق بين 
لون الإيقاع والجو الشنعورى العام القصيدة . وهو الو الذى حدس أنه كان حيط 
بنفس الشاعر وهوينظمباء والذى صاحب الانفعالات التى دفعته إلى النظم للتعبيرعنها. 

د ثم إن لما وراء الوعى دخلا كذلك فىاختيار الألفاظ , فكثير أماجدالشاعر 
المليم كنات وعبارات تقفز إلى منطقة الوعى فى نفسه من حيث لا يدرى . وقد 
لايكون واعيا لمعا ما بدقة وهو ينظمبأ . وقد بعجب بعد | ثتهائه من النظم وعودته 
إلى الحالة الشمعورية العاديةكيف انثالت هذه الالفاظ والعيارات عليه انثالا 
كا يقول الجاحظ بحق ‏ ثم يدرك فيا بعد أو لا يدرك أن ل#ذه الأاافاظ 
أو هذه العبارات ظلالا فى نفسه » تسق مع الجو الشدعورى الذى نظم فيهقصيدته » 
سواء كان هذا الجو من صنع مؤثر خارج عن إرادته » أو سيب استحضاره له . 
وحقيقة إن للوعى فى الالة الأخيرة نصيباً أوفى ‏ و لكن الوعى قديقف عمله نهائيا 
عند استحضار الجو وتخيل الاؤثر . لآن نفس الشماعر سربعة التآثر والتخيل . 
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حتى لتثقاب المؤثرات الصناعية فها إلى مؤثرات حقيقية فى كثير من الأحمان » 
وذلك بتحةق الصدق الفنى » ولوم يتحةق الصدق الوا 

« وهذا يفسر لنا عمل الشاعر فى الملحدة والمسرحية والقصة » فبو استحضار 
للؤثر وتخيل للجو» ينقليان فى حسه إلى مؤثر حقيق لا إرادة له فى دفعه ! 

د« وهذه الظلال المصاحية اللالفاظ ل والتعبيرات كامنة فيا وراء الوعى لملاسات 
خاصة بالشاعر أو خاصة ذه الأالفاظ والعبارات ذاتها . فالا لفاظ أرواح؛ولكل 
لفظة تاريخ 2 وليست الألفاظ إلا رموزآ ملاسات شى متشا بك 5 فتاوراء الوعى؛ 
وقد حتاف هذا بين شاعر وآخر ء ولكن تبق اللفظة رمزاً على الظلال والمعاق 
ألتى حملتها فى تارخبا الطويل . والشماعر الملبم هو الذى يستوحى الأالفاظ رموزها 
العميقة » ويستدعما فى اللحظة المناسبة . وإن يكن هذا العمل تم غالبا فى غيبه 
عن الوعى عند الشعراء الملبمين". 

و وهذه الخقيقة تجعلنا نعيد تقدير نا على أساس جديد لقسمة| لآ لفاظ والعبارات 
فنرد [امها اعمبارها الذى أهدرنه المدرسة العقاية والمدرسة الأسلوبيةعلى السواء. 

فالآ ولى كان رائدهادقة الآداء المعنوى دون نظر إلى الظلال الى تقلما الا لفاظ 
يحرسبا أو بتارخبافعالم اللغة وءال الإحساس » ما يفسد الجو الشعرى آلذى تعيش 
فيه القصيدة فى بعض الأاحيان » وحدث نوعا من « النشاز» الموسيق أو التصويرى 
فى السياق . والمدرسة الثاني ةكان هما عذو بة اللفظ وجزالةالعيارة بدون نظ ر إلى 
هذه الملا بسات الى تختافى قصيدة عن قصيدة » وثى حلة شعوريةعن حالة ..., 

وهكذا نيحد من استعراض هذه الفاذج أن « المنيج النفسى نما نموا ظاهراً 
فى النقذ المعاطّن: ولكدّنا نلاحظآ ن هناك تعويضا وردفعل بيهو بين التق دالقدم. 
وقد اه ندوة ة إلى الطائفة الما نية من 2 الى يشيرها اليج النفسى فى عتابة 
فائقة بالربط بين الاديب وأدبه » و بيان أثر العوامل النفسية للرجل فى إتتاجه 
ودلالة هذ! الإتاجعل نفسيته و مز اجه »ينما أعمل أ وكادالطاتفتين الآ ولىوالثانية 
اللّين عى بهما م 3 وفباعدا الفوذج الآخير من هذه القاذج السعة ة علانجد 
عناية بتحليل أ أة العمل الآدى ا اعلاقة بين الشعور والتعبير وطريقةظرو رالعملق 
الوجود . وهذا الجا بقلل إلى اليومف ميا حثنا النقدية 2 ولذلك ع2 ثيئاق الفصول 
الآ ولىمنهذ|الكتاب به. وهوينالعنا يةكبرى منمدرسة التحايل النفسى بصفةخاصة. 


والآن لعلنا أوضحنا هذا المترج بما ضر بنا عليه من أمثلة» و بما عرضناه من 
تماذج فى النقد القديم والنهد الحديث 3 
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المميج المتكامل 

إذا كنا قد آثرنا د المنيج 01 فى حقيقته متكامل دن مترجين 
أو ثلاثة : المنهج التأثرى , والمنيجالتقريرى ء والمنيج الذوق ‏ أو امجالى فإنما 
آثرناه لآنه أقرب المناهج إلى طببيعة العمل الأادنى » و لكننا لم نقصد أن يكون 
هو المنبج المفرد . فالملاحظة النفسية عنصر هام فيه . والملاحظة التارنخيةضرورية 
فى بعض مناحيه . 

والمناهج بصفة عامة فى النقد تصلح وتفيد حين تنخذ منارات ومعالم » 
ولكنا تفسد.وتضر إذا جعلت قيوداً وحدوداً . شأنها ىهذا الشأن «المدارس» 
فى الآدب ذاته » فكل قالب محدود هو قيد للإبداع » وقد يصنع القلب لتضبط 
به الفاذج المص:وعة » لا لتصب فيه الفاذج وتصاغ ؟5 

ولحسن الحظ أن التقد العربى الحديث سلك فى أحيان كثيرة طريق « المنيج 
المتكامل , الذى جمع هذه المناهج جميعاً . . ونرى أمثلة لهذا فىكتابى الدكتور 
طه حسين عن المعرى » وفى كتبه عن المتنى وحديث الأر بعاء د ومن حد يث الشعر 
والثرء و «شوق وحافظء كا ترى أمثلة فىكتب الاستاد العقاد عن «ابن الروى» 
و « شاعر الغزل و ١ه‏ جميل بثينة » و « شعراء مصر و ببئّاتهم فى الجيل الماضى » . 

وقد سلكنا هذا الطريق نفسه فى الفصولالأولى من هذا الكتاب » وكذلك 
فى كتابى ١‏ التصوبر الفنى فى القرآن » و « كب وشخصيات » إلى حد كبير . 

إن المنيج المتكامل لا يعد النتاج [الفنى إفراذاً للبيئة العامة ولا تم عليه 
كذلك أن بحصر نفسه فى مطالب جيل من الناس محدود . فالفرد فى عصر من 
العصور قد يعبر عن أشواق [نسانية للجنس البشرى كله ولمشكلات هذا الجنس 
الخالدة النى لاتتعلق بوضع اجتاعى قائم أو مطلوب » إنما تنعاق ؟وقف الإنسانية 
كلبا من هذا الكون ومشكلاته الخالدة » كالغيب والقدر وأشواق الكال اللدنية 
الكامئة فى الفطرة البشرية ... وهذه و أمثالها لاتتعاق بزمان ولا بيئة » ولا عوامل 
تارخية . بقدر ما تتعاق بطبيعة الفرد وتأثراته الذاتية . والعصر الواحد ينبغ 
فيه الكثيرون ف البيئة الواحدة . ولكل منبم طابع خاص واتجاه خاص 
وعالم خاص . ول يكن ابنالروى يعبر عنذاته سب » [ نماكان يعبر عن موقف 
ساق غير مقيد بعصر من العصور وهو يقول : 

ألا من برينى غايتى قبل مذهى ومن أين والغايات بعد المذاهب 








دلروو 


قبى مشكلة الجرول التى وقفت أمامبا البشرية منذ خلقتبا وستبق واقفة أهامبا 
أبد| ءكذلك كان يقف الخيام يدق هذا الباب المغلق أمام البششرية؛ فلا يفتح له» فيوقع 
أوجع ألحانه وأخندها فى عالم الفن والحياة » وهو نرى الناس يأتون. من حيث 
لايدرون » ويذهون إلى حيث لايدرون » لااستشارون فى بجىء ولا يستشارون 
فىخروج » ولا يعلءون ماذا يكون فى اللحظة التالية » ولاكيف يكونون : 
فى سيل الاسرانا و الأامتان 
ذات بوم حلقت تحليق بازى 
راسعاء ,الم :الك «امجازئ 
ولحينى ٠‏ لم ألق فى الآفلاك 


1 


إن قن نا فى الفبم والإدراك 
عدت بالسر بعدما اجتزت ذاك ال 


ماب مثل الملا طرقت االيانا!:! 
كا يق ب كلاد اد 


أو كريخ حيرانة فى الصحارى 


ومساق مى تصبح نجارى 


ولدوم مذ بان لست أراه 
والدوع ؟ العلن)) المتحاء 


لم أسمها حمل الحموم وعمرى 
لسوى اليوم ما حسبت حسايا 


ما برأبى أقدمت هذى الديار| 
وساضطر لارحيل اخطرارا 
واختيارى[ناسةطعت اختياراء 


بت كم صبياء تجلو الحموما 


فى حياة مالائ أسى وغموما؛ 


فأدرها سلافة واسقنيها 
نعمة فالوجود كان مصابيا(© 


. رياعيات الخيام » ترجة اليستا نى‎ « )١( 





اللاو 
وكذاك وقف المعرى وقفته الإنسانية الخالدة أمام قبر الإنسان , وكأنما 
تجمع فى حسه كل ماضى الإنسانية وكل مستقيلبا ؛ وى تنضام و تتزاحم وتنطاوى 
قَّ حفرة 2 قَ نهاية المطاف : 
صاح هذه قبورنا تملا ارحب اق القبور من عبد عاد 


خفت الوط ها اعد أدم الار شن إل من هذاه | لا عند 
رب قبر قد صار قبرا مرارا ٠‏ ضاحكمن تنزاحم الاضداد 


ومثل تلك الأشواق والالام ليست خاصة بعصر ولا خاصة ببيئة . إنها هى 
أشواق البشرء وآلام البشر من ناحية موقف البشر من الكون والحياة . وقد 
ان فى الصورةالتى_تبدو فههاتلك الأشواق والالام آ ثارللبيئة و لكن هذا لاخرجبا 
عن كوتها أشواقا وآ لاما للجنس الإنسانى . 

والمنيج المتكامل لا يأخذالنتاج الأدي بوصفه[فرازاسيكلوجيا د البواعث» 
معروف العلل . فالنفس كأ قائا أو سع كثير اممف « عل النفس , ورواسيها 
واستجاباتها قد تكون أعمق من هذا الفرد» على فرض أتنا وصلنا إلى استكناه 
جميع البواءث الشخصية فى نفس الفئان . 

المنيج المتكامل يتعامل مع « العمل النفسى ع ذاته » غير مغفل علاقته: بتفس» 
قائله » ولا تأثرات قائله بالبيئة . ولكنه حتفظ للعمل الفنى بقيمه الفنية .المطلقة 
غير مقيدة بدوافع الحيئة وحاجاتها الحلية . وحتفظ لصاحبه بشخصيته الفردية » 
غير ضائعة فى غمار اجناعة و لاالظروف. وحتفظ للؤثرات العامة ,أثرهافىالتوجيه 
وااتلوين لافى خلق الموهبة ولا فطميعة [حساسها بالحياة . 

وذلك يصبح المنهج تشخيصا ووصفا للعمل الأدنى بعد وجوده ؛ لا قالبا 
تصب فيه الأعمال الآدبية » ويفسر العمل الأددى على الانصياب فيه ! 

وهكذا ننتبى إلى القيمة الاساسية لهذا المج فى النقدء وهى أنه يتداول 
العمل الأآدبى من جميع زواياه » ويقناول صاحبه كذلك , تحانب البيثة والتاريخ 
وأنه لا يغفل القبم الفنية الخالصة » ولا يغرقبا فى غهار البحوث الشارضخية » أو 
الدراسات النفسية » وأنه يحهلنا نعيش فى جو الآدب الخاص » دون أن ننبى مع 
هذا أنه أحد مظاهر النشاط النفسى , وأحد مظاهر المجتمع التاريخية ‏ إلى حد. 
كبيد أو صغير . 


وهذا هو الوصف الصحيح المتكامل للفنون والآداب . 








وردت هذه المراجع ؛ فى مواضع الاستشباد مها أو الاقتياس مثا . 

و لشن لك 5 الكثيرة من هذه المراجع . إنما استفدت با فى نقل نصوص. 
منبا للاستشباد . و لبيان منبجوا وطزيقتها ؛ عند الكلام على منهج التقدا لأدى. 
وفى هذا انجالكانت استفادق ما . 

أما المياحث التى أعانتنى فى توجيه هذا البحث فبى : 

١‏ - قواعد التقد الآدبى: تأليف ١‏ لاسل ابركرومى » وترجمة الدكتور 
عوض كه 

٠‏ فتون الدب ؛ تاليف . ه .ب . لشارلين » 'ى تعر مت ساد رك 
تجيب مود . 

ط-- منبج البحث فى الادب 5 تأليف « لاشون ٠‏ وترجمة الدكتور#دمندور 

8 تاريخ النقد عند العرب : للمرحوم الاستاذ طه ابراهم 

ه - « بعض التيارات الفكرية التى أثرت فى دراسات الأدب » : يحث 
مستخرج من جلة كلية الآداب يجامعة الاسكندرية الجاد الآول مسنة معو 
للدكتور ممد خلف الله . 

> - « نظرية عمد القاهر الجرجاق فى أسرار البلاغة » : بحث مستخرج من. 
مجلة كلية الاداب يجامعة الاسكندرية اللدالثاىسئة .ع و؟ للدكتور تمد خلف اله 

7 مقدمة م همزات الشياطين , للاأستاذ عبد اميد جوده الس<ار . 


الأؤاف 





إهداء 
مقدمة 
العمل الآدبى . 


القم الشعورية والقم التعبيرية فى العمل الأدبى .. 
القم الشعورية . 


اليم التعبيدية 


غنون العمل الأآدبى 
ابعل 
القصة والاقصوصة 
العشبلية 
الترجمة والسيرة . 


الخاطر » والمقالة والبحث . 


قراعد النقد الآدى بين الفلسفة والعل . 


مناهج التقد الآدبى . 
منهج الفنى . 


المج التارينى 
المنبج التفبى 
انيج التكامل 
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